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پر تا 2 
مشقدمة 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سیئات أعمالناء من يهذه الله فهو المھتد ومن يضلل فلا هادى له ولشهك أن 
لا إله إلا اللہ وحدہ لا شريك لہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

أما بعل : 

هذا الكتاب : 

هو كتاب «النهاية فى الفتن واللاحم؛ لأبى الفداء الحافظ ابن كثير رحمه الله 
تناول فيه بالذكر والبيان ما يكون فى نهاية الزمان من حروب وملاحم وفان 
وأحداث» وما يكون بين يدى الساعة من أمارات وعلامات؛ وما يكون من فتئة 
الدجال» ونزول عيسى بن مریمء وقوم يأجوج ومأجوج» وأطال فى ذکر القيامة 
وما يتعلق بها من أمور البعث والحساب والميزان والصراط والحنة والنار ونحو 
ذلك . 

وهو فى تناوله لهذه المسائل كلها يعتمد على ما ورد فيها من كتاب الله عز 
وجل » وماوقع له من أخبار وروايات ينقلها بأسانيدها معزوة لمصادرها الحديثية, 
وكثيراً ما يتعقب هذه الأخبار بالحكم عليها صحة أو ضعفا . 

المؤلف : 

هو الحافظ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كشير القرشى 
الدمشقى ولد بمجدل وهى قرية من أعمال مديئة بصرى وقد ولد فى سنة ۷٠١٠١‏ 
ه أو بعدها بقليل على جهة التقريب. وكان أبوه الخطيب شهاب الدين من أهل 
العلم والفقه وا خطابة . 


وبدأ ا حافظ ابن كثير الاشتغال بالعلم منذ الصغر فحفظ القرآن» وتعلم 


القراءات ثم درس الفقه والأصول والحديث» ولازم الحافظ الكبير آبا الحجاج 
المزى صاحب كتاب «تحفة الآشراف» و«تهذيب الكمال» وتزوج بابنته. 

وللحافظ ابن کثبر مؤلفات أخرى كثيرة أهمها «تفسير القرآن العظيم» وكتاث 
«البداية والنهاية» وغيرهما. 

وقد وفق المولى القدير سبحانه وتعالى للعناية بهذا الكتاب تخريجا لأحاديثه» 
وضطا لوعرابه وإملائه» وتخليصا له من السقط والتحريف الذى کان يشوب 
مطبوعدہ؛ على أننا نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا زلاتنا وأن يجعل عملنا فی 
ميزان حسناتنا واللہ يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 


مین ہت 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد فهذا كتاب الفتن 
والملاحم فى آخر الزمان مما أخبر به رسول اللہ گا وذكر أشراط الساعة 
والأمور العظام التی تكون قبل يوم القيامة نما يجب الإيمان به لإخبار الصادق 
المصدوق عنها الذى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى. 


سے سر عم یں 


و 2 يه س ار ہر یات 
رحمة الله عز وجل بأمة محمد عليه الصلاة والسلام 
قال أبو داود حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا كثير بن ہشام حدثنا المسعودى 
عن سعيد بن أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى الأشعرى قال: 
ا أمتى هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب فى الآخرة عذابها فی الدنیا الفتنْ 
والزلازل والقتل 376 . ۱ 
وقد ذكرنا فيما تقدم إخباره ياء عن الغيوب الماضية وبسطناه: فى بدء الخلق 
وقصص الأنبياء وأيام الناس إلى زمانه وأتبعنا ذلك بذكر سيرته عليه الصلاة 
والسلام وأيامه وذكرنا شمائله ودلائل نبو تہ وأردفناها بما أخبر به عن الغيوب 


:)]١۸ 243٠١ ص‎ ٤ أخرجه أبو داود (ج ٤/۲۷۸))ء وأحمد فی مسئده (ج‎ - )١( 
ص 445))» وفى إسناده: «المسعودى» وهو عبد الرحمن بن عبد الله‎ ٤ والحاكم فى مستدركه (ج‎ 
بن عتبة بن مسعود الكوفى. وهو صدوق لكنه اختلط قبل موته بسنة أو بنستين. وكل من سمع‎ 
منه ببغداد فقد سمع منه بعد اختلاطهء ومن سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه جيد ولكن‎ 
.)469( الحديث له طرق أخرى عن أبى بردة» فالحديث صحيح. وانظر صحيحة الألبانى‎ 


التى وقعت بعده ية وقد طابق ذلك إخباره كما شوهد ذلك عماناً قبل زماننا 
هذا وقد أوردنا جملة فى آخر كتاب دلائل النبوة من سيرته ئة وذكرنا عند كل 
رمان ما ورد فيه من ا لحدیث الخاص به عند ذكرنا حوادث ووفيات الأعيان كما 
سطنا فى كل سنة ما حدث للخلفاء والوزراء والأمراء والفقهاء والصلحاء 
والشعراء والتجار والأدباء والمتكلمين ذوى الآراء وغيرهم من النبلاء ولو أعدنا 
ذكر الأحاديث المتقدمة ها هنا مبسوطاً لطال ذلك ولكن نشير إلى ذلك إشارة 
لطيفة ثم نعود إلى ما قصدنا إليه ها هنا وبالله المستعان. 
رم و ہے ہ۔ و ا مس .6 ۔ہ پو ہہ 
بعض ما أخبر الرسول عليه السلام بآنه سيقع 
إشارة نبوية إلى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه سيلى 
أمر الأمة بعد الرسول عليه السلام : 

فمن ذلك قوله با لتلك المرأة التى قال لها ارجعى فقالت أرأيت إن لم 
أجدك کانھا تر بالموت فقال إن لَّم تجدينى تَأتى أبا بكر»"' “رواه البخارى 
فكان القائم بعده بالأمر أبو بكر وقوله به حين أراد أن يكتب للصديق کتبا 
بالخلافة فتركه لعلمه أن أصحابه لا يعدلون عنه لعلمهم بسابقته وفضله رضى الله 
عنه فقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر" فوقع كذلك وهو فى الصحيح أيضاً 
وقوله: «اقتدوا باللذين من بعدى:أبى بكر وعمسر؟' 'رواہ أحمد وابن ماجه 

)١(‏ - أخصرجه البخارى فى صحيحه كما فى فتح الباری (ج ۱۴/ ۷۲۲۰) (ج 
۳ءء وسسلم(ج٤‏ - فضائل الصحابة١١)ء‏ وأحمد (ج ٤‏ ص835) ۸۳۴)ء وغيرهم. 

(۲) - حديث صحیح أخرجه مسلم (ج ٤‏ - فضائل الصحابة/ .)١١‏ ولفظه عن عائشة 
قالت: «قال لی رسول الله بل فى مرضه: ادعى لی أبا بكر وأخاك حتى أكتب کتابا فإنى 
أخاف أن يتمنى متم ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بکرا. 

(۴) - أخرجه أحمد (ج ه ص 7"86)» والترمذى (ج 15077/0). وقال: حديث حسن» 
وابن ماجه (ج ۹۷/۱) وصححه الألبائى» ولفظ أحمد وابن ماجه أكثر وضوحا فى دلالته على 


استخلاف أبى بكر وعمر؛ ففيهما عن حذيفة مرفوعا: إنى لا أدرى ما قدر بقائى فيكمء فاقتدوا 
باللذين من بعدى». 


والترمذى وحسنه وصححه ابن اليمان وقد روى من طريق ابن مسعود وابن عمر 
وأبى الدرداء وقد بسطنا القول فى هذا فى فضائل الصحيحين والمقصود: أنه وقع 
الأمر كذلك ولى أبو بكر الصديق بعد رسول الله َة ا خلافة ثم وليها بعدہ 
عمر بن الخطاب كما أخبر هة سواء بسواء. 
إشارة نبوية إلى أن المسلمين يفتحون مصر 

وروى مالك والليث عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول 
اللہ پا قال : 

« إذا افتتحتم مصر فامشوصوا بالقبط» وفى رواية فاستوصوا بأهلها خیراً فان 
لهم ذمة ورحماً ,67 

وقد افتتحها عمرو ابن العاص فى سنة عشزين أيام عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه وفى صحيح مسلم عن أبى ذر عن رسول الله ك2 : 

« إنكم ستفتحون أرضا یذکر فيها القيراط فاستّوصوا بأهلها خيراً فإن لهم ذمة 
ورحما 296 ْ 

إشارة نبوية إلى أن دولتى فارس والروم ستذهبان إلى غير عودة 

وقال يه فيما ثبت عنه فى الصحيحين : 

« إذا هلك قیصر فلا قیصر بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذى 
نفسى بيده تفن كنوّهما فى سبیل الله ۴ 

)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك (ج ٢‏ ص 007) فى خير إسماعيل عليه السلام وقال: 
حديث صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى وص ححه الألبانى وعزاہ 


للحاكم والطبرانى فى الكبير وللطحاوى فى مشکل الآثار. انظر صحبحته يرقم .)1١19/5(‏ 
(۲) أخرجه مسلم +ج٤‏ فضائل الصحابة/ ٢٦٢۲)؛‏ وأحمد (ج٥‏ ص۱۷) وهو شاهد لا قبله. 
(الذمة): ا حرمة والحق. (الرحم): من القرابة لکوت هاجر آم إسماعيل من المصريين. 
(۳) - حديث صحيح أنخرجه اليخارى (ج /٦‏ ۳۰۲۷)ء ومسلم (ج ٤‏ فتن/ ١۷)ء‏ 
والترمذی (ج /٤‏ ٦۲۲۱)؛‏ وأحمد (ج ٢‏ ص ۲۳۳)۔ 


انزاحت ید قيصر ذلك الوقت وأسمه هرقل عن بلاد الشام والجزيرة وثت ملكه 
مقصوراً على بلاد الروم فقط والعرب إثما كانوا یسمون قيصر لمن ملك الروم مع 
الشام والحزيرة وفى هذا الحديث بشارة عظيمة لأهل الشام وهى أن يد ملك 
الروم لا تعود إليها أبد الأبدين ودهر الداهرين إلى يوم الدين وسنورد هذا 
الحديث قریباً إن شاء الله بإسناده ومتنه وأما كسرى فإنه سلب عامة ملكه فى زمن 
عمر ثم استؤصل ما فى يده فى خلافة عثمان وقیل فى سنة ثنتين وثلاثين ولله 
الحمد والمنة وقد بسطنا ذلك مطولا فيما سلف وقد دعا عليه رسول الله پا 
حين بلغه أنه مزق كتاب رسول الله ية بأن يمزق ملكه كل ممزق فوقع الأمر 
كذلك . ١‏ 
إشارة نبوية إلى أن عمر رضى الله عنه سيقتل 

سلمة عن حذیفة''' قال: كنا جلوساً عند عمر فقال: یکم يحفظ حديث رسول 

الله گلا فى الفتنة قلت: أنا. قال: هات إنك لجرى. فقلت: ذكر فتنة الرجل 
فى أهله وماله ونقسه وولده وجاره تکفرھا الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فقال: ليس هذا أعنى» إنما أعنى التى عوج . موج البحر. 
فقلت: يا أمير المومنين إن بينك وبينها باب مغلقاً فقال: 

« وبيحك أيفتح الباب أم یکسرا؟ فقلت: بل يكسر. قال: اذا لا يغلق أبدا. 
قلت: أجل . فقلنا لحذيفة : کان عمرَ يعلم مَّنْ الباب؟ 

قال : نعم إنى محل تہ حديثاً لیس بالأغالیط فقال : فھےنا أن نسأل حذيفة من 
الباب فقلنا لمسروق فسأله» فقال:عمر. هكذا وقع الأمر سواء بعد ما قتل فی 
سنة ثلاث وعشرين وقعت الفتن ہین الناس وكان قتله سبب انتشارها بينهم . 


)١(‏ - حديث حذيفة أخرجه البےخاری (ج٢/‏ 070 - فتح الباری)ء ومسلم (ج١‏ - إيمان/ 
۱ء وابن ماجه (ج ۲/ ۳۹۵۰۵)ء وأحمد (جه ص٤٤٥ 24١7,‏ 00١1)ن‏ وغيرهم. 


١ 


إشارة نبوية إلى ما سيصيب عثمان بن عفان رضى الله عنه من المحنة 

وأخبر ا عن عثمان بن عفان أنه من أهل الجنة على بلوى تصيبه فوقع الأمر 
كذلك حصر فى الدار كما بسط ذلك فى موضعه وقتل صابراً محتسباً شهيداً 
رضى الله عنه وقد ذكرنا عند مقتله ما ورد من الأحاديث فى الإنذار لذلك 
والإعلام به قبل كونه فوقع طبق ذلك سواء بسواء؛ وذكرنا فى يومى الجمل 
وصفين ما ورد من الأحاديث يكون ذلك وما وقع فيهما من الفتنة والآخبار والله 
المستعان . 

إشارة نبوية إلى أن عمار بن ياسر رضى الله عنه سيقتل 

وكذلك الإخبار بمقتل عمار» وأما ذكر الخوارج الذين قتلهم على بن أبى 
طالب رضى الله عنه ومقتهم وبعث ذى الثدية منهم فالأحاديث الواردة فى ذلك 
كثيرة جداً وقد حررنا ذلك فيما سلف ولله ا حمد والمنة وقد ذكرنا عن مقتل على 
الحديث المذكور الوارد فى ذلك بطرقه وألفاظه , 

تحديد الرسول مدة الخلافة من بعدہ بثلائين سنة 
واشارته إلى أنها ستتحول بعد ذلك إلى بلك عضوض 

وتقدم الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى وحسنه من 
طريق سعيد بن جهمان عن سفينة أن رسول الله ب قال: 

«الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تكون ملکاا''. 

وقد اشتملت هذه الثلاثون سنة على خلافة أبى بكر الصديق وعمر الفاروق 
وعثمان الشهيد. وعلى بن أبى طالب الشهيد أيضاً وكان ختامها وتمامها بستة 

»)٤1٤۷ »4555/4 وأبو داود (ج‎ ء)۲۲٢‎ 25570١ ص‎ ٥ أخ رجے أحمد (ج‎ - )١( 
والترمذى (ج ٤/٦۲۲۲)ء وقال: حديث حسن. والتسائى فى «المناقب» فى سننه الكبرى»‎ 
معزواً لهؤلاء.‎ ))٦٦٤( وصححه الألبانى فى صحيحته‎ 


١١ 


أبى سفيان سنة أربعين وأصفقت''' البيعة لمعاوية بن أبى سفيان وسمى ذلك عام 
الحماعة وقد بسطنا ذلك فيما تقدم. 
إشارة نبوية إلى أن الله سیصلح بالحسن رضى الله عنه 
الابنى هذا سید وسيصلم حجتدد لامي وهكذا 
وفع سواء». 
إشارة نبوية إلى أن أم حرام بنت ملحان رضى الله عنها 
ستموت فى غزوة بحرية 
غزواته فی البح تكون فرقتين وتكون أم حرام مع الأولين وقد كان ذلك فى 
سنة سبع وعشرين مع معاوية حين استأذن عثمان فی غزو قبرص فأذن له فركب 
بالمسلمين فى المراكب حتی دخلھا وفتحھا فسرا وتوفيت أم حرام فى هذه الغزوة 
فى البحر وقد كانت مع زوجة معاوية فاختة بنت قرظة وأما الثانية فكانت فى 
سنة ثنتين وخمسين فى فى أيام ملك معاوية وقد أمر معاوية ابنه يزيد على الجيش إلى 
غزو القسطنطيئية وكان معه سادات الصحابة منهم أبو أيوب الأنصارى وخالد بن 
يزيد رضى الله عنه فمات هئالك وأوصى إلى يزيد بن معاوية وأمره أن يدفنه تحت 


)١(‏ - (أصفقت البيعة لمعاوية): تمت واجتمعت له من قولهم أصفق القوم على كذا إذا 
أجمعوا عليه. 

)۲( - أخرجه البخاری (ج ۷/ )۳۷۲٣٦۹‏ (ج /٦‏ 5579 وأبو داود (ج :)١٦٤٤ /٤‏ 
والترمذى (ج /٥‏ ۳۷۷۳) والنسائى (ج ٣‏ ص ل ٠١‏ ١ء‏ وأحمد (ج ۵ ص ۴۸). 


۱۲ 


سنابك الفيل وأن يوغل به" إلى أقصى ما يمكن أن ينتهى به إلى جهة نهر 
العدو ففعل ذلك وتفرد البخارى بما رواه من طريق ثور بن يزيد بن خالد بن 
معدان عن عمر بن الأسود العسى عن أم حرام أنها سمعت رسول الله كيه يقول: 

الأول جيش من أمتى يغزون البحر قد أوجبوا'''. قالت أم حرام: فقلت يا 
رسول الله آنا فيهم؟ قال: إنك فيهم. قالت: ثم قال رسول الله کن : «أول 
جيش من أمتى يغزون مدینة قيصر مغفور لهم. قلت: أنا منهم يا رسول الله؟ 
قال: لا ۲ , 

إشارة نبوية إلى أن الجيش المسلم سيصل إلى الهند والسند 

. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق آنا البراء عن الحسن عن أبى 
هريرة وحدثئى خليلى الصادق رسول الله َيه أنه قال: 

ایکون فى هذه الأمة بعث إلى السند والهند» فإن آنا أدركته واستشهدت فذاك 
وإن أنا فذكر كلمة رجعت فأنا أبو هريرة المحرر قد أعتقتى من النار»(؟2 ورواه 
أحمد أيضاً عن هشيم عن سيار عن جبر بن أبى عبيدة عن أبى هريرة قال وعدنا 
رسول الله ية غزوة الهند فإن استشهدت كنت من خير الشهداء وإن رجعت 
فأنا أبو هريرة المحرر ورواه النسائى من حديث هشام وزيد بن أبى أئيسة عن 
سيار عن جابر ويقال هذا خبر عن أبى هريرة فذكروه وقد غزا المسلمون الهند 
فى سنة أربع وأربعين فى إمارة معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه فجرت هناك 
أمور فذكرناها مبسوطة وقد غزاها الملك الكبير السعيد المحمود بن شنكنكير 


)١(‏ - (وأن يوغل به): أوغل فى البلاد أى ذهب وبالغ وأبعد. 

(؟) - (أوجبوا): ا مراد وجبت لهم الحنة. 

(۳) - أخرجه البخاری (ج ۲۹۲٢ /٦‏ - فتح البارى) . 

)٤(‏ - اخرجه احمد (ج ٢‏ ص )۳٦۹‏ عن أبى هريرة» والنسائى (ج ٦‏ ص )٤١‏ فی التنبق 


بعرو الهند من حديث ثوبان وصححہهہ الالبانی . 


١ 


صاحب بلاد غزئة210 وما والاها فى حدود أربعمائة ففعل هناك أفعالا مشهورة 
وأموراً مسشكورة وكسر الصنم الأعظم المسمى بسومنات وأخذ قلائده وسيوفه 
ورجع إلى بلادہ سالماً ضاغاً وقد كان نواب بنى أمية يقاتلون الأتراك فی أقصى 
بلاد السند والصين وقهروا ملكهم القال الأعظم ومزقوا عساكره واستحوذوا على 
أمواله وحواصله وقد وردت الأحاديث بذكر صفتهم ونعتهم ولنذكر شیۓاً من 
ذلك على سبيل الإيجاز. 
إشارة نبوية إلى أن المسلمين سيقاتلون الترك 

قال البخارى حدثنا أبو اليمان وأخيرنا أبو شعيب أخبرنا أبو الزناد عن 
الأعرج عن أبى هريرة عن النبى ويو قال : 

ر لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوم تعالهم الشعر وحتى تقآتلوا الترك صغار 
الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كان وجوههم مجان المطركة وتجدون خير 
الناس أشدهم كراهة لهذا الأمر حتى يدخل فيه والناس معادن خيارهم فی 
الجاهلية خيارهم فى الإسلام ولَيأتَینَ على أحدكم رمان لان يرانى حب إليه من 
أن يكون له مثل أهله وماله 06 . 


)١(‏ - (غزنة): مدينة عظيمة وولاية واسعة فی طرف خراسان وهى الحد بين خراسان والهند. 

(۲) - أخرجه اليخارى (ج٦/‏ ۸ء ومسلم (ج ٤‏ فتن/ ٦٦-٦٦)ء‏ وأبو داود (ج٤/‏ 
٣۳‏ ٣٤٣۳))ء‏ والٹرمذی (ج :)۲۲۱٢ /٤‏ وابن ماجه (ج 2)5١94357/75‏ وأحمد (ج ٢‏ ص 

۰ء وى رواية غير البخاری اختصار . 

(ذلف الآئف): ذُلْف جمع اذلف » وآئف جمع أنف. ويقال ذلف الأنف أى صغر وغلظ أو 
صخر ودق. 

(المجان المطرقة): المجان جمع مجن وهو الترس لأنه يجن حامله أى يستره. والمطرقة 
بتسكين الطاء وفتح الراء وقيل بفتح الطاء وتشديد الراءء والأول أشهر أى التراس التى ألبست 
العقب شيئًا فوق شيئ ومنه: طارق النعل إذا صيرها طائًا فوق طاق» وركب بعضها فوق 
بعض . 


١ 


تفرد به البخارى ثم قال حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام 
ابن منبه عن أبى هريرة أن النبى ب قال : 

١‏ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا حوراً وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس 
الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة نعالھم :الشعر ١!)‏ وأخرجه الجفاعة سوى 
النسائی من حدیث سفيان بن عيينة ورواه مسلم من حديث إسماعيل ابن أبى 
خالد كلاهما عن قيس بن أبى حازم عن أبى هريرة فذكر نحوه قال سفيان بن 
. عيينة وهم أهل البارز كذا يقول سفيان ولعل البارز - هو سوق الفسوق الذى 
لهم وقال أحمد حدثنا عفان حدثنا جرير بن حازم سمعت الحسن حدثنا عمرو 
ابن ثعلب سمعت رسول الله و يقول : 

( إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوماً عراض الوجوه كأن وجوههم المجان 
المطرقة 4 ورواه البخارى من حديث جرير بن حازم والمقصود أن الترك قاتلهم 
الصحابة فهزموهم وغنموهم وسبوا نساءهم وأبناءهم وظاهر هذا ا حدیث يقتضى 
أن يكون هذا من أشراط الساعة فإن كانت أشراط الساعة لا تكون إلا بين يديها 
قريباً فقد يكون هذا أيضاً واقعاً مرة أخرى عظيمة بين المسلمين وبين الترك حتى 
يكون آخر ذلك خروج يأجوج ومأجوج كما سيأتى ذكر أمرهم وإن كانت 
أشراط الساعة أعم من أن-تكون بين يديه! قريبا.منها فإنها تكون مما يقع فى 
الجملة ولو تقدم قبلها بدهر طويل إلا أنه مما وقع بعد زمن النبى يك وهذا هو 
الذى يظهر بعد تأمل الأحاديث الواردة فى هذا الباب كما سترى ذلك قريباً إن 
شاء الله تعالى وذكرنا ما ورد فى مقتل الحسين بن على بكربلاء فى أيام يزيد بن 
معاوية كما سلف وما ورد فى الأحاديث من ذكر خلفاء بنى أمية وغلمة بنی عبد 
المطلب . 


.)۳۱۹ ص‎ ٢ وأحمد (ج‎ ء)۳٥۹۰‎ /٦ أخرجه البخاری (ج‎ - )١( 
وابن ماجےه. (جہ ۲ئ وأحمد (ج م‎ )) ٦ ر۲( - أخرجه اليشارى (ج‎ 


ص ۷۰). 


إشارة نبوية إلى ما سيكون من تولى بعض الصبية لأمر المسلمين 
وما سيكون فى ذلك من فساد وإفساد. 

وقال أحمد حدثنا روح حدثنا أبو أمية عمرو بن يحيى عن سعيد بن عمرو 
ابن سعید بن العاص قال: أخبرنى جدى سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبى 
هريرة قال سمعت رسول الله ب يقول: 

« هلكة أمتى على يدى غلمة )۶'۸ فقال مروان وما معنا فى ا حلقة أحد قبل أن 
يلى: شيا «فلعنة الله عليهم غلمة» قال وأنا والله لو شئت أن أقول بنى فلان 
وبئى فلان لفعلت قال فكنت أخرج مع أبى إلى بنی مروان بعد ما ملكوا فإذا هم 
يبايعون الصبيان ومنهم من يبايع له وهو فى حزامه فقلت هل عسى أصحابكم 
هؤلاء أن يكونوا الذين سمعت أبا هريرة قال لنا عنهم إن هذه الملوك يشبه 
بعضها بعضاً ورواه البخارى بنحوه عن أبى هريرة والأحاديث فى هذا كثيرة جداً 
وقد حررناها فى دلائل النبوة وتقدم الحديث فى ذكر الكذاب والمبير من ثقيف 
والكذاب هو المختار بن أبى عبيد الذى ظهر بالكوفة أيام عبد الله بن الزبير 
والمبير هو الحجاج بن يوسف الشقفی الذى قتل عبد الله بن الزبير كما تقدم 
وتقدم حديث الرايات السود التى جاء بها بنو العباس حين استلبوا الملك من 
أيدى بنى أمية وذلك فى سنة ثنتین وثلاثمائة حيث انتقلت الخلافة من مروان بن 
محمد بن مروان بن الحكم بن أبى العاص ويعرف بمروان الحمار ومروان ا جعدی 
لتعلمه على الجعد بن درهم المعتزلى وكان آخر خلفاء بنى أمية وصارت للسفاح 
المصرح بذكره فى حديث رواه أحمد بن حنبل فى مسنده وهو أبو العباس عبد 
الله بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أول خلفاء بنى 
العباس كما تقدم ذلك وقال أبو داود الطيالسى حدثنا جرير بن حازم عن ليت 
عن عبد الرحمن بن سابط عن أبى ثعلبة الخشنى عن أبى عبيدة بن الجراح ومعاذ 
بن جبل عن النبى ية قال: (إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة وسيكون خلافة 


. 221 أخر جه البخارى (ج ۵۸/۱۳ ۰٠ء وأحمد (جہ ۲ ص‎ - )١( 
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ورحمة وسيكون عزاً وحرمة وسيكون ملكا عضوضاً وفساداً فى الأامة يستحلون 
به الفروج وا خمور والحرير وينصرون على ذلك ويرزقون أبداً حتى يلقوا الله عز 
وجل» وروى البيهقى من حديث عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب 
الجمحى عن سهل بن أبی صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 

« يكون بعد الأنبياء خلفاء يعملون بكتاب الله ويعدلون فى عباد الله ثم يكون 
من بعد الخلفاء ملوك يأخذون بالثأر ويقتلون”الرجال ويصطفون الأموال فمغير 
بيده ومغير بلسانه ومضیر بقلبه وليس وراء ذلك من الإيمان شىء » ولبت فى 
صحیح البخاری من حديث شعبة عن فرات الفزار عن أبى حازم عن أبى هريرة 
عن النبى چیا قال : 

« كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وإنه لا نبى 
بعدى وإنه سيكون خلفاء كثيرون ۲ قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال: فوا 
ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاھم) وفى 
صحيح مسلم من حديث أبى رافع عن عيد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 

اما كان نبى إلا كان له حواريون يهدون بهديه ویستنون بستته ثم يكون من 
بعدهم حلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون)0©. 

إشارة نبوية إلى أن اثنى عشر خلیفة قرشيا سيلون أمر الأمة الإسلامية 
وثبت فى الصحي حين من رواية عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن 
النبى ھا : 

)١(‏ - أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسندہ (ج ۲۲۸/۱) وإسناده ضعيف لصعف ليث بن 
أبى سليمء وعبد الرحمن بن سابط لم يدرك أبا ثعلبة الخشنی ولا معاذا وأبا عبيدة بن ا حراح 
فهو مرسل . 

.)14 آخحرجه البخاری (ج 1/ 007408 ومسلم (ج ۳ - إمارة/‎ - )٢( 

(۳) - أخرجه مسلم (ج ١‏ - إيمان/ ۸۰)ء وفيه زيادة. 


¥ 


١‏ يكون اثنا عشر خخليفة كلهم من قريش ؟!'''رواہ أبو داود من طريق آخری 
عن جابر بن سمرة سمعث رسول الله يل يقول: 

الايزال هذا الدين قائماً حتى يكون وفى رواية لاتزال هذه الأمة مستقيما 
أمرها ظاهرة على عدوها حتى يمضى منهم انا عشر خليفة كلهم من قريش 
قالوا ثم يكون ماذا؟ قال ثم تكون الفرج» فهؤلاء المبشر بهم فى الحديثين ليسوا 
الاثنى عشر الذين زعم فيهم الروافض ما يزعمون من الكذب والبهتان وأنهم 
معصومون لأن أكثر أولئك لم يل أحد منهم شيئاً من أعمال هذه الأمة فی خلافة 
بل ولا فى قطر من الأقطار ولا بلد من البلدان وإما ولى منهم على وابنه الحسن 
ابن على رضى الله عنهما . 

ليس المقصود بالخلفاء القرشيين الاثنى عشر أولئك الذين تتابعوا 
بعد الرسول عليه السلام سردا 

وليس المراد من هؤلاء الاثنى عشر الذين تتابعت:ولایتھم سردا إلى أثتاء دولة 
بنى أمية لأن حديث سفينة «الخلافة بعدى ثلاثون سنة)''' يمنع من هذا الملك وإن 
كان البيهقى قد رجحه وقد بحثنا معه فى کتاب دلائل النبوة فى کتابنا هذا ما 
أغنى عن إعادته وللہ ا حمد ولكن هؤلاء الأئمة الاثنى عشر وجد منهم الائمة 
الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على وابنه الحسن بن على أیضاً ومنهم 
عمر بن عبد العزيز كما هو عند كثير من الأئمة وجمهور الأمة ولله الحمد 
وكذلك وجد منهم طائفة من بنى العباس وسيوجد بقيتهم فيما يستقبل. من الزمان 
حتى يكون منهم المهدى البشر به فى الأحاديث الواردة فيه كما سيأتى بيانها 
وبالله المستعان وعليه التكلان وقد نص على هذا الذى بيناه غير واحد كما قررنا 
ذلك . 

)١(‏ - أخرجه البخاریٰ (ج ۱۳/ ۷۲۲۲ء 2077177 ومسلم (ج ۳ - إمارة/ 20٠١١8‏ وأبو 
داود (ج ))٤۸۰ ء٦۲۷۹ / ٤‏ وأحمد (ج ٥‏ ص .)۹۰-۸٦‏ 

(۲) - أخرجه أبو داود (ج /٤‏ ٤٦٦١ء‏ ٤۷٤٦٦)ء‏ والترمذى (ج )۲۲۲٢ /٤‏ وقال الترمذى: 
حدیث حسن . 
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بعد المائتين من لا آهل له ولا ولد 
قال ابن ماجه: حدئنا ا حسن بن على الخلال حدثنا عون بن عمارة حدثنى 
عبد الله بن المثنى بن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أبيه عن جده عن 
أنس عن أبى قتادة قال : 
قال رسول الله وا : ) الآيات بعد المائتين ۷ ثم أورده ابن ماجے من 
وجھین آخرین عن أنس عن النبى ية بنحوه ولا يصح ولو صح فهو محمول 
على ما وقع من الفتنة بسبب القول بخلق القرآن والمحنة للإمام أحمد ابن حنبل 
وأصحابه من أئمة الحديث كما بسطنا ذلك هنالك وروی رواد بن الجراح وهو 
منكر الرواية عن سفيان الثورى عن ربعى عن حذيفة مرفوعاً: - 
« خيركم بعد المائتين خفيف ال اذ قالوا وما خفیف الحاذ يا رسول الله؟ قال : 
من لا أهل له ولا ولد 2(" وهذا منكر. 
خير القرون قرن الرسول عليه الصلاة والسلام ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم ثم تنتشر المفاسد 
وثبت فى الصحيحين من حديث شعبة عن أبى حمزة عن زهدم بن مضرب 
( خیر أمتى قرنى ثم الذين يلونهم - قال عمران: فلا أدرى ذكر بعد قرنه 
قرنين أو ثلاثة - ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون ویخونون ولا 


)١(‏ - آخرجە ابن ماجه (ج )٤۰٥۷/۲‏ وهو حديث موضوع ذكره الألبائى فی ضعیف ابن 
مأجه . 

(۲) - أخرجه ابن عساكر كما فى كنز العمال (ج ۳۱۳۰۲//۱۱)ء وأبو يعلى كما فى 
ضعيف الجامع الصغیر (۲۹۱۸)ء وقال الالبانی: موضوع. 
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يؤتمنون وینذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن 00 وهذا لفظ البخارى . 
ذكر سئة خمسمائة 

قال أبو داود حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو المغيرة حدثنی صغوان عن 
شریح بن عبيد عن سعد بن أبى وقاص عن النبى كك أنه قال : 

ا نی لأرجو أن تنجو أمتى عند ربها من أن يؤخرها نصف يوم» قيل لسعد: 
وكم نصف يوم؟ قال: خمسمائة سے )(1) وقد تفرد به أبو داود وآخرج أحمد بن 
حنبل عن أبى ثعلبة الخشنى من قوله مثل ذلك وهذا التحديد بهذه المدة لا يبقى 
ما يزيد عليها إن صح رفع ا حدیث والله أعلم . 

لم يصح عن الرسول أنه لا يمكث فى الأرض قبل الساعة 
آلف سنة ولم يحدد الرسول مدة معينة لقيام الساعة 

فأما ما يورده کشیر من العامة من أن النبىيكية لا يؤلف تحت الأرض فليس له 
و ا حخدیث المعتمدة ولاسمعناه فى شیء من المسسوطات ولا 

من المختصرات ولا ثبت فى حديث عن النبى بل أله حدد وقث الساعة 

٦‏ د مخصورة راا کر شا من شر وأماراتھا وعلاماتها على ما سنذكره إن 
ذكر الخبر الوارد نى ُو تارمن أرْض الحجاز 
تضىء لَه عناق الإبل ببصرى من رض الام 

قال البخارى حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهرى قال: قال سعيد ابن 


:)۲١٢ فضائل الصحابة/‎ - ٤ ومسلم (ج‎ ء)۲٦٢٢‎ /٥ أخرجه البخارى (ج‎ - )١( 
.)155 ص‎ ٤ والترمڈی (ج ٤/۲۲۲۱)؛ وأحمد (ج‎ 

ینإ١ ص ۱۹۳) ولفظ أبى داود:‎ ٤ وأحمد (ج‎ ء٠۰‎ /٤ أخرجه أبو داود (ج‎ - )٢( 
لأرجو أن لا تعجر أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد: وكم لصف ذلك اليوم؟‎ 
. قال: خمسمائة سنة) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير‎ 


المسيب أخبرنى أبو هريرة أن رسول الله َلك قال : 

« لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من رض الحجاز تضىء لها عناق الإبل 
بصری ٩‏ . 

ورواه مسلم من حديث الليث عن عقيل عن ابن شهاب. 

إظهور النار فى المدينة واستمرارها شهرا عام ٥٦٦‏ هم 

وقد ذكر الشيخ شهاب الدين أبو شامة وكان شيخ المحدثين فى زمانه وأستاذ 
المؤرخين فى أوانه أنه فى سنة أربع وخمسين وستمائة فى يوم الجمعة خامس 
جمادى الآخرة ظهرت نار بأرض الدینة النبوية فى بعض تلك الأودية طول أربعة 
فراسخ وعرض أربعة أميال. تسيل الصخر حتى يبقى مثل الآنك7 ثم يصير 
كالفحم الأسود وإن ضوءعها كان الناس يسيرون عليه بالليل إلى تيماء وأنها 
استمرت شهراً وقد ضبط ذلك أهل المدينة وعملوا فيها أشعاراً وقد ذكرناها فيما 
تقدم وأخبرنى قاضى القضاة صدر الدين على بن القاسم الحنفى قاضيهم بدمشق 
عن والده الشيخ صفى الدين مدرس الحنفية ببصرى أنه أخبره واحد من الأعراب 
صبيحة تلك الليلة ممن كان بحاضرة بلد بصرى أنهم شاهدوا عناق الإبل فى 
ضوء هذه النار الھی ظهرت من أرض ا حجار. 

ذكر إخبارہ يل بالغيوب 

قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا أبو عاصم حدثنا عروة عن ثابت حدثنا 
عليان بن أحمد البكرى حدثنا أبو زيد الأنصارى قال: 

« صلی بنا رسول الله گا صلاة الصبح ثم صعد المنبر فخطبنا حتی حضرت 


.)٦٤/نتف‎ - ٤ أخخرجه البخارى (ج ۷۱۱۸/۱۳)ء ومسلم (ج‎ - )١( 
. (بصرى) : مدينة معروقة بالشام‎ 
الآنك: الرصاص أو القصدير أو النحاس المذاب.‎ - )۲( 


۲۱ 


الظهر ثم نزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس فحدثنا 
ھا كان وما هو کائن فأعلمنا أحفظنا ا وقد رواه مسلم منمردا فى كتاب الفتن 
من صحيحه عن یعقوب بن ن إبراهيم الدورقى وحجاج بن الشاعر عن أبى عاصم 
الضحاك بن مخلد النبيل عن عروة عن على عن أبى يزيد وهو عمرو بن أخطب 
إشارات نبوية إلى الأحداث ا ماضیة والمستقبلة حتى قيام الساعة 

وقال البخارى فى كتاب بدء الخلق من صحیحه وروی عن عيسى بن موسى 
اخ و 

) ناش ماک لق حت چٹ أهل الجِنة ة متازلهم وأهل | الثار منَازلَھم 


سر س گمہہ و 


حفظ ذلك من حفظه ونسیه من نسيّه ٩‏ . 


هكذا ذكره البخارى تعليقاً بصيغة التمريض عن عيسى بن موسى عنجار عن 
أبى حمزة عن رقية فالله أعلم وقال أبو داود فى أول كتاب الفتن من سنته حدثنا 
عثمان عن أبى شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة قال : 

«قام فينا رسول الله ب قائماً» : 

١‏ فما ترك شیٹا يكون فى مامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حَفظہ من 
حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابى هؤلاء وإنه ليكون الشىء تأذكره كما 
يذكر الرجل وجه الرجل إذا إذا غاب عنه ثم إذا رام عرفه ۲ . 


)”4١ ص‎ ٥ فتن/ 6؟)غ وأحمد (ج‎ - ٤ أخرجه مسلم (ج‎ - )١( 
.)۳۱۹۲ /٦ (؟) - أخرجه البخارى (ج‎ 
.)571١ /5 أتخرجه أبو داود (ج‎ - )"( 


YY 


«(شهادة حذيفة بحدوث بعض ما أخبر به الرسول عليه السلام". 
لم يبق من الدنيا إلا اليسير 

وھکذا رواه البخاری من حدیث سسفیان الشورى ومسلم من حديث جرير 
كلاهما عن الأعمش به وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 
على بن زيد عن أبى نصرة عن أبى سعيد قال: 

0 صلی بنا رسول الله نا صلاة العصر دات يوم ثم قام فخطبنا إلى أن 
غابّت الشّمس قَلَم يدع شيا مما يكُونٌ إلى يوم القيامة إلا لئاه حفط ذلك من 
حفظه ونسى ذلك من نسيه فكان ما قال: « يا أيها الناس إن الدنيا خضره حلوة 


سر حر 8 سر لہ 


وإن ا الله له استخلفم فيها كار کی تعملون اتقو ال الدنياء اشوا النسباءء » إلى أن أن 


من برس شلا یت شتی 6۷ 

على بن زید بن جدعان التيمى له غرايب ومنکرات ولكن لهذا ا حدیث 
شواهد من وجوه آحر وفى صحيح مسلم من طريق أبى نصرة عن أبى سعيد 
بعضه وفيه الدلالة على ما هو المقطوع به أن ما بقی من الدنيا بالنسبة إلى ما 
مضى منها شىء يسير جداً ومع هذا لا يعلم مقداره على التبيين والتحدید إلا الله 
عز وجل . 

لا أساس للإسرائليات التى تحدد ما مضى وما بقى من الدنيا 

كما لا يعلم مقدار ما مضى إلا الله عز وجل والذى فى كتب الإسرائيليين 
وأهل الكتاب من تحديد ما سلف بألوف ومئات من السنين قد نص غير واحد 
من العلماء ء على تخبطهم فيد بنٹلیٹھم وهم جدیرون بالك حتيقون به وقد ور 


فى حدیث : 


(ج ۲/ ..٠؛)‏ مختصرا والدارمى (رقاق/ ۲۷)ء وأحمد (ج ۳ ص۲ ۷ cT‏ 
اك ۷. 


۲۳ 


ہر مہب 


د اليا جع م جم الآخرة 0 . 

ولا يصح إسنادء أيضاً وكذا كل حديث ورد فيه تحديد وقت يوم القيامة على 
التعيين لا يثبت إسناده وقد قال الله تعالى : 

$ الوك عن الساعة بن مها فيم ات من رها إلى يلك مهاه نم 
نت منذر من یخشاھا كأنهم يوم بروتھا لم يابو لوا إل عشي أو ضحساھا * [۷۹ 
النارعات ؟4] وقال: يالوك عن السساعة أيان مرساها قل نَا علمها عند 
رى لا جلي ها لوکھا إلا هو تقلت فى السموات والأرض لا تانيكم إلا بت 
يسالونك كانك حفى عٹھا قل نما علمهَا عند لله ولکن أكثر التاس لا يعلمون 4 

[۷ - الأعراف ۱۸۷]. 

والآبات فى هذا والأحاديث كثيرة وقال الله تعالی: 

« اقتریّت الساعة وانشق القمر 4 [54- القمر- ]١‏ وثبت فى ا حدیث 
الصحيح «بعثت أنَا والساعة كَهَائيْنَ»” . 

اقتراب الساعة 

وفى رواية: « إن كادت لتسبقنى » وهذا يدل على اقترابها بالنسبة إلى ما 

مضی من الدنيا وقال تعالى : 


رل ۽ م 


« اقترب للناس حسابهم وهم فى عَفْلَة ممْرضون ) ۲۱٦‏ - الأنبياء - .]١‏ 
وقال تعالى : 

۶ فى أمْر الله قلا َستَسَجِلُوه 14 - النحل - .]١‏ 

وقال تعالی: 


1 سرت ی سے لر 0 
( ستمْجل بها الذين لا يوْمئُونَ بها والذين آمنوا مشفقونَ منها ويَعلّمُونَ تھا 


)١(‏ - انظر كنز العمال (ج 2)١867١4/56‏ (ج ٤۴۸۹۳۹/۱)ء‏ وضعفه الالبانی فى ضعيف 
الجامع الصغير )£ ۰۔ 
(۲) - أخرجه مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۱۳۲). 


سے 


۲٤ 


الحق 4 ٤۲[‏ - الشورى - ۱۸]. 
حشر المسلم مع من أحّب يوم القيامة 
وفى الصحيح أن رجلا من الأعراب سال رسول الله وة عن الساعة فقال: 
) إنها كائنة هما أعددت لها فَقَالَ الرجل والله يا رسول الله لم أعد لھا كثرة 
صلاة ولا عمل ولکتنی أحب الله ورسولة فال نت مع من حيبت ۲ فما قرح 


المسلمون بشیء فرحهم بهذا الحديث . 
من مات فقد قامت قيامته 

وفى بعض الأحاديث أنه عليه السلام سئل عن الساعة فنظر إلى غلام فقال: 

۷ أن يدرك هذا الهرم حتى تأنيكم ساعتكم . 

والمراد انخرام قرنهم ودخولهم فى عالم الآخرة فإن كل من مات فقد دخل 
فى حکم الآخرة وبعض الناس يقول من مات فقد قامت قيامته وهذا الكلام بهذا 
العنی صحيح وقد يقول هذا بعض الملاحدة ويشيرون به إلى شىء آخر من 
الباطل فأما الساعة العظمى وهى وقت اجتماع الأولين والآخرین فى صعيد 
واحد فهذا مما استأثر الله تعالى بعلم وقته. 

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله 
كما ثبت فى ا حدیث : 
حمس لا يَعلمهن إلا ال ثم قرا آ: إن الله عندہ علم الساعة وینزل الَْيْثْ 


مرس و سے لر می و ۰ U‏ £ 


ول ما فى الارحام ونا فى تشر ما سب دا وما ری ل بای أرض 


/٤ والترمذى (ج‎ )١١٤/رب‎ ٤ ومسلم (ج‎ :)۷۱٥۳ /١7 أخرجه البخاری (ج‎ - )١( 


۰ م. 
(۲) - أحرجه اليخارى (ج :)٦٦٦ ۷/٠۰‏ ومسلم (ج ٤‏ -فتن/ ۱۳۷ ۱۳۸)؛ وأحمد 


۲٤٢ 


ل 


تموت إن الله عليم خَبيرٌ 4 [۳۱ - لقمان - .]۳٣‏ 

الرسول عليه السلام لا يعلم متى الساعة 
ولا جاء جبريل عليه الصلاة والسلام فى صورة أعرابى فسأل عن الإسلام ثم 
الإيمان ثم الإحسان أجابه ييه عن ذلك فلما سأله عن الساعة قال له: «ما 
المسثول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرنى عن أشراطها فأخبره عن ذلك كما 
سپاتی إیرادہ بسئندہ ومتنه مع إسنادہ وأشكاله س الأحاديث 2 200 


ee جج‎ RE 


)١(‏ - آخرجه البخاری (ج /١‏ ۰ء ومسلم (ج ١‏ - إيمان/ ٥)ء‏ وأحمد (ج ٢‏ ص 
٦ء‏ وأبو داود اج ٤‏ ) والترمذى (ج )۲٦٠٢ /٥‏ والنسائی (ج ۸ ص ۹۷؛ 
(A‏ وابن ماجه (حہ .)0"/١‏ 


5 


باب ذكر الفتن جملة؛ ثم تفصیل 
ذكرها بعد ذلك إن شاء الله تعالی 
إشارة نبوية إلى تعاقب الخير والشر 
قال البخارى حدثنا يحيى بن موسی حدثنا الولید حدثنا ابن ى جاہر حدثنی: بتر 
ابن عبد الرحمن ا ح ضرمی حدثنی أبو إدريس الخولانى أنه سمع حلیفة ابن 
اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله ئا عن الخير وکنت أسأله عن الشر 
مخافة أن يدركنى فقلت يا سول ر , 


قلت وها کل یی ہ7 ہر ہر و 


7 لے کل هك لمن خر قا ل روہ خي هر دنہ 


ر قال تم دعا على أبواب جهنم من ايها ھا قلت با رسود 


جر 
سب د 


الله صفهم لنا قال هم من جلدنتا ویتکلمون بالسستا قلت فعا تأمرنى إن أدرکنی 
ذلك؟ قال زم جماعة مين وإمامهم قلت فا لم يكن لهم إمام ول جماعة 
قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتی يدركك الموت 


55 2 


ونت عَلی ذلك ٠‏ . 
ثم رواه البخارى أیضاً ومسلم عن محمد بن المثنى عن الوليد بن مسلم عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به ونحوه. 
عودة الإسلام غريبا كما بدا 
وثبت فى الصحيح من حدیث الأعمش عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله گلا : 


.)0١ إمارة/‎ - ٣۳ ومسلم (جح‎ )۷۰۸١ /۳ =>) صحیح متمق عليه . آ حر جه الہخاری‎ - (١) 


¥ 


ضر سے ر سے مسر ار الي م 


إن | الإسلام با ريا وسيعود عيبا كما بدا قطوبی للغرياء قيل : ومن 
الغرباء؟ قال : التزائتح من القبائل». 

ورواه ابن ماجه عن أنس وأبى هريرة. 
باب افتراق الأمم 


جج 


وقال ابن ماجه حسدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حسدثنا محمد بن بشر حدثنا 
محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله نا : 


شر اليهود على إحدى وسبعیسن فرقة اک وتفرقت أمتى على ثلاث وسبعيسن 
(Oe‏ 
فرفه" . 


ورواه أبو داود عن وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو به. 
إشارة نبوية إلى أن الفتن ستفرق الأمة 
وأن النجاة ستكون فی لزوم ا حماعة 
وقال: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن کریش بن دينار الحمصی حدثنا 
عباد بن يوسف حدثنا صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك 
قال: 
قال رسول الله انا : 


)١(‏ - صحيح أخرجه مسلم (ج ١‏ - إيمان/ ۲۳۲)ء والترمذى (ج ٢/۲۹۹٦۲)ء‏ ابن ماجه 
(ج ۳۹۸۱/۲)ء وأحمد (ج ٢‏ ص ۳۸۹). 

(طوبى): الخير والحسنى من الطيب وتفسر بالجنة وبشجرة فيها. 

(النزائح): وفى رواية ابن ماجه: «النزاع» والمراد بهم الغرباء الذى نزعسوا عن أهلهم 
وعشيرتهم فى الله تعالى . 

(؟) - أخعرجه ابن ماجے (ج ۳۹۹۱/۲)ء وأبو داود (ج ٤/٤۹٥٦)ء‏ والثرمذى (ج 
٥/ء)‏ وآحمد (ج ٢‏ ص ۲۳۲)ء وقال الترمذی: حديث حسن صحيح ) وذكره الألبانى 


(۳) - أى أبن ماجه. 


۲۸ 


(افترق اليهود على إحدی وسبعين فرقة ' فَوَاحَدَةٌ فى ال جنة وَسبعون فى الثار 
وافترقت النصارى على ثنتین وسبعين فرقة فإحدى وسبعون فى الثار وواحدة فى 
ان والّدى تفس بيده نترفن می على ثلاث وسعین فرقة فواحدة فى الل 
واثنتان وسبعون فى التاره قيل پارسول الله من تراهم قال: «الجماعة20. 

تفرد به أيضاً وإسناده لا بأس به أيضاً وقال: ابن جماعة أيضاً: حدثنا ہشام 
هو ابن عامر حدئنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عمرو وحدثنا قتادة عن أنس ابن 
مالك قال: 

إن بنى إسرائيل افترقت على إحصدى وسبعين فرقة وإن أمتى ستفترق على 
تین وسبعين فرقة كلّها فی تار إلا واحدةٌ وهى الماع . 
داود حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قال ج أبو المغيرة حدثنا صفوان 
م معاویة بن أبى سفیان 1 أنه قام فقال الا إن رسول الله يل قام : فينا وقال: 

بل ٳن من قَبلَكُم من أهل الكتاب اروا على انين وسبعين مل وأن هذه 
اللَه ستفترق على ثلاث وسبعین اثنتات وسبعون فى الثار وواحدة فى ا حنة وهی 
الماعة». 

تفرد به ابو داود وإسئاده حسن وفی مستدرك الحاكم أنهم لما سألوه عن الفرقة 
الناجية من هم قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابى»!؟) وقد تقدم فى حديث حذيفة 
)١( ٠‏ - أخرجہ ابن ماجه (ج ۳۹۹۲/۲) وصححه الألبانى ۔ ۱ 

(۲) - آخرجه أبن ماجه (ج ۲/ ۳۳۹۳) وصحححه الالبانی أيضنا , 

(۳) - أخرجه أبو داود (ج .))٥۹۷/٤‏ 

.)١5541١ /٥ وانظر سنن الترمذى أیضا: (ج‎ - )٤( 


۹ 


وقد قال : حدثنا العياس بن عثمان الدمشقى حدثنا الوليد بن مسلم حلا 

إن أمتى لَنْ تجتمع على ضَلالّة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد 
الأعظما”" . ظ 
الأئمة وفى بعض الروايات عليكم بالسواد الأعظم الحق وأهله فتأهل الحق هم 
وأما فى الأعصار المتأخرة فلا يعدم الحق عصابة يقومون به. 

الإذن باعتزال الناس عند اشتداد الف ونحكم الأهواء 

كما قال فى حديث حذيفة فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال: 

«فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت 
وأنت على دلك». 

وتقدم الحديث الصحيح. بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً وورد فى 
ا حدیث . ظ ظ 

«لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله" . 
اللحديث . 

)١(‏ - سنن اہن ماجه (ج ۲/ ۳۹۵۰) وهو حديث ضعیف. وقول ابن كثير: وقد قال: 
یعنی بن ماجه . 

(۲) - قوله: «كما قال فى حديث حليفة» يزيد ابن ماجه فقد أخرجه ابن ماجه (ج ۲/ 

(۳) - صحیح أخرجه مسلم (ج ١‏ - إيمان/ ٣۳)ء‏ وأحمد (ج ۳ ص .)١157‏ 


۳. 


«فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعسا وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك 
بخويصة نفسك ودع أمر العوام . ۰ 

وقال البخارى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن .بن 
عبد الله بن أبى صعصعة عن أبيه عن أبى سعيد قال:' ۱ 

قال رسول الله ئة : 

ایٰوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يبع بها شعف الجسبّال ومواضع م القطر 
ناجيا بديئه من الفتن»). 

لم يخرجه مسلم وقد رواه آبوٴ داود والنسائى وابن ماجه من طريق ابن أبى 
صعصعة به ويجوز حينئذ سؤال الوفاة عند حلول الفتن وإن كان قد نهى عنه 
لغير ذلك كما صح به الحديث . 

النهى عن تمنى الموت 

وقال أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا ابن يونس عن أبى هريرة عن ۱ 

رسول الله گلا أنه قال : 


سے سے مرا 


الا یتمنین أحدكم الموت لا يدعو به من قبل أن يانه وإنه إذا مات انقطع 
عمله وه لا يزيد اومن عمره إلا خيراً70" . 


)١(‏ - أآخرجے أبو داود (ج »)57”5١/5‏ والترمذى (ج )۳۰۱۲۸/٥‏ وقال: حسن غريب. 
وابن ماجه (ج ١ ١5 /٢‏ 5) وضعفه الألبانى . 

(خويصة نفسك): أى ما يخصها. 
۱ (۲) - حديث صحيح أخرجه البخاری (ج ۱۹/۱)ء وأبو داود (ج ٤/٤٦٤٢٦)ء‏ والنسائى 
(ج ۸ ص ۱۲۳۴ء ١۱۲)ء‏ وابن ماجه (ج ۲/ ۳۹۸۰)ء وأحمد (ج ٣‏ ص ٦)ء‏ والموطأ (ج ٢‏ 
- استثذان/ .)١5‏ 

(9) - صحيح أخرجه مسلم (ج٤‏ - ذكر/ ۱۳) عن أبى هريرة والنسائى (ج ٤‏ ص ۲ء 
۳ء وأحمد (ج ٢‏ ص )۴٦٢‏ بهذا اللفظء وأخرجه البخارى (ج )0511/٠١‏ وأبو داود (ج 
۳ یع واہن ماجه (ج ۲/ 47765) من حديث انس بن مالك بنحوہ . 


۲١ 


والدليل على جواز سؤال الموت عند الفتن الحديث الذى رواه أحمد فى 
مسندہ عن معاذ بن جبل فى حديث المنام الطويل وفيه. 
«اللّهُم إنى أسألك فعل ا خیرات وأن تغفر لی وترحمنی وإذا أردت بقوم فتنة 
وی إل غير مقون اللّهُم إن سالك حبك وحب من يُحبك وخب كل 
عمل يقرينى إلى سبك . 
وهذه الأحاديث دالة على أنه يأتى على الناس زمان شديد لا يكون للمسلمين 
جماعة قائمة بالحق إما فى جميع الأرض وإما فى بعضها». 
رفع العلم بموت العلماء 
وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله اه قال : 
نال ل يفيض العم تراص بد بی بے جہ الما ہت 
العلماء حتى إنه إذا لم يبق عالم اَذ الناس رؤساءً جهالا سلوا فافتوا بغير 
علم قضلوا وأضلوا». 
إشارة نبوية إلى بقاء طائفة من الأمة على الحق حتی تقوم الساعة 
وفى الحديث الآخر. 


سے سے لآل 


«لا تال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يَضرهُم من خَللَهُمْ ولا من 
خالفهم حتى يأتى آمر الله 4 وهم كذلك»)27 , 


)١(‏ - أخرجه أحمد (ج ٥‏ ص »)۲٤۳‏ والشرمذی (ج /٥‏ ٣۳٣۳۲)ء‏ وقال الترمذى: هذا 
حديث حسن صحیح؛ سألت محمد بن إسماعيل - يعلى البخارى - عن هذا الحديث فقال: 
هذا حديث حسن صحیح . ۱ 

)٢(‏ - صحيح أخرجه البخارى (ج :»23٠١ /١‏ ومسلم (ج ٤‏ - علم/ ۱۳)ء والترمذى (ج 
۵ء وابن ماجه (ج /١‏ 2)07 وأحمد (ج ٢‏ ص ؟7١5١).‏ 

(۳) آخرجے البخارى (ج ۱۳/ )۷٥٦۰‏ عن معارية» ومسلم (ج ١‏ - إيمان/ /ا4؟) عن 
جابر» والترمذی (ج ٤‏ /۲۲۲۹)ءعن ثوبان وابن ماجه (ج ۷/۱) عن أبى هريرة. 


۲٦۲ 


وفى صحیح البخارى وهم على ذلك». 
إشارة نبوية إلى أن الله سيبعث لهذه الأمة كل مائة سنة 
من يجدد لها أمر دينها 

قال عبد الله بن المبارك وغير واحد من الأئمة وهم أهل الحديث وقال ابو داود 
حدثنا سلمان بن داود الٹھری حدثنا ابن وهب حدثنا سعید بن أبى أيوب عن 
شراحيل بن يزيد المغازى عن أبى علقمة عن أبى هريرة عن رسول الله وَل قال: 

«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من بجلد لھا آمر دیٹھا۷). 

تفرد به أبو داود ثم قال عبد الرحمن بن شريح لم يتحر شراحيل يعنى أنه 
موقوف عليه وقد ادعى كل قوم فى إمامهم أنه المراد بهذا الحديث والظاهر :والله 
أعلم أنه يعم جملة أهل العلم من كل طائفة وكل صنف من أصناف العلماء من 
مفسرين ومحدثين وفقهاء وئحاة ولغويين إلى غير ذلك من الأصناف والله أعلم 
وقوله فى حديث عبد الله بن عمرو: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
الناس ولكن يقبض العلماء»"' ظاهر فى أن العلم لا ينتزع من صدور الرجال 
بعد أن وهبهم الله ياه . 


بعض أشراط الساعة التى أخبر بها الرسول عليه السلام 
وقد ورد فى الحديث الآخر الذى رواه ابن ماجه عن بندار ومحمد بن المثنى 
عن غندر عن شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال ألا أحدثكم 
حديثاً سمعته من رسول الله یي4 لا يحدثكم به أحد بعدى؟ 


سمعت منه: أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا 


)١(‏ - أخرجه أبو داود (ج٤/١۲۹٤)‏ وكذلك الحاكم فى المستدرك والبيهقى فى «المعرفة» 
وصححه الالبانى فى صحيحته برقم )٥٦٦(‏ وفى صحیح ال جحامع الصغير (۱۸۷۰). 
(۲) - سبق تخريجه وبيان صحته انظر هامش رقم (۳) ص ۲۲ . 


۲۳ 


وتشرب ا مر ویڈھب الرجال ور تبقی النساء حتى یکون لخمسين امر أ٤‏ قیم 
واحد. 

وآخرجاہ ١‏ فى الصحيحين من حديث غلدر به. 

وقال ابن ماجه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبى ووكيع عن 
الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال : قال رسول الله د : 
الهرج› والهرج القتل70") وھکذا رواه الیخاری ومسلم من حدیث - الأعمش به. 

وقال اين ماحه: دا أبو معاوية عن أبى مالك الأشجعى عن ربعی بن 
حراش ؛ عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله علد : 

ایدرس الإسلام كما يدرس وشی الشوب حتى ما یدری صيام ولاً صلاة' ولا 

سك ولا صد ویسُری النسيان على الکتاب فی ليله فلا يی فی الأرض من آي 
وتبقى طوالف من الناس الشیخ لكبير والعجوز يقولون ادرک آباءنا على هذه 
وهم لا یرون ما صلا ولا صيابولا س ولا صد عند ا 
فرددهًا عليه ثلاث کل ذلك يعرض عنه حذيفة : ثم أقبل عليه فى الثالثة فقال: 
ياصلة تنجيهم من الثار»“ ثلاثاً. 


(0- متفق على صحعه. أخرجه البخاری (ج ۸۱/۱)ء ومسلم (ج ٤‏ - علم/ ۹): 
والترمذى (ج /٤‏ ٢۰٢٢۲)ء‏ وابن ماجه (ج ۲/ »)5١ ٤٥‏ وأحمد (ج ٣‏ ص .)١75‏ 

(؟) - متفق عليه أخرجه البخارى (ج 2)86/١‏ ومسلم (ج ٤‏ - علم/ )٠١‏ وابن ماجه (ج 
؟/ 0۰ 

(۳) - آخرجه ابن ماجه (ج .)٥٤ ٥٤/۲‏ 

(يدرس): يتقادم عهده أو يعفو ويذهب أثره. 


(وشى الثوب): نقش الثوب ويكون من کل لون. 


٤ 


وهذا دال على أن العلم قد يرفع من الناس فى آخر الزمان حتى إن القرآن 
يسرى عليه النسيان فى المصاحف والصدور ويبقى الناس بلا علم وإما الشيخ 
الكبير والعجوز المسنة يخبران بأنهم أدركوا الناس وهم يقولون لا إله إلا الله فهم 
يقولونها على وجه التقرب إلى الله عز وجل فهى نافعة لهم وإن لم يكن عندهم 
من العمل الصالح والعلم النافع غيرها وقوله تنجيهم من النار يحتمل أن يكون 
الراد أنها تدفع عنهم دخول النار بالكلية ويكون فرضهم القول المجرد لعدم 
تكليفهم بالأفعال التى لم يخاطبوا بها والله تعالى أعلم ويحتمل أن يكون المعنى 
أنها تنجيهم من النار بعد دخولها وعلى هذا فيحتمل أن يكونوا من المراد بقوله 
تعالى فى ا حدیث القدسى . 

«وعرتى وجسلالی لأخرجَن من النار من قال یوما من الدهر لآ إِلَه إلا 
ا . 

كما سيأتى بيانه فى مقامات الشفاعة ويحتمل أن يكون أولئك قوماً أخرين 
واللہ أعلم والمقصود أن العلم يرفع فى آخر الزمان ويكثر الجهل وفى هذا الحديث 
إخبار بأنه ينزل الجهل أى يلهم أهل ذلك الزمان الجهل وذلك من الخذلان نعوذ 
بالله منه ثم لا یزالون كذلك فى تزايد من الجهالة والضلالة إلى أن تنتهى الحياة 
الدنيا كما جاء فى الحديث ماأخبر به الصادق اإصدوق فى قوله: 

الا تقوم الساعة عَلَى أحد مول الله الله ولا تقوم إلا على شرار الناس )22 . 

ذكر شرور تحدث فى آخر الزمان وإن كان قد وجد بعضها 
فى زماننا أيضاً إشارة نبوية إلى بعض شرور ستكون 

قال أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله فى كتاب الف من سننه حدثنا محمود 

)١(‏ - هو بنحوه جزء من حديث الشفاعة المروى فى الصحيحين وغيرهما انظر كتابنا: 
اجامع الأحاديث القدسية (ج ٤‏ - كتاب الشفاعة) ط الريان للتراث . 


(۲) - صحيح أخرجه مسلم (ج ١‏ - إيمان/ 714). 


م 


ل ا ایل علیا رسول لہ نک 
فقال : 
ذکر شرور تحدث فى آخر الزمان وإن كان قد وجد بعضها فى زماننا أيضاً. 


سے © سے مړ برت 1 م بر ھا ارہ ت۹ سس ب اجر ل دہ رد ابي ہے 
ايا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن» وأعوذ بالله أن تدركوهن, 
تراه و 


لم تی هر القّاحشة فی قوم قط حى يلوا بها إلا َا فبهم الطاعود والاوجاعغ 
التى لم تكن مضت فى أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا الكيال إلا أخحلوا 
بالسنين» وشدة المؤونة » وجور السلطان عليهم› ولم يمئعوا زكاة أموالهم. إلا 
منعوا الَْطْرٌ من السماء؛ ولولا البَهَائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد 
رسوله إلا سلّط عليهم عدوا من غيرهم» ََخَلُوا بَعض ما فى أيديهم؛ وما لم 
تحكم أئمتھم بكتاب الله » وسخروا بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم تھ ۲( , 

تفرد به ابن ماجه وفيه غرابة وقال الترمذى حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا 
الفرج بن فضالة الشامى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عمر بن على بن 
أبى طالب قال: قال رسول الله ا : 


«إذا فعلت أمتى حمس عشرةٌ خحصلة حل فيها البلاء قيل وما هى يا رسول 
الله؟ قال إذا کان الم دولا ؛ والأمانة مغتما؛ ؛ والزكأة مغرّمآ وأطاع الرجل 


می و 07 


زوجته وعق أمه؛ وبر صديقه وجغا أناه» وارتفعت الأصوات فى المساجد وکان 
زعيم الق وم أرذلهم وأكرم الرجل مَخاقةً شره؛ وشربت الحمر؛ ولیس ےب 
واتّخذت القيئّات والمعازف ولع آخر هذه الأمة أولهاء فلیر تقبوا عند ذلك 
ريحاً حمراء أو خسفاً أو مسخا». 


(۲) - أخرجه الترمذى (ج /٤‏ ۲۲۱۰) وضعفه الألبانى . = 


٦1 


ثم قال الترمذى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث على إلا من هذا 
الوجه ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن أبى 
الفرج بن فضالة وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وقد روى عنه 
وكيع وغير واحد من الأئمة . 

وقال ا حافظ أبو بكر الہزار حدثنا محمد بن ا حسین القیسی حدثنا يونس بن 
أرقم حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن عن زيد بن على بن الحسين 
عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب قال: صلی بنا رسول الله 44 صلاة 
الصبح فلما صلی صلاته ناداه رجل متى الساعة؟ فزبره رسول الله وا وانتھرہ 
وقال: «اسكت». حتى إذا أسفر رفع طرفه إلى السماء فقال: «تبارك رافعها 
ومدبرها» ثم رمى ببصره إلى الأرض فقال: «تبارك داحيها وخالقها»ء ثم قال: 
«أين السائل عن الساعة؟) فجثا الرجل على ركبتيه فقال: أنا بأبى أنت وأمى 
سألتك فقال : ) 

«(ذلك عند حیف الأئمة وتصديق بالنجوم وتكذيب بالقدر وحتی تتخذ الأمانة 
مما والصدكة مرا والفاحشة زيادة فد ذلك هلك مك290 . 

ثم قال البزار لا نعرفه إلا من هذا الوجه ویونس بن أرقم كان صادقاً روى 
عنه الناس وفيه ثقة شديدة. ثم قال الترمذى: حدثنا على بن محمد أخہرنا 
محمد بن يزيد عن المسلم بن سعيد عن رميح الحذامى عن أبى هريرة قال: 


-(دولة): أى متداولاً تارة لهؤلاءء وتارة لهؤلاء. 

(القينات): جمع قينة وهى الامة صانعة أو غير صانعة وغلب على المخنية. 

(أرذلهم): الأرذل هو الدون الخسيس أو الردىء من كل شيئ. 

(۱) - ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (ج ۷ ص ۳۲۸) وقال: «رواه البزار وفيه: من لم 
أعرفهم» . 

(زبره): زجرهء (أسفر): ظهر ووضح. 


۲۷ 


8 ش لاله . 
ف رید سے 


«إذا اخ الخنی والأمانةٌ مغنما والزكاة مغرما ونَعْلّم لغیر الدين وأطاع الرجل 
امرأته وعق أمه وأَدنّى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات فى المساجد وساد 
القبيلّة فاسفُهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت 
الْقَيْنَاتَ والمعازف وشربت الخموو ولَعَنَ آخر هذه الأمة وله لی رتقبوا عند ذلك 


ریحا حمراء وخسفا ومسخا وقذفاً وآیات تَنَابَم کنظام بال قطع سلكه ابع 

ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه حدثنا عباد بن يعقوب 
الكوفى حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن 
عمران بن حصين أن رسول الله پا قال : 


9 الأو سرسے © کو 


فى هذه الأمة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين ومتى ذلك يا 
رسول الله قال إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور»” . 

ثم قال هذا حديث غريب وروى هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن 
ابن سابط عن النبى ييه مرسلا وقال الترمذى حدثنا موسى بن عبد الرحمن 
الكندى حدثنا زيد بن ا حباب أخبرنى موسى بن عبيدة أخبرنى عبد الله بن دینار 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ك : 

«.. إذا مشت أمتى الْمَطيْطَى وخدمها أبثاء الملوك فارس والروم سلط الله 
شرارها على خیارها»" . 


. آخرجه الترمذی (ج 7/5١١؟1١7). وضعفه الالبانی‎ - )١( 

(۲) - آخرجہ الترمذى (ج )۲۲٢٢ /٤‏ وصححہ الالہانی . 
. (۳) - أخرجه الٹرمذی (ج )۲۲٦٢ / ٤‏ وصححه الأليانى . 

ولفظ حديث الترمذى: «إذا مشت أمتى بالمطيطاء وخدمھا أبناء الملوك أبناء فارس والروم 
سلّط شرارها على خيارها» والطیطاء بالمد وتروى بالقصر (المطيطى):هى مشية فيها تبختر وخیلاء. 


۳۸ 


حديث غريب وقد رواه أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن عبد الله 
ابن دينار عن ابن عمر فذكره ولا نعرف له أصلا. 

وثبت فى الصحيحين» وسنن النسائی؛ واللفظ له من طريق عبد- الله بن 
طاوس» عن أبيه» عن أبى هريرة عن النبى َة قال: نحن الآخرون الأولون 
يوم القیامةء نحن أول الناس دخسولا إلى الجنة» وفى صحيح مسلم؛ من طريق 
جرير» عن الأعمش عن أبى صالحء عن أبى هريرة» عن النبى گا انحن 
الآخرون الأولون يوم القيامة؛ وأول من يدخل الحنة»(21: ا حدیثء روى الحافظ 
الضياء من طريق عبد الله بن محمد» بن عقيل» عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب» عن عمر بن الخطاب. عن رسول الله 44 قال:إن الجنة حرمت على 
الآنبياء كلهم حتی أدخلهاء وحرمت على الأمم حتى تدخلھا أمتى» وفى سان أبى 
داودء من حديث أبى خالد الدالانى» مولى جعدة» عن أبى هريرة» عن النبى 
گلا قال: أتانى جبريل» فأرانى باب الجنة الذى يدخل منه أمتى»؛ فقال أبو 
بكر: يا رسول الله » وددت أنى معك حتی أنظر إليه» فقال رسول الله ييِيْةُ: «أما 
إنك يا أبا بكر أول من یدخل الجنة من أمتی!''' وثبت فى الصحیح: فيقول الله : 
(أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن» وهم شركاء الناس فى 
بقية الأبواب»”؟؛ وفى الصحيحين من حديث الزھری؛ عن حميد بن عبد 
الرحمن؛ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله : «من أنفق زوجين من ماله 
فى سبيل اللہ دعی من أبواب الجنة» وللجنة أبواب» فمن كان من أهل الصلاة 
دعى» من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة» ومن 
كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دعى من 


.)5١ جمعة/‎ - ٢ مسلم (ج‎ - )١( 

.)5507 /5 أبو داود (ج‎ - )٢( 

(۳) - آخرجے البخارى (ج ۷۱۲/۸))ء ومسلم (ج ١‏ إيمان/ ۳۲۷)ء والترمذى (ج 
/٤‏ ۰ء وأحمد (ج ۲ ص٣٤٣٣٦).‏ 


۳۹ 


باب الريان» فقال أبو بكر: والله يا رسول الله» ما على أحد من ضرورة دعى 
من أيها دعی؛ فهل يدعى منها كلها أحدء يا رسول اللّه؟ قال: نعم» وأرجو أن 
تكون منهم»'» وفى الصحيحين من حديث أبى حازم» عن سهل بن سعد: أن 
رسول الله گلا قال: «فى الحنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الریانء لا يدخله 
إلا الصائمون فإذا دخلوا منه أغلق فلم يدخل منه أحد غیرهم»'. 
ذكر دخول الفقراء الحنة قبل الأغنياء 

قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن 
أبى سلمةء عن أبى هريرة» أن رسول الله ييي قال: تدخل فقراء المسلمين الحنة 
قبل أغنيائهم بنصف يوم» وهو خمسمائة عام)"ء وأخرجه الترمذى» وابن 
ماجه» من حديث محمد بن عمرو؛ قال الترمذی: حسن صحیح؛ وله طرق 
عن أبى هريرة» فمن ذلك ما رواه الثورى» عن محمد ين زیدء عن أبى حازم 
عن أبى هريرة» عن رسول الله مه قال: إن فقراء المؤمنين يدخلون الحئة قبل 
أغنيائهم بنصف يوم › وذلك خمسمائة عام» الحديث بطوله» وقال أحمد: حدثنا 
أو عبد الرحمن» حدثنا حيوة هو ابن شريح» أخبرنى أبو هانىء: أنه سمع أبا 
عبد الرحمن ا حبلی؛ يقول: سمعت عبد الله بن عمر؛ يقول سمعت رسول اللہ 
ا يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة - يعنى إلى ال جحنة - 
بأربعين خریفا) ٦+‏ وكذا رواه مسلم» من حديث أبى هانىء حميد بن هانئ به 
وقال أحمد: حدثنا حسین؛ هو ابن محمدء حدثنا داودء هو ابن نافع» عن 
مسلم بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله گا : «التقى 


)١(‏ - أخخرجه البخارى (ج /٤‏ ۱۸۹۷)ء ومسلم (ج ٢‏ - ركاة/ ۸۵)ء والنسائى (ج ٥‏ ص 
۹ء والموطأ (ج ٢‏ - جهاد/ 54). 

(۲) - متفق عليه. انظر البخارى (ج٦/‏ ۳۲۵۷)ء وصحيح مسلم (ج؟ - صوم/ .)٦٦١‏ 

(۳) - وأخرجه الترمذى (ج /٤‏ ۳٣۲۳ء‏ ٣۵٣۲۳)ء‏ وابن ماجه (ج 7/5 .)5١77‏ 

.)١59 ص‎ ٢ رهد/ ۳۷)ء وأحمد (ج‎ - ٤ مسلم (ج‎ - )٤( 


مؤمنان على باب الجنة» مؤمن غنى» ومؤمن فقيرء كانا فى الدنياء فأدخل الفقیر 
الجنةء وحبس الغنی؛ ما شاء الله أن یحبسء ثم أدخل الجنة» فلقيه الفقيرء 
فقال: يا أخى»؛ ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك» فيقول: أى 
أخى» إنى حبست بعدك محبسا فظيعاً كريهاً؛ ما وصلت إليك حتى سال منى 
من العرق ما لو ورده ألف بعير كلها أكلت حمضا لصدرت عنه رواية . 
وثبت فى الصحيحين من حديث أبى عثمان النهدى» عن أسامة بن زيد: أن 
رسول الله ية قال: «قمت على باب الجنة؛ فإذا عامة من دخلها الساکین: 
وقمت على باب الئارء فإذا عامة من يدخلها النساء)'''ء وفى صحیح البخاری؛ 
من حديث مسلمة بن زريرء عن أبى رجاء عن عمران بن حصين مثله؛ رواه 
عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن أبى رجاء» عمران بن ملحان» عن 
عمران بن حصين» سمحت رسول الله ية يقول: «نظرت فى ا حنة فرأيت أكثر 
أهلها الفقراء» ونظرت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساء»" , وروى مسلم عن 
شيبان بن فروخ »عن أبى الأشهب »عن أبى رجاء» عن ابن عباس: أن رسول 
الله لا اطلع فى النارء فرأى أكثر أهلها النساءء واطلع فى الجنة»ء فرأى أكثر 
أهلها الفقراء؟ . 

وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد مرسلا ثم روى من حديث صالح المزى 
عن سعيد الحريرى عن أبى عثمان الهروى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
(09- أنخرجه أحمد (ج ١‏ ص 5 .)١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: لإسنادہ مشكل مندی!؟ 
انظر السند (ج ۲۷۷۱/٤‏ - ط شاكر). 

(اکلت حَمَضًا) ا لض کل نبات حامض أو مالح يقوم على ساق ولا أصل له وهو للماشية 
كالقاكهة للانسان. . 

(راوية): أى مرتوية منه. روى من الماء ونحوه شرب وشبع . 

(۲) - أخرجه البخارى (ج »)18241/1١١‏ ومسلم (ج ٤‏ - ذكر/ ۹۳). 

.)۴5٤١ /١١ البخاری (ج‎ - )۳( 

.)44 ذكر/‎ - ٤ مسلم (ج‎ - )٤( 


:١ 


(إذا كان أمراؤكم خياركم ونقباؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر 
الأرض خير لكم وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى 
نسائکم فبطن | لأرض خير لكم من ظهرها». 

ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح المزى وله غرائب لايتابع عليها 
وهو رجل صالح وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد 
عن خالد بن سعيد عن أبى الرذاد عن أبى سعيد ال خدریٰ قال:قال رسول الله 

العَصْرِينَ مضر عباد الله حتى لايعبد الله وليضربنهم المؤمنون حتى لايمتعوا)" . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه قال أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد يعلى 
ابن سلمة عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس عن النبى ولد قال: 

الا تقوم الساعة نحتئ يتباهى. الناس فى المساجد» . 

ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجه من حدیث حماد بن سلمة عن أيوب عن 
أبى قلابة عبد الله بن زيد الجرمى زاد أبو داود عن قتادة كلاهما عن أنس عن 
النبى بي وسيأنى ذكر أشراط الساعة فى حديث ابن مسعود وفيه اوت زخحرفت 
الحاریب ونخرت القلوب» وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن مروان أخبرنا 


.)۲۲٦٦ / ٤ الترمذى (ج‎ - )١( 

(۲) - أخرجه أحمد (ج ٣‏ ص ۸۷) ولفظه: التضربن مضرٌ عباد الله حتى لا يعيد لله 
اسم» وليضربنهم المؤمنون حتى لا يمنعوا ذَنّبْ تَلْعَة» . وذكره الھیٹمی فى مجمع الزوائد == 

(ج ۷= ص ۳۱۳) وقال؛ فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائى وضعفه جماعة وبقية رجاله 
ثقات . قلت : وللحديث شواهد . ۰ 

(لا يمنعوا ذنب تَلّْعة): المراد أنهم لا يستطيعون أن يحموا شيئًا. تلعة واحدة التلاع: مسايل 
الماء من علو إلى سمل وهى من الاضراد. ظ 

(۳) - أخرجہ أحمد (ج_ ۳ ص ١٤۱))ء‏ وأيو داود (ج ١/555)ء‏ وابن ماجه (ج /١‏ 


(Y4‏ و بعححةه الأليانى فى صحیحی أبى داود وابن ماجھ. 


یہ 


شريك بن عبد الله عن عشنمان بن عمر عن زادان أبى عمر عن عليم قال كنا 
جلوسا على سطح معنا رجل من أصحاب النبى هو قال يزيد لا أعلمه إلا 
عنس الغفارى والناس يخرجون فی الطاعون فقال عنس يا طاعون خذنى قالها 
ثلانا فقال له عليم لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله ا : ْ 
الا يتمنى أحدكم الموت فإن عندہ انقطاع عمله ولا يرد فیستعتب»'. 
فقال إنى سمعت رسول الله وياو يقول : 
«بادروا بالموت إمرة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفاف الذم 
وقطيعة الرحم ووجود فئة يتخذون القرآن مزامير يقدمونه للناس يلهونهم به وإن 
كانوا أقل منهم فقها»". تفرد به أحمد. 
فصل 
فى ذكر المهدى الذى يكون فى آخر الزمان وهو أحد 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وليس بالمنتظر 
الذى تزعم الروافض وترنجی ظهوره 
من سردات فى سامراء فإن ذاك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر 
أما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله ية أنه يكون 
فى آخر الدهر وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى بن مريم كما دلت على ذلك 
الأحاديث . 


)۷٤۸١( ص ۳۲ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير‎ )١( انظر الهامش برقم‎ - )١( 
معزو لأحمد والبخاری والنسائى عن أبى هريرة بنحوه.‎ 

(۲) - أآخرجه أحمد (ج ۳ ص٤۹٦)‏ وصححہ الالبانی فى صحيح الجامع الصغیر (۲۸۰۹) 
للطبرائى عن عابس الغفاری . 


A 


بعض ما ورد فى ظهور المهدى من الاثار 

قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا حجاج وأبو نعيم قالا حدثنا قطر عن 
القاسم بن أبى بزة عن أبى الطفيل قال حجاج سمعت عليا يقول قال رسول الله 
ا 

الو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا منا يملأها عدلاً كما ملئت 
جورا). 

قال آبو نعيم رجلا منى وقال مرة يذكره عن حبيب عن أبى الطفيل عن على 
عن النبى و ورواه أبو داود عن عثمان بن أبى شيبة عن أبى نعيم الفضل بن 
دكين وقال الإمام أحمد حدثنا فضل بن دكين حدثنا يس العجلى عن إبراهيم بن 
محمد بن ا نفیة عن أبيه عن على قال : قال رسول الله نا : 

(المهدى منا أهل البيت يصلحه الله فى ليلة»". 

رواه ابن ماجه عن عثمان بن أبى شيبة عن أبى داود الجبرى عن يس العجلی 
ولیس يس بن معاذ الزيات فهو ضعيف ويس العجلى هذا أوثق منه وقال أبو 
داود حدثت عن هارون بن المغيرة حدثنا عمر بن أبى قيس عن شعيب بن خالد 
عن أبى إسحاق قال: قال على ونظر إلى ابنه الحسن فقال إن ابنى هذا سيد كما 
سماه رسول الله ويد وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم گل فی الخلق 
ولا يشبهه فی الخلق ثم ذكر قصة يملا الأرض عدلا وقد عقد أبو داود 
السجستانى رحمه الله كتاب المهدى مفرداً فى سننه فأورد فى صدره حديث جاہر 
بن سمرة عن رسول الله وو : 


الايزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه 


۱۲( - أخرجه أحمد رج ١‏ ص 4 وأبو داود (ج )2 و سس عحعجه الشيخ أجمد 
شاكر والالبانى . 
)٢(‏ - أخرجه اہن ماجه (ج ؟/ ١/86‏ 4) وحسنه الألبانى. 


٤ 


الأمة"؟. وفى رواية: لايزال هذا الدين عزيزا إلى اثنى عشر خليفة قال فكبر 
الناس وه ضجوا ثم قال كلمة حفيفة فقلت لأبى ما قال؟ قال كلهم من قريش وفى 
رواية قال فلما رجع إلى بيته أتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا؟ قال ثم تكون 
الفرج» ثم روى أبو داود من حديث سفيان الثورى وأبى بکر بن عياش وزائدلة 
وقطر ومحمد بن عبيد وكلهم عن عاصم بن أبى النجود وهو ابن بهدلة عن زر 
بن حبيش عن عبد الله هو ابن عبد الله بن مسعود عن النبى 35 قال: 

الو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائدة لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه 
حديث قطر ایملا الأرض قسطا وعدلا كما ملقت ظلما وجورا؛'''. 
اسمه اسمی)۳. 

(وهكذا رواه أحمد عن عمر بن عبيد وعن سفيان بن عيينة ومن حديث 
سفيان الثورى كلهم عن عاصم به رواہ الترمذى من حديث السفيانين وقال 
هريرة ثم قال الترمذى حدثنا عبدالجبار بن العلاء العطار حدثنا سفيان بن عيينة 
عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبی و5 قال: 

«يلى رجل من أهل بی يواطىء أسمه اسمئ)20, 


. وصححه الالبانی‎ )٤۲۸۱ ۰٤۲۸۰ ء٣۲۷۸‎ /٤ أيو داود (ج‎ - )١( 

(۲) - انظر الهامش رقم (۲) ص ٤٤‏ . 

(0)- أحمد (ج ١‏ ص 7!/5)» وأبو داود (ج ٤/۲۸۲١٦)ء‏ والترمذى (ج )۲٢۲۳۰ /٤‏ 
وقال: حددث حسن صحيح . 

(يواطىء): یوافق . 

)٤(‏ - الترمذى (ج ٤‏ /۲۲۳۱) وقال: احدیث حسن صحیح؟. 


6 


قال عاصم وأخبرنا أبو عاصم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 45 : 

الو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلى الرجل من آهل 
بيتى يواطىء اسمه اسمى» هذا حديث حسن صحيح وقال أبو داود حدثنا سهل 
بن تمام بن بريع حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبى نصرة عن أبى سعيد 
قال: قال رسول الله اة : 

«المهدى منى أجلى الحبهة أقنى الآنف يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت 
ظلما وجورا يملك سبع سنین)'''. 

وقال أبو داود حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن إبراهيم جعفر الرقى 
حدثنا أبو اللیح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن على بن نفيل عن سعيد 
ابن المسيب عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله وه يقول: 

«المهدى من عترتى من ولد فاطمة»"'. 

قال عبد الله بن جعفر سمعت أبا المليح پٹنی على على بن نفيل ويذكر فيه 
صلاحا ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة عن أحمد بن عبد الملك عن 
أبى المليح الرقى عن زياد بن بيان به وقال أبو داود حدثنا محمد بن المثنى حدثنا 
معاذ بن هشام حدثنى أبى عن قتادة عن صالح بن الخليل عن صاحب له عن أم 
سلمة زوج النبى گلا عن النبى ا قال : 

ايكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة 
فيآتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ويبعث 
إليه بعث من الشام فتخسف بهم البيداء بين مكة والمدينة والمقام ويبعث إليه بعث 


)١(‏ - أخرجه أبو داود (ج 5/ 57586) وحسنه الألبانى فى صحیح المجامع الصغير 
.)٦٦٦٦(‏ (أجلى الحبهةء أقنى الائف): أى متسع ا جحبهة مرتفع وسط قصبته ضيق منخراه. 

)٢(‏ - صحیح أخرجه أبو داود (ج /٤‏ ٤۲۸٤)ء‏ وابن ماجه والحاكم عن أم سلمة انظر 
صحيح الجامع الصغير .)15١١(‏ 

(العترة): نسل الرجل ورهطه وعشیرتە . 


٤“ 


من الشام فتخسف بهم البيداء بين مكة والمديئة فإذا رأى الناس ذلك أتاه ابدال 
الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه ڈ ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب 
يعت إلبھم بعثا فيظهرون غليهم وذلك بعث كلب والخبية لن لم يشهد بی 
كلب فيقسم الال ويعمل فى الناس سنة نبيه ويلقى الإسلام بجرانه إلى الأرض 
فيلبث سبع سنین ثم يتوفى ويصلى عليه السلمون+'''. ۱ 

وقال أبو داود قال هارون يعنى ابن المغيرة حدثنا عمر بن أبى قيس عن مطرف 
ابن طريف عن آنی الحسن عن هلال بن عمرو سمعت عليا يقول قال النبى 295: 
ایخرج رجل من وراء النهر يقال له ا حارث بن حران على مقدمة رجل يقال 
له منصور يوطىء أو يمكن لآل محمد كما مکنت قريش لرسول اللہ و وجبت 
على كل مؤمن نصرته أو قال إجابته»'. 

وقال 3 ماجه حدثنا حرملة بن يحيى المصرى وإبراهيم بن سعسيد الجوهرى 
قالا حدثنا أ بو صالح عبد الغفار بن داود الحرانى حدثنا ابن لهيعة عن أبى زرعة 
عن عمرو بن جابر الحضرمى عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدى قال: قال 
رسول الله ٹا : 

ایخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدى يعنى سلطانه". 

إخبار الرسول عليه السلام يبعض ما سيلاقى آل بيته الكرام 
من متاعب وأهوال ظ 

وقال ابن ماجه حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا على 
بن صالح عن يزيد بن أبى زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بینما 
نجن عند رسول الله ھاڑ: 

(۲) - أحمد (ج ٦‏ ص ٣٦۳۱)ء‏ وأبو داود (ج .)٤۸٦/٤‏ . 

)١(‏ - أبو داود (ج 5/ .)5784٠‏ وضعفه الألبانى'. 


(۲) - ابن ماجه (ج ١88/7‏ 8) وضعقه'الألبائى فى ضعيف أبن ماجه. 


¥ 


«اغرورقت عيناه وتغير لونه قال فقلت مانزال نرى فى وجهك شيئا نكرهه 
فقال: إنا آهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا وإن بيتى سيلقون بعدی بلاء 
وتشريداً وتطريداً حتى يأتى قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسألون الخبز 
فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى 
رجل من أهل بيتى فيملأها قسطا كما ملت جورا فمن أدرك ذلك منکم فلیأتھم 
ولو حبوا على الٹلج۷٭'. 

ففى هذا السياق إشارة إلى بنى العباس كما تقدم التنبيه على ذلك عند ذكر 
ابتداء دولتهم فى سنة ثنتین وثلاثين ومائة وفيه دلالة على أن المهدى يكون بعد 
دولة بنی العباس وأنه يكون من أهل البيت من ذرية فاطمة بنت الرسول ي4 ثم 
من ولد الحسن والحسين كما تقدم النص على ذلك فى الحديث المروى عن على 
ابن أبى طالب والله تعالى أعلم وقال ابن ماجه حدثنا محمد بن يحيى وأحمد 
ابن يوسف قالا حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن خالد الخزاعى أبى 
قلابة عن أبى أسماء الرحبى عن ثوبان قال: قال رسول الله وك : 

ایقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منھم ثم تطلع 
الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم». ثم ذكر شيا لا 
أحفظه قال : «فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خلیفة الله المهدى»'. 

تفرد به ابن ماجه وهذا إسناد قوى صحيح والظاهر أن المراد بالکنز المذكور 
فى هذا السياق كنز الكعبة يقتل عنده ليأخذه ثلاثة من أولاد الخلفاء حتى يكون 
آخر الزمان فيخرج المهدى ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء 
كما تزعمه جهلة الرافضة من أنه موجود فيه الآن وهم ينتظرون خروجه فى آخر 
الزمان فإن هذا نوع من الهذيان وقسط كثير من الخذلان وهوس شديد من 
الشيطان إذ لا دليل غليه ولا برهان لا من كتاب ولا من سنة ولا من معقول 


)١(‏ - ابن ماجه (ج ١87/7‏ 5) وضعفه الألبانی أيضا. 
(۲) - أخرجه ابن ماجه (ج 7/ ١85‏ 1) وضعفه الالبانی أيضا . 


۸ 


صحیح ولا استحسان وقال الترمذى حدثنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن 
يونس عن ابن شهاب الزھری عن قبيصة بن ذؤيب عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله وله : 

(یخرج من خراسان رايات سود فلا پردھا شىء حتى تنصب بإيلياء)!!' , 

هلا حديث غریب وهذه الرایات السود ليست هى التی أقبل بها أبو مسلم 
الخراسانى فاستلب بها دولة بنى أمية فى سنة ثنتين وثلاثين ومائة بل رايات سود 
آخر تأتى بصحبة المهدى وهو محمد بن عبد الله العلوى الفاطمى ا حسنی رضی 
الله عنه يصلحه الله فى ليلة أى يتوب عليه ويوفقه ويفهمه ويرشده بعد أن لم يكن 
كذلك ويؤيده بناس من هل المشرق ينصرونه ویقیمون سلطانه ويشدون أركانه 
وتكون راياتهم سوداء أيضا وهو زى عليه الوقار لأن راية رسول الله َة كانت 
سوداء يقال لها العقاب وقد ركزها خالد بن الوليد على الثنیة التى ھی شرقى 
دمشق حين أقبل من العراق فعرفت الثنية بها فهى الآن يقال لها ثنية العقاب وقد 
كانت عذابًا على الكفرة من نصارى الروم والعرب ووطدت حسن العاقبة لعباد 
الله المؤمنين من المهاجرين والأنصار ومن کان معهم وبعدهم إلى يوم الدين وله 
الحمد وكذلك دخل رسول الله ية يوم الفتح إلى مكة وعلى رأسه المغفر وكان 
أسود وفيه رواية كان متعمما بعمامة سوداء فوق البيضة صلوات اللہ وسلامه عليه 
والمقصود أن المهدى الممدوح الموعود بوجوده فى آخر الزمان يكون صل حروجه 
وظهوره من ناحية المشرق ويبايع له عند البیت كما دل على ذلك نص ا حدیث ۱ 
وقد أفردت فى ذكر المهدى جزءا على حلة وللّه الحمد وقال ابن ماجه أيضا: 
حدثنا نصر بن على الجهضمى حدثنا محمد بن مروان العقيلى حدثنا عمارة بن 
أبى حفصة عن زيد العمى عن أبى الصديق الناجى عن أبى سعيد الخدرى أن 
النبى ية قال : 

ایکون فى أمتى المهدى إن قصر فسبع وإلا فتسع تنعم فيها أمتى نعمة لم 


.)۲۲٦۹/٤ أخرجه الترمذی (ج‎ - )١( 


يسمعرا بمثلها قط تؤتى الأرض أكلها ولا يدخر منها شىء وا ال يومئد کروس 
يقوم الرجل فيقول يا مهدى أعطنى فيقول 90 وقال الترمذى حدئتنا محمد 
حدث فسالنا نبى الله ٹا فقال : 

«إن فى أمتى المهدى يخرج يعيش خمسًا أو سبعا أو تسعا يجىء إليه الرجل 
فيقول يا مهدى أعطنى قال فيحثى له فى ثوبه ما استطاع أن يجمله)0'' هذا 
حديث حسن وقد روى من غير وجه عن النبى ية وأبو الصديق الناجى اسمه 
خمس أو سبع ولعله هو الخليفة الذى يحثى الال حثيًا والله تعالى أعلم وفى 
زمانه تكون الثمار كثيرة والزروع غزيرة وا ال وافراً والسلطان قاهرا والدين قائماً 
والعدو راغما والخير فى أيامه دائمًا وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد 
حدثنا عباد بن عباد وحدثنا خالد بن سعيد عن أبى الوداك عن أبى سعيد: قال 
رجل والله ما يأتى علينا أمير إلا وهو شر من الماضى قال أبو سعيد فقلت: لولا 
شىء سمعته من رسول الله يِه لقلت مثل ما يقول سمعت رسول الله كي 
يقول: إن من أمرائكم أميرا يحثو ا ال حثوا ولا يعذله 7 الرجل فيسأله فيقول 
خذ فیبسط ثوبه فيحثو فيه وبسط رسول الله َيه ملحفة غليظة كانت عليه يحكى 
صنع الرجل ثم جمع عليه أكتافها قال فيأخذه ثم ينطلق)7" . 

تفرد به أحسمد من هذا الوجه وقال ابن ماجه حدثنا هدبة بن عبد الوهاب 
حدثنا سعد بن عبد الله الجنيد عن جعفر عن على بن زياد اليمانى عن عكرمة 

. وحسن الالبانی‎ )5 ١87/١ أخرجه ابن ماجه (ج‎ - )١( 

(المال كروس): أى كثير متراكم . 

(۲) - أخرجه الترمذئ (ج ٤‏ / ۲۲۳۲),: 

(یحٹی): پرمی . 

(۳) - آخرجه أحمد (ج ٣۳‏ ص ۹۸). 


ابن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك قال سمعت 
رسول الله ٹا يقول: 

«نحن ولد عبد المطلب سادة آهل الجنة آنا وحمزة وعلى وجعفر وا حسن 
والحسين والمھدی!''۶ قال شيخنا أبو الحجاج المزى كذا وقع فى سنن ابن ماجه. 
فى هذا الإسناد على بن زياد اليمانى والصواب عبد الله بن زياد السحيمى قلت 
وكذا أورده البخارى فى التاريخ وابن حاتم فی الجرح والتعديل وهو رجل 
مجھول وهذا ا حدیث منكر فأما الحديث الذى رواه ابن ماجه فى سننه حیث قال 
رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن إدريس الشافعى حدثنی 
محمد بن خالد الجندى عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك أن 
رسول الله لا قال : 

الا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس وما المهدى إلا عيسى بن مريم»" فإنه حديث 
مشهور بمحمد بن خالد الجندى الصنعانى المؤذن شيخ الشافعى وقد روى عنه 
غير واحد أيضا ولیس هو بمجهول كما زعمه الحاكم بل قد روی:عن ابن معين 
أنه وئقه ولكن من الرواة من حدث به عن أبان عن أبى عياش عن الحسن 
البصرى مرسلا وذكر شيخنا فى التهذيب عن بعضهم أنه رأى الشافعى فى المنام 
وهو يقول كذب على يونس بن عبد الأعلى الصدفى ويونس من الشقات لا 
يطعن فيه بمجرد منام وهذا الحديث فيما يظهر بادئ الرأى مخالف للأحاديث 
التى أوردناها فى إثبات أن المهدى غير عيسى بن مريم أما قبل نزوله فظاهر والله 
أعلم وأما بعده فعند التأمل لا منافاة بل يكون المراد من ذلك أن يكون المهدى 
حق المهدى هو عيسى بن مريم ولا ينفى ذلك أن يكون غيره مهديا أيضاء وال 


أعلم . 


.)٤۰۸۷/۲ أخرجە ابن ماجه (ج‎ - )١( 
.)٤۰۳۹/۲ أخرجه ابن ماجه (ج‎ - )۷( 


ا 


ذكر أنواع من الفتن وقعت وستكثر 
وتنفاقم فى آخر الزمان 
إذا كثر المفسدون هلك الحميع وإن كان فيهم الصا حون 

قال البخارى حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهرى 
يروى عن عروة عن زینب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش أنها 
قالت استيقظ النبى 45 من النوم محمرا وهو يقول: 

الا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين أو مائة قيل أو نهلك وضینا الصا حون؟ قال نعم 
إذا كثر اللخيث)10؟ , 

وهكذا رواه مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان بن عبينة وقال عقد سفيان بيده 
عشرة وكذلك رواه عن حرملة عن ابن وهب عن يونس عن الزهرى به وقال 
وحلق بإصبعيه الإبهام والتى تليها ثم رواه عن أبى بكر عن ابن أبى شعبة وسعيد 
بن عمرو وزهر بن حرب وابن أبى عمسر عن سفيان عن الزهرى عن عروة عن 
زينب عن حبيبة عن آم حبيبة عن زينب فاجتمع فيه تابعیان وزینب+ان وزوجتان 
أربع صحابيات رضى الله عنهن وقال البخارى حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 
وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبي. ن أبى هريرة عن النبى فا قال : 

افتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهيب به تسعین؟''' 
وروی البخاری من حدیث لڑھری عن ھن بنت اا الفراسية أن أم سلمة 
زوج النبى گلا قالت استيقظ النبى ي4 فزعا یقول : 

(سبحان اللہ ماذا أنزل الليلة من الخزائن؟ وماذا أنزل الله من الفٹن؟ من يوقظ 
صواحب ا حجرات لكى يصلين؟ رب كاسية فى الدنيا عارية فى الآخرة)9' . 

.:۱ فتن/‎ - ٤ ومسلم (ج‎ 2))/١69 /۱۳ البخارى (ج‎ - )١( 


(۲) - البخاری (-ج 2))91757/17 ومسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۳). 
(۳) - البخاری (ج ۱۳/ .)۷۰٦۹‏ 


o۲ 


إشارة نبوية إلى تغلغل الفتن فى الأوساط الإسلامية 

ثم روى البخارى ومسلم من حديث الزهرى عن عروة عن أسامة بن زيد 
قال أشرف النبى ا على أطم من أطام المدينة فقال : ْ 

«هل ترون ما أرى قالوا لا قال فانى لاری الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع 
الط 2126 , 

وروی من حدیث الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة عن النبى ية قال : 

ايتقارب الزمان وينقص العلم ویلقی الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا یا 
رسول الله إيما هو قال القتل القتل»"'. 

ورواه أيضا عن الزهرى عن حميد عن أبى هريرة ثم رواه من حديث 
الأعمش عن سفيان عن عبد الله بن مسعود وأبى موسى . 

كل زمن يمضى هو خير من الذى يليه 

أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه «لا يأتى 
على الناس زمان إلا الذى بعده شر منه حتى تلقوا ربكم(" سمعت هذا من 
نبيكم چا وروی عن الترمذى من حديث الشورى فقال حسن صحيح وهذا 
الحديث يعبر عنه العوام فيما يوردونه بلفظ آخر كل عام ترذلون: 


دن وو ين 


)١(‏ - أخرجه البخارى (ج ۱۳/ ۰٠۷۰)ء‏ ومسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۹)ء وأحمد (ج ٥‏ ص 
(T°‏ 

(۲) - أخصرجه البخارى (ج ۷۰۱۱/۱۴)ء ومسلم (ج ٤‏ - علم/ ۱۱)ء وأبو داود (ج 
۶ء احمد (ج ٢‏ ص ۲۳۳). (الهرج): القتل . 

(۳) - البخاری (ج ۷۰۱۸/۱۳۴۳). 


وك 


إشارة نبوية إلى ما سيكون من فتن شديدة 
تقتضى الحذر منھا والبعد عنھا 

وروی اليخارى ومسلم من حديث الزهمرى عن سعيد بن المسيب عن أبى 
سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كك : 

ااستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشى والماشى 
فيها خير من الساعى من يشرف لها : تستشرفه فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فلیعذ 
پہا''. ولسلم عن أبى بكرة لحو ه بالبسط منك . 

وقال البخاری حدثنا محمد بن كثير حدثنا سمٰبان حدٹنا الأعمش عن زيد بن 
وهب حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله گل حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر 
الآخر حدثنا قال : ۱ 

«إن الأمانة نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن ثم 
علموا من السنة وحدثنا عن رفعها قال * 

«ينام الرجل النومة فتقبض الآمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت ثم ينام 
النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه 
منتبرا وليس فيه شىء فيصبح الناس فيتبايعون ولا يكاد أحد يؤدى الأمانة فيقال إن 
فى ہنی فلان رجلا أمينا ويقال للرجل : ما أعقله وما أظرفه وما أجلده!! وما فی 
قلبه مثقال حبة حردل من إيمان ولقد أتى على زمانٌُ وما أبالى أيكم بايعت فإن 
كان مسلما رده على الإسلام وإن کان نصرانیا أو يهوديا رده على ساعيه وأما 
اليوم. فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا»" , 

)١(‏ - متفق عليه أخرجه البخارى (ج ۷۰۸۱/۱۴)ء ومسلم (ج ٤‏ - فتن/ »)١١‏ وأحمد 
(ج ٢‏ ص۲۸۲). 

(۲) - أخخرجه البخاری (ج ۷۰۸۸/۱۳) ومسلم (جہ ١‏ - إيمان/ ۰ء والٹرمذی (جہ 
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ورواہ مسلم من حدیٹ الأعمش به ورواہ البخارى من حدیثٹ الزهرى عن 
سالم عن أبيه. ۱ 
إشارة نبوية إلى أن الفتنة ستظهر من جهة الشرق 
ومن حديث الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يله قام إلى جنب 
(ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان أو.قال قرن الشمس». 
ورواہ مسلم من حديث الزهرى وغیرہ عن سالم ره ورواہ أُس مد من طريق 
عبد الله بن دينار.والطبرانى من رواية عطية كلاهما عن عبد الله. 
إشارة نبوية إلى أن الفساد سيكثر حتى ليغبط الأحياء الأموات 
وقال البخارى حدثنا إسماعيل حدثنی مالك عن أبئ الزئاد عن الأعرج عن 
أبى هريرة قال سمعت رسول الله ا يقول : 
١لا‏ تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فیقول يا ليتنى مكانه». 
إشارة نبوية إلى عودة الصنمیة قبل قيام ٠.‏ 
الساعة إلى بعض أحياء العربِ 
قال البخاری حدثنا أبو الیمان حدثنا شعيب عن الزهرى أخبرنى سعید بن 


-(الوكت): بفتح الواو وسكون الكاف الأثر اليسير فى الشيئ. ٠‏ 

(الجل): بفتح الیم وسكون ا حیم أو فتحها: تقرح اليد من العمل . 

(نفط): نفطت يده خرج بها بثور ملڈی بالماء. 

(متتبر)): انتبر الشيئ ارتفع وانتبر ا مرح تورم. 

(بايعت): من إمضاء البيع والشراء . 

)١(‏ - البخارى (ج ۳۲۳ ) ومسلم (ج ؛ - فتن/ 15)» والصرمذی (جة/ 
۸ء والموطاً (ج ۲ - استتذان/ ۲۹)ء وأحمد (ج ٢‏ ص ۱۸ء ۲۳)۔ 

(۲) - أخرجه البخارى (ج .)۷۱۱٥۱/۱۳‏ 


o0 


المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله ا یقول : 

الا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء درس على ذى الخلصة وذو 
الخلصة طاغية درس الذى كانوا يعبدون فى الجاهلية»'. 

إخبار الرسول عليه السلام بما ستتفجرعنه الأرض العربية من ثروات 
هائلة وما سيكون لهذه الثروات من اثارة الشقاق 
وأسباب النزاع والقتال بين الناس 

وقال البخارى حدثنا عبيد الله بن سعيد الکندی عن عقبة بن خالد حدثنا 
عبيد الله عن حبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله پا : 

ایرشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضر فلا يأخذ منه شیٹاہ'''. 

قال عقبة وحدثنا عبد الله حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن 
النبى للا مثله إلا أنه قال : 

ين م من شتی 

وكذلك رواه مسلم من حديث عقبة بن خالد من الوجهين ثم رواه عن قتيبة 


عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهل عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله چیا 
قال: 


)١(‏ - متفق عليه أخرجه البخارى (ج ١۱۳/٦۷۱۱)ء‏ ومسلم (جہ ٤‏ - فتن/ ٥١٤)؛‏ وأحمد 
(ج ۲ ص ۲۷۱). 

(أليات): جمع ألية وهى عجيزة المرأة أى مؤخرتھا. 

(۲) - صحیح متفق عليه أخرجه البخارى (ج ۷۱۱۹/۱۴)ء ومسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۳۰): 
وأبو داود (ج۔ /٤‏ ۳۱۳٤)ء‏ والترمذى (ج /٤‏ ۹٦٥۲)ء‏ وأحمد (ج ٢‏ ص ۳۳۲). 

)٣(‏ - أخرجه البخارى (ج ۷۱۱۹/۱۳)ء والترمذی (ج /٤‏ ۷۰٥۲)ء‏ وأبو داود (ج 
٤ء‏ وابن ماجه (ج ١ ٤1/۲‏ 5). 


فاك 


الا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلى أكون أنا الذى 
ایر »90 . 

ثم روى من حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل قال كنت واقفا مع أبى بن 
كعب فى ظل أآجم'' حسان فقال لايزال الناس مختلفة أعناقهم فى طلب الدنيا 
قلت أجل قال: إنى سمعت رسول الله ية يقول: 

ایوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه 
فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله قال فيقتتلون عليه 
فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون۷'. 

إشارة نبوية إلى ظهور كثير من الدجالين قبل قيام الساعة وإلی مفاجأة 

الساعة للناس وهم عنها لاهون غافلون 

وقال البخارى حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد 
الرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله مه قال : 

«لا تقوم الساعة حتى تقتتل فثتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما 
واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلائين کل يزعم أنه رسول الله 
وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج 
وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى 
يعرضه فيقول الذى يعرضه عليه لا أرب لى به وحتى يتطاول الناس فى البنيان 
وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتنى مكانه وحتى تطلع الشمس من 
مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون ولكن حين لا ينفع نفسا إيمانها 


.)۲۹ فتن/‎ - ٤ أخرجه مسلم (ج‎ - )١( 
(أجم) : بضمتين جمعھا آجام ھی الحصون.‎ - )٢( 
.۲ فن/‎ - ٤ زفرة - أخر جه مسلم (ح‎ 
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لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف 
الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه 
ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها»"' . 

وقال مسلم حدثنی حرملة ہن يحيى التجيبى أخبرنا ابن وهب آخبرنا ابن 
يونس عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولانى قال: قال حذيفة بن اليمان والله 
إنى لأعلم الناس بكل فتنة كائنة فيما بينى وبين الساعة وما بى أن لا يكون رسول 
الله للا أسر لی فى ذلك شيئا لم يحدثه غيرى ولكن رسول الله ككل قال وهو 
يحدث مجلسا آنا فيه عن الفتن فقال: قال رسول الله ماي وهو يعد الفتن منهن 
ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار فقال 
حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيرى وروی مسلم من حديث نفير عن 
سهل عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ہیا : 

امنعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودینارھا ومنعت مصر 
إرديها وديئارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حیث 
بدأتم» شهد ذلك لحم أبى هريرة ودمہ)'''. 
۱ وقال الإامام أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا ا حریری عن أبى نضرة قال: كنا 

عند جابر فقال يوشك آهل العراق أن لا يجىء إليهم دینار ولا مدى قلنا من أين 


)١(‏ - أخرجه البخارى (ج ۷۱۲۱/۱۳)ء ومسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۱۷) باختصار. 

(يهم رب المال): يوقع صاحب الال فى الهموم . 

(لا أرب لى به): لا حاجة لی به. 

(اللقحة) : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 

(يليط حوضه): يطليه بالطين أو بالجص أو بنحو ذلك يمنع شقوقه ويجعله أملس . 

(۲) - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۰)۳۳ وأبو داود (ج ۳/ ٣۳۰۳)؛‏ وأحمد (ج ٢‏ ص 5517). 
(القفيز والمدى): مكيالان. 
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ذاك قال من قبل الروم يمنعون ذلك قال ثم سكت هنيهة ثم قال: قال رسول 
الله ع : 

ایکون فى آخر أمتى خليفة يحثو الال حشوا لا يعده عد)''ء قال الجريرى 
فقلت لأبى نصرة وأبى العلاء كآنه عمر بن عبد العزيز فقالا لا 

رواه مسلم من حدیث ا جریری بنحوہ. ۱ 

وقال الومام أحمد حدثنا أبو عامر حدثنا أفلح بن سعيك الأنصارى شیخ من 
هريرة يقول سمعت رسول الله وَل يقول: 

( إن طالت بكم مدة أوشك أن تذنى قوما يغدون فى سخط الله ويروحون فى 
الفتنة فى أيديهم مثل أذناب الہقرا'''. 

وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن عين عن زيد بن الحباب عن أفلح 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من ظهور صنفين من أهل النار 

ثم روى عن زهر بن حرب عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ھا : 
لا يدخلن الحنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا»". 


.٦٦۹ ص ۳۱۷)ء وهو بنحوه فى صحيح مسلم (ج٤ - فتن/‎ ٣ أخرجه أحمد (ج‎ - )١( 
(يحثو المال حثواً): يهيله أو يغرفه بيده دون أن يحصيه أو يعده لوفرة المال يومئذ.‎ 

(۲) - صحيح أخرجه أحمد (ج ٢‏ ص ۴۰۸)ء ومسلم (ج 4 - جنة/ €( 

(۳) ¬ صحیح أخر جه مسلم (ج ٤‏ - جنة/ ٥٢)؛‏ وأحمد (ج ٢‏ ص ٣٣۳-۔٣۵٥۳).‏ - 


۹ 


بعض مبررات ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

وقال أحمد حدثنا زيد بن يحيى الدمشقى حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو مكحول 
عن أنس بن مالك قال: قيل يا رسول اللہ متى ندع الائتمار بالمعروف والنهى عن 
المنكر؟ قال : 

«إذا ظهر فيكم مثل ما ظهر فى بنى إسرائل؛ إذا كانت الفاحشة فى كباركم 
والعلم فى أراذلكم والملك فى صغارکم!'''. 

رواه ابن ماجه عن العباس بن الوليد عن زيد بن یحبی بن عبيد عن الهيثم 
ابن حميد عن أبى معبد حفص بن غيلان عن مكحول عن أنس فذكر نحوه. 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من خروج الناس أفواجا من الدين 

وقال الإمام أحمد حصدثنا معاوية بن عمر حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعى 
حدثنا أبو عمار حدثنی جار جابر بن عبد الله قال قدمت من سفر فجاءنى جابر 
| ليسلم على فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا فجعل جابر يبكى ثم 
قال سمعت رسول الله َي يقول: 

(إن الناس دخلوا فى دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا)'''. 


کا با اہ 


-(البخت): هى الإبل ا خراسانیة واحدها بختى وهى من الأسماء المعربة . 

وقوله: كاسيات عاريات أى يسترن بعضًا من أجسادهن ویکشفن بعضًا أو يلبسن الرقاق من 
الثياب التى تشف أجسادهن. وقوله: مائلات يلات أى فى مشيتهن أو مائلات عن الهدى 
والخير ممیلات لغيرهن مفسدات لهن. 

. وضعفه الألبانى لرواية مكحول له بالعنعنة‎ )5 ١15 /7 أخرجه ابن ماجه (ج‎ - )١( 

(أراذلكم): سفهاؤكم . 

(۲) - أخرجه أحمد (ج ٣‏ ص 47") وهو حديث ضعیف كما فى ضعيف ال حامع الصغير. 


«إخبار الرسول للا بنشوب فتن مهلكة تجعل 
القابض على دينه أثناءها كالقابض على ا حمر) 
وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لمیعة''' حدثنا أبو يونس 
عن أبى هريرة وقال حسن حدثنا أبو میعة'؟' حدثنا أبو يونس عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله پیا : 
«ويل للعرب من شر قد اقترب فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا 
ويمسى كافرا يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قلیل! المتمسك يومشذ بدينه 
كالقابض على ا حمر أو قال على الشوك»؟. 
وقال حسن فى حديثه : خبط الشوك . 
إشارة نبوية إلى ما سيكون من تجمع الأمم ضد المسلمين استضعافا لهم 
وطمعا فيهم مع كثرة المسلمين ووفرة عددهم حیئ 
وقال الإمام أحمد حدثنا أبو جعفر المدايئى حدثنا عبد الصمد بن حبيب 
الأزدى عن أبيه حبيب عبد الله عن شبيل بن عوف عن أبى هريرة قال سمعت 
رسول الله پا يقول لثوبان: 7 
یف أنت يا ثوبان إذا تداعت عليكم الآمم كما تداعى الأكلة على قصعتها؟ 
فقال بأبى أنت وأمى يا رسول الله أمن قلة بنا؟ قال لا ہل أنتم يومئذ كثير ولکن 
يلقى فى قلویکم الوهن قال وما الوهن يا رسول الله قال: 


)۲١٢(‏ - (ابن لميعة)» (أبو لميعة): كذا فى المطبوعة وهو تصحيف صوابه ابن لهيعة. فهو 
الذى يروى عن أبى يونس ويروى عنه حسن ويحبى بن إسحاق وانظر المسند للإمام أحمد بن حنبل. 

() - «أبو يونس» هو سليم بن جبير الدوسى مولى ابن هريرة تابعى ثقة . 

)٤(‏ - الحديث أخرجه أحمد (ج ٢‏ ص ۳۹۰ ۳۹۱) وفى إسناده ضعف لاختلاط ابن 
لهيحة. ولكن قوله: ويل للعرب من شر اقترب قد صح من رواية أبى داود والحاکم عن أبى 
هريرة. 


1١ 


¬ سے 


(حبکم الدنيا وكراهيتكم القتال»'“. 
إشارة من الرسول بي إلى أن فتنا مهلكة ستحدث 
وأن النجاة منها فى البعد عنها وتجنب طريقها 

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن رجل عن عمرو بن 
وابصة الأسدى عن أبيه قال إنى بالكوفة فى دارى إذ مسمعت على باب الدار: 
السلام عليكم إلى فقلت: عليكم السلام فلج» فلما دخل» فإذا هو عبد الله بن 
مسعودء فقلت: أبا عبد الرحمن أية ساعة زيارة هذه؟ وذلك فى نحر الظهر 
فقال: طال على النهار فذكرت من أتحدث إليه. قال: فجعل يحدثنى عن 
رسول الله له یقول : 

«تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع والمضطجع فيها حير من القاعد ؛ 
والقاعد فيها خير من القائم؛ والقائم فيها خير من ا ماشی؛ والماشى خير من 
الراكب؛ والراكب خير من الساعى ؛ قتلاها كلها فى النار: قلت يا رسول الله 
ومتى ذلك؟ قال أيام الهسرج حين لا يأمن الرجل جليسه قال فما تأمرنى إن 
أدركت ذلك؟ قال: اكفف نفسك ويدك وادخل دارك. قال: قلت يا رسول الله 
أرأيت إن دخل رجل على دارى؟ قال: فأقفل بيتك : قال: أفرأيت إن دخل على 


بیتی؟ قال : فادخل مسجدك واصنع ھکذا - وقبض بيميئه على الكوع- وقل : ربى 


الله . حتى تموت على ذلك»'. 
إشارة نبوية إلى فتن تأكل الأخلاق حيث لا يأمن الرجل جليسه 

وقال أبو داود حدثنا أبى حدثنا شهاب بن شهاب بن حراش عن القاسم بن 

)۱( - أخرجه أحمد (حاه ص ۲۷۸): وأبو داود (حے 1ه )2 بنحو هذه الرواية من 
حديث ثوبان وأخرجه أحمد بهذا اللفظ (ج ۲ ص )۳٥۹‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
ووقع فى الإسناد المذكور فى مطبوعة النهاية [سبيل عن عوف] والصواب ما أثبتناه وهو اشبيل 
بن عوف» وهو تابعى ثقة أدرك زمان النبى ية . 

)۲( - أخرجه آحمد (ج ١‏ ص .)٤٤۸‏ رفى إسئاده مجهول . 
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غزوان عن إسحاق بن راشد الحریری عن سالم حدثنی عمرو بن وابصة عن 
أبيه عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله وَل يقول: فذكر بعض حديث أبى 
بكرة قال: 

«قتلاها كلهم فى النار. قال فيهء قلت: متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال تلك 
أيام الھرج ؛ حيث لا يأمن الرجل جليسه» قلت: فما تأمرنى إن أدركنى ذلك 
الزمان؟ قال: فکف لسانك ويدك وكن حلسا''؟ من أحلاس بيتك. قال - يعنى 
وابصة - فلما قتل عثمان طار قلبى مطاره»'. ۱ 

فركبت حتى أتيت دمشق فلقيت حذيم بن فاتك الأسدى فحلف الله الذى 
لا اله إلا هو لقد سمعتہ من رسول الله علا . ۱ 

إشارة من رسول الله َة إلى ضروب من الفتن 
ستكون وان النجاة منها فى اعتزال المجتمع 

كما حدثنا ابن مسعود وقال أبو داود حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا وكيع 
عن عثمان السحام حدثنی مسلم بن أبى بكرة عن أبپہ قال: قال رسول الله 
٠‏ 

«إنها ستكون فتنة المضطجع فبها خير من الجالس وا مالس خير من القائم 
والقائم خير من الماشى والماشى خیر من الساعى قال يا رسول الله ما تأمرنى؟ 
قال من كانت له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت 
له أرض فليلحق بأرضه قال فمن لم يكن له شىء من ذلك فليعمد إلى سيفه 
فيدق على حده بحجر ثم لينج ما استطاع النجاء)7؟ . 

وقد رواه مسلم من حديث عثمان السحام بنحوه. 

. (حلس البیت): هو اللارم للبيت الذى لا يفارقه‎ - )١( 

(۲) - أخرجه أبو داود (ج .))٥۸/٤‏ 


)٣(‏ - أخرجه مسلم (جح٤‏ - فتن/ ۳( وأبو داود (ج٤/ ))٤٤٤‏ وأحمد (ے_٥‏ ص۸)). 


٦٣ 


وقالِ أبو داود حصدثنا الفضل عن عياش عن بكير عن بشر بن سعيد عن 
ا فى هذا الحدیث قال: قلت ` يا رسول الله أرأيت إن دخل على بيتى وبسط 
يده ليقتلنى؟ فقال رسول الله یڑ : 

كن كابن آدم وتلا # لئن بسطت إلى يدك 4 [المائدة - ۲۸]. 

انفرد به أبو داود من هذا الو جه . 

وقال أحمد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث بن سعد عن عياش بن عباس 
عثمان بن عفان إن رسول الله ا قال : 

«إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشى والماشى 
خير من الساعى قال أرأيت إن دخل على بيتى فبسط يده أى لیقستلنی قال كن 
كاين آده . 

وهكذا رواه الترمذى عن قتيبة عن الليث عن عياش بن عباس القنيانى عن 
بكير بن عبد الله بن الأشح عن بسرة بن سعيد الحضرمی عن سعد بن أبى 
وقاص فذكره وقال هذا حدیٹ حسن ورواه بعضهم عن اللیث فزاد فى الإسناد 
رجلا يعلى الحسين وقيل ال حلبی بن عبد الرحمن ويقال عبد الرحمن بن ا حسین عن 
سعد كما رواه أبو داود فيما تقدم آنفا: 

نصح الرسول عليه السلام بتحمل الأذى عند قيام الفتن 

ثم قال أبو داود حصدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث بن سعد عن محمد بن 
جحادة عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل عن أبى موسى الأشعرى قال: قال 
رسول الله 2نا : 

.)4701!//5 أبو داود (ج‎ - )١( 


.)۱۸١ ص‎ ١ الترمذى (ج 9154/4١5؟): وأحمد (ج‎ - )٢( 
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«إن بين يدى الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح فيها مؤمنا ويمسى كافرا 
ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والماشى فيها خير من 
الساعى فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة فإن دخل 
يعنى على أحد منكم فليكن كخير ابنی آدم). `۰ 

ثم قال الإمام أحمد حدثنی مرحوم''' حدثنى أبو عمران الجونى عن عبد الله 
ابن الصامت عن أبى ذر قال ركب رسول الله كك ؛ : 

وأردفنى خلفه فقال لیا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع 
معه أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قلت الله ورسوله أعلم قال 
اصبر قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد كيف تصنع؟ قلت الله 
ورسوله أعلم قال اصبر: 

قال يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يعنى حتى تغرق حجارة 
البیت من الدماء كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم قال اقعد فى بيتك وأغلق 
عليك بابك قال فإن لم أترك أفآخذ سلاحی؟ قال إذا تشاركهم فيما هم فيه 
ولكن إن حشيت أن يروعك شعاع السيف فالق طرف ردائك على وجهك کی 
يبوء بإئمه وإثمك)9) . 

هكذا رواه الإمام أحمد وقد رواه أبو داود عن مسدد وابن ماجه عن أحمد 


ابن عبدة كلاهما عن حماد بن زيد عن أبى عمران الجونى عن المشعث ابن 


)١(‏ - أبو داود (ج )]۲٥٤/٤‏ وهو فى المسند أيضا وعند ابن ماجه وا حاکم وصححه 
الالبانی انظر صحيحته .)۱٥٤۴١(‏ 

(قسيكم) : القسى والأقواس جمع قوس . 

(۲) - كان فى المطبوعة: حدثنا أم حرام وهو تحریف والصواب ما أثبتناه. 

(۳) - فی المسند: ركب رسول الله مو حمارا. 

)٤(‏ - الحديث فى السند (ج ٥‏ ص ١١٢۱ء 2)١71‏ وأبو داود (ج /٤‏ ٤٤٢٦)ء‏ وابن ماجه 
(ج_ ۳۹۱۸/۲). 
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طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذر بنحوه ثم قال أبو داود ولم يذكر 
المشعث فى هذا الحديث غير حماد بن زيد وقال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى 
ابن فارس حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم 
الأحول عن أبى لبيبة قال سمعت أبا موسى يقول قال: قال رسول الله ا : 

«إن بين أيديكم فتنا کقطع الليل يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى 
مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشى وا ماشی 
خير من الساعى قال فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بیوتکم»'. 

إشارة الرسول عليه.السلام إلى ما سيكون من ردة بعض 
المسلمين إلى الصنمية 

وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زید عن أيوب 
عن أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان قال : قال رسول الله َك : 

(إن الله روی''' لی الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتى سيبلغ 
مازوى منها وإنى أعطيت الكنزين الأحمر والابيض”" وإنى سألت ربى أن لا 
يهلكوا بسنة“ بعامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهه(") 
وإن ربى عز وجل قال يا محمد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإنى أعطيتك 
لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة ولا اسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها أو قال من بأقطارها حتى يكون 
بعضهم يهلك بعضا ويسبى بعضهم بعضا وإنما أخاف على أمتى الأئمة المضلين 
وإذا وضع فى امتى السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى 

.))٤٤٤ / ٤ انظر سان أبى داود (ج‎ - )١( 


)٢(‏ - (زوی الأرض) أى قرب أطراقها. 
(9) - هما الذهب والفضة. 


)٤(‏ - بسئة بعامة : أى بقحط يعم ديارهم حتى يهلكهم. 
)٥(‏ - البيضة: العز والسلطانء يستبيح بيضتهم يعنى يذلهم ويهينهم. 


ا - 


تلحق قبائل من أمتى بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان وإنه سيكون 
فى أمتى كذابون ثلاثون کل يزعم أنه نبى وأنا خاتم النبيين لا نبی بعدى ولا. 
تزال طائفة من أمستى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر 
الله عز وجل206. 

رواه مسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه من طرق عن أبى قلابة عبد الله بن 
زيد ا چجرمی عن أبى أسماء عمرو بن مزيد عن ثوبان بن محدد بنحوه وقال 
الترمذي حسن صحيح . 

فتنة الأحلاس 

وقال أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا أبو داود حدثنا يحيى بن عثمان 
ابن سعيد ا حمصی حدثا أبو المغيرة حدثنی عبد الله بن سالم حدثني العلاء بن 
عتبة عن عمر بن هانيء العنسي سمعت عبد الله بن عمر يقول اکنا قعودا عند 
رسول الله بل فذكر الفتن فأكثر فى ذكرها حتى ذکر فتنة الأحلاس فقال قائل يا 
رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب ثم فتنة السراء دخلها أو 
دخنها من تحت قدمى رجل من آهل بیتی يزعم أنه منى ولیس منى إمنما أوليائى 
التقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا تدع 
أحدا من هذه الأمة إلا لطمته حتى إذا قيل انقضت عادت يصبح الرجل فيها 
مؤمنا ويمسى كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه 
وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من 


غده)(؟) وتفرد به أبو داود وقد رواہ أحمد فی مسئده عن أبى المغيرة بمثله . 


)١(‏ - أخرجه مسلم (ج ٢‏ - فتن/ ۱۹)ء وأبو داود (ج /٤‏ ٤٤٢٦)ء‏ وابن ماجه (جہ 
۲ء وأحمد (ج ٥‏ ص ۲۷۸). 


(۲) - أخرجه أبو داود (ج &/ (YEY‏ وأحمد (ج ۲ ص ۱۳۳) وصحح الشيخ أحمد 
شاكر إسنادہ برقم .)1١14(‏ 
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عمارة بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله َيه قال : 

«كيف بكم وزمان أوشك أن يأتى يغربل الناس فيه غربلة والناس قد مرجت 
عهودهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه؟ قالوا كيف بنا يا رسول اللّه؟ 
قال: تأخذون بما تعرفون وتدعون ماتنكرون تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون 
أمر عامتكم۷. 

قال أبو داود هكذا روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى لق من 
غير وجه وهكذا رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح عن عبد 
العزيز بن أبى حازم به. 

فقد رواه الإمام أحمد عن حسين بن محمد عن مطرف عن أبى حازم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر مثله أو نحوه ثم قال أبو داود حدثنا 
هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا يونس یعنی بن أبى إسحاق عن 
هلال بن حباب أبى العلامة حدثنا عكرمة حدثنی عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال بينما نحن حول رسول الله اة : إذ ذكر الفتنة أو ذكرت عندہ فقال : 

«ورأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخحفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين 
أصابعه قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلنى الله فداك؟ قال الزم 
يتك واملك عليك لسانئك وخذ با تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك 
ودع علك أمر العامة » 7 . 


وهكذا رواه أحمد عن أبى نعيم والفضل بن دكين به وأخرجه النسائى فى 
اليوم والليلة عن أحمد بن بكار عن مخلد بن مزيد عن يونس بن أبى إسحاق 
فذکر بإسناده نحوه, 
013 - اع سد لیے ٣س‏ 43980 40141 وأبو داود لج 0449/6 ری علیہ تی 
۲ ) وصححه الالبانی . 

(مرجت): اختلطت . 

٢ )‏ - آخرجه أبو داود (ج »)٤۳٤١/٤‏ والنسائى فى «عملى اليوم والليلة» وأحمد (ج ٢‏ 
ص ۲۱۲). 
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إشارة نبوية إلى أنه ستكون فتئة وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف 

وقال أبو داود حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد حدثنا الليث عن 
طاووس عن رجل يقال له زياد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 

الإنه ستكون فتئة تستنطف العرب؛ قتلاها فى النار؛ وقع اللسان فيها أشد من 
وقع السيف». 

وقد رواه أحمد عن أسود بن عامر عن حماد بن سلمة والترمذى وابن ماجه 
من حديثه عن الليث عن طاووس عن زياد وهو الأعجم ويقال له زياد سمين 
كوش وقد حكى الترمذى عن البخارى أنه ليس لزياد حديث سواه وأن حماد بن 
زيد رواه عن الليث موقوفا وقد استدرك ابن عساكر على البخارى هذا فإن أبا 
داود رواه من طريق حماد بن زيد مرفوعا فالله أعلم وقال الإمام أحمد حدثنا 
وكيع وقال حدثنا أبو معاوية حدثنا الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن 
. ابن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر وكنت جالسا معه فى ظل الكعبة وهو 
يحدث الناس قال كنا مع رسول الله ا فی سفر فنزلنا منزلا: 

إذ نادى منادى رسول الله بيه : الصلاة جامعة قال فانتهيت إليه وهو يخطب 
الناس ويقول. ۱ 

«أيها الناس إنه لم يكن شىء قبلى إلا كان حقا على الله أن يدل عباده منه 
على ما يعلمه خيرا لهم وينذرهم ما يعلمه شرا لهم آلا وإن عافية هذه الامة فى 
أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن يرافق بعضها بعضا تجىء الفتنة فيقول المؤمن هذه 
هذه مهلكتى ثم تنكشف ثم تجىء فيقول هذه هذه ثم تجىء فيقول هذه هذه ثم 
تتکشف فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه ميتته وهو يؤمن 
بالله واليوم الآخر ولیأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه 


1۹ "4 


صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع وقال مرة ما استطاع» قال عبد الرحمن 
فلما سمعتها أدخلت رأسى بين رجلى وقلت فإن ابن عمك معاوية يأمرنا أن 
ناکل أموال الناس بالباطل وأن نقتل أنفسنا وقد قال الله تعالى: یا أبها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أمُوالكم بینم بالباطل؛ [النساء - 9؟] قال فجمع يديه فوضعهما 
على جبهته ثم نكس هنيهة ثم رفع رأسه فقال أطعه فى طاعة الله واعصه فی 
معصية الله قلت له انت سمعت هذا من رسول الله كَكُِ؟ قال نعم سمعته أذناى 
ووعاه قلبی۲۷. 

رواه مسلم وأبو داود والدسائى وابن ماجه من حديث الأعمش به وأخرجه 
مسلم من حديث الشعبی عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة بن عبد الله بن 
عمر ويبحثوه. 

وقال أحمد حدثنا ابن نمير حدثنا الحسن بن عمرو عن أبى الزبير عن عبد الله 
ابن عمرو قال سمعت رسول الله ا يقول : 

(إذا رآيتم أمتى تهاب الظالم أن تقول له إنك ظالم فقد تودع منهم»9 . 

وقال رسول الله عَلَة: 

ایکون فى أمتى قذف وخسف ومسخ 

وقال أبو داود حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثنا بن وهب حدثنی الليث عن 
بحبی بن سعید قال: قال لى خالد بن عمران عن عبد الرحمن بن السلمانى 
عن عبد الرحمن أبى هند عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله له قال : 

استكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت له وقع اللسان فيها 


یذ 


)١(‏ - مسلم (جہ ۳ - إمارة/ ٤٦)ء‏ وأبو داود (ج /٤‏ ٤٤٢٦)ء‏ والنسسائی (ج ۷ ص 
۳ءء وابن ماجه (ج ۲/ ٥۵٥۳۹)ء‏ وآحمد (ج ٢‏ ص 1١١‏ ). 

(۲) - المسند (ج ٢‏ ص ۱۹۰). وصحح الشيخ شاكر إسنادہ. 

(۳) - المسند (ج ٢‏ ص .)١١١‏ وصحح إسنادہ أحمد شاكر . 


أشد من وقع 1 35 0), 
إشارة نبوية إلى أن القسطنطينية ستفتح قبل رومية 
وقال الإمام أحمد حدثنا یحپی بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب حدثنی أبو 
قال: قال فدعا عبد الله بصندوق له حلق فأخرج منه كتابا قال فقال عبد الله بينا 
نحن حول رسول الله اة نكتب إذ سكل رسول الله 444 أى المدينتين نفتح أولا 
القسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله ہیا : 
«مدينة هرقل تفتح أو لا يعنى القسطنطينية»"'. 
إشارة منسوية إلى الرسول 4 إلى ما سيكون من خراب 
بعض البلدان وأسباب خراب كل بلد 
وهى إشارة تضمنها حديث بين الوضع 
وقال القرطبى فی التذكرة وروی من حدیث حذيفة بن اليمان عن النبى كلل 
أنه قال: 
«ويبدأ الخراب فى أطراف الأرض حتى تخرب مصر ومصر آمنة من الخراب 
حتى تخرب البصرة وخراب البصرة من الغرق وخراب مصر من جفاف النيل 
وخراب مكة وخراب المدينة من الجوع وخراب الیمن من ال راد وخراب الابلة 
من الحصار وخراب فارس من الصعاليك وخراب الترك من الديلم وخراب 
الديلم من الأرمن وخراب الأرمن من الخزر وخراب الخزر من الترك وخراب 


.)5755/5 أبو داود (ج‎ - )١( 
ص ١٦۱۷)ء والدارمی (مقدمة/ 47). وصححه أحمد شاكر.‎ ٢ المسند (ج‎ - )۲( 


۷۱ 


ثم قال : ورواه أبو الفرج بن ا جوزی قال و سمعت أن خراب الآندلس بالريح 


العقيم . 
فی تعدد الآيات والأشراط 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن حدثنا خلف يعنى بن خليفة عن أبى 
جناب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال : 

(دخلت على عبد الله بن عمر وهو يتوضاً منكسا فرفع رأسه فنظر إلى فقال 
ست فيكم أيتها الأمة موت نبيكم قال فکانما انتزع قلبى من مكانه». 

«واحدة قال: ويفيض المال فيكم حتى إن الرجل ليعطى عشرة آلاف يظل 
يسخطها) . 

قال رسول اللہ ا : 

(ثنتين قال: وفتنة تدخل بيت كل رجل منكم) . 

قال رسول الله انا : 

«ثلاث قال: وموت كقصاص الغنم. 

قال رسول الله چا : 
حمل المرأة ثم يكونون أولى بالعدل منكم» . 

)١(‏ - أآخرجه أحمسد ٦٦٦٦(‏ - ط شاكر) وضعف أحمد شاکر إسثاده لضعف أبى جناب 
الكلبى وقال: (والتديث فى مجمع الزوائد )+ ل اام وقال الهيثمى: روا أحمد 


)٢(‏ - (عن جابر عن أبيه): كذا كان فى الطبوعة وهو تصحيف قبيحء والصواب الذى 
أثيتناه : (عن أبى جتاب الكلبى عن أبيه) كما فى مسند أحمد بن حنبل . 


۷۳ 


قال رسول الله کل : 

اثنتان خمس» . 

قلت يا رسول الله أى مدينة تفتح القسطنطينية أو رومية؟ قال قسطنطینیة وهذا 
الإسناد فيه نظر من جهة رجاله ولكن له شاهد من وجه آخر صحيح: فقال 
البخارى خدثنا الحميدى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء ابن 
يزيد سمعت يزيد بن عبد الله أنه سمع أبا إدريس يقول سمعت عوف بن مالك 
رضى الله عنه يقول: أتيت رسول الله َة وهو فى غزوة تبوك وهو فى قبة أدم 
فقال: 

«أعدد ستا بين يدى الساعة موتى ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذكم 
کقصاص الغنم ثم استفاضة الال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطا ثم 
فتنة لا تبقى بيتا من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفر 
فيغدون فيأتونكم تحت ثمانين راية تحت كل راية اثنا عشر ألفا''. 

ورواه أبو داود وابن ماجه والطبرانى من حديث الوليد بن مسلم ووقع فى 
روایة الطبرانى عن الوليد عن بشر بن عبد الله فالله أعلم. 

علامات بین يدى الساعة ۱ 

وقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثنا عبد الرحمن.بن 
جبير بن نظير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعى قال أتيت النبى مَل 
فسلمت عليه فقال : 

(اعوف؟ فقلت نعم فقال: أدخل» قال قلت: كلى أو بعضی؟ فقال: كلك 
فقال اعدد یا عوف ستا بين يدى الساعة أولهن موتى. قال: فاستبكيت حتى 
جعل رسول الله گل يسكتنى» قال: قل واحدة قلت: واحدة. والثانية: فتح 


: ص ۲)ء وابن ماجه (ج‎ ٦ الفتح)ء وأحمد (ج‎ - ۳١۱۷/٦ اخرجه البخارى (ج‎ - )١( 
.)5١ 7۲ 


۷۳ 


بيت المقدس» قال: قل اثنتين. قلت: اثنتين. والثالثة: موتان يكون فى أمتى 
يأخذهم مثل قصاص الغنم؛ قل : ثلاثا. والرابعة: فتنة تكون فى أمتى أعظمها . 
قل: أربعا. والخامسة: يفيض ال ال فيكم حتى إن الرجل ليعطى مائة دینار 
فيسخطها. قل: خمسا. والسادسة:هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفر فيسيرون 

على ثمانين غایةء قلت وما الغاية؟ قال: الراية» تحت كل غاية اثنا عشر 
ألفاء وفسطاط المسلمين يومئذ فی أرض يقال لها الغوطة فى مدینة يقال لها 


تفرد به أحمد من هذا الوجه وقال أبو داود حدثنا هشام بن عمار حدثنا . 
يحيى بن حمزة حدثنا أبو جابر حدثنى زيد بن أرطاة سمعت جبير بن نفير عن 
أبى الدرداء أن رسول جا 


من حير ر مدائن اشا 


وقال الإمام أ حمد حدثنا وكيع عن النهاس بن فهم حدثنى شداد 7 عمار 
عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ل : 


(۲) - أخرجه أحمد (ج ٦‏ ص ١5؟١) 00٠.٠0٠.‏ (يبنى الأصفر): المراد بهم الروم. 

(الفسطاط): بالضم والكسر المديئة التى فيها مجتمع الناس وكل سدیتة فسطاط وقال 
الزمخشرى : «هو ضرب من الابنیة فى السفر دون السرادق». 

- أخخر جه أبو داود (ج ۸۰۶۰ء وأحمد (ج ٥‏ ص ۱۹۷) وصححه الالبانی فى 
صحیح ا حامع الصغير وفى تخریج فضائل دمشق . 

(6) - وقع فى المطبوعة تحريفًا «النهاش بن فهم». والصواب ما أثبتناه وهو النهاس بن قهم 
بفتح القاف وسكون الهاء القيسى البصرى هو من الضعفاء فى الحديث. وحديثه هذا فى المسند 
(ج ٥‏ ص ۲۲۸). 


۷٤ 


طلب الرسول كَل أن يبادر المؤمنون 
بالأعمال الصالحة ستة أمور قبل وقوعها 

وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد وعفان قالا حدثنا همام حدثنا قتادة عن 
الحسن عن زياد بن رباح عن أبى هريرة أن رسول الله ا قال: 

(بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان ودابة 
الأرض وخويصة أحدكم وأمر العامة وكان قتادة يقول إذا قال وأمر العامة قال 
يعنى أمر الساعة»'. 

وهكذا رواه مسلم من حديث شعبة وعبد الصمد كلاهما عن همام به ثم 
رواه أحمد منفردا به عن أبى داود عن عمران القطان عن قتادة عن عبد الله بن 
رباح بن أبى هريرة مرفوعا مثله وقال أحمد حدثنا سليمان حدثنا إسماعيل 
أخبرنى العلاء عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله ڑا قال: 

«بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة 
وخاصة أحدكم وأمر العامة». 

ورواه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر المدنى به. 

عشر آیات قبل قيام الساعة 

وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن فرات عن أبى الطفيل عن 
حذيفة بن أسد قال اطلع النبى بي علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال: 

«ما تذکرون؟ قلنا نذکر الساعة فقال إنها لن تقوم حتی تروا عشر آیات 
الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم 
ويأجوج. ومأجوج وثلائة حسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخبسف 


(TYE ص‎ ٢ فتن/ 14( وأحمد (جہ‎ -_ ٤ أخر جه مسلم (ج‎ - )١( 
.)١178 فتن/‎ - ٤ أخر جه مسلم (ج‎ - )۲( 


۷ 


بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من قبل المشرق تسوق الناس إلى 
محشرھما'''. 
النار التى تخرج من قعر عدن هى نار من نار الفان 

قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد سقط كلمة ثم رواه أحمد عن 
حديث سفيان الثورى وشعبه كلاهما عن فرات القزاز عن أبى الطفيل عامر بن 
وائلة عن حذيفة بن أسيد عن ابن شريحة الغفارى فذكره وقال فيه: 

(ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو محشر الناس تبيت معهم حيث باتوا 
وتقيل معهم حیث قالوا»'. 

قال شعبة وحدثنى بهذا الحديث رجل عن أبى الطفيل عن أبى شريحة ولم 
يرفعه إلى النبى ييه فقال أحد هذين الرجلين نزول عيسى بن مريم وقال الآخر 
ريح تلقيهم فى البحر وقد رواه مسلم من حديث سفيان بن عييئة وشعبة عن 
فرات القزاز عن أبى الطفيل عن حذيفة بن أسيد موقوفا ورواه أهل السنن 
الأربعة من طريق فرات عن القزاز به. 

ذكر قتال الملحمة مع الروم الذى آخره فتح القسطنطينية 

وعنده يخرج المسيح الدجال فينزل عيسى بن مريم من السماء الدنيا إلى 
الأرض على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق وقت صلاة الفجر كما سيأتى بيان 
ذلك كله بالأحاديث الصحیحة . 


وقال الومام أحمد حد ڈنا محمد بن معب هو الفرقسانى حل تنا الأوزاعى 


/ والترمصسذی (ج‎ «(E11 /€ فتن / 9 وأبو داود ( ج‎ - ٤ -۔مسلم (ج‎ )١( 
.)۷ ص‎ ٤ واأحمد (ح‎ :)٥٤٤٤ ا ابن ماجه (جح5/‎ ۳ 


(وتقیل معهم حیث قالوا): من القيلولة وھی نومة نصف النهار أو الاستراحة فيه وإن لم 


يكن نوم. 


۷ 


س 


- .- ہہ۔۔۔ ہس سح 


عن حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ذى مخمر عن 
النبی 2196 : 

اتصا مون الروم صلحا آمنا وتقهرون أنتم وهم عدوا من ورائهم فتسلمون 
وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذى تلول فيقوم الرجل من الروم فيرفع الصليب ويقول 
غلب الصليب فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله فعند ذلك تغدر الروم وتكون 
الملاحم فيجمعون لكم فيأتونكم فى ثمانين غاية مع كل غاية عشرة آلاف؛'''. 

ثم رواه أحمد عن روح عن الأوزاعى به وقال فيه: 

(فعند ذلك تغدر الروم ويجمعون الملمحمة)» . 

وھکذا رواه أبو داود وابن ماحه من حدیٹ الأوزاعى به وقد تقدم فى حديث 
عوف بن مالك فى صحیح البخاری : 

«فيأتونكم تحت ثمانين غاية كل غاية اثنا عشر ألفا(" , 

وھکذا فی حدیث شداد أبى عمار عن معاذ. 

اليسيرون إليكم بثمانين بندا تحت کل بند اثنا عشر ألفا» . 
قتادة عن أسير بن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له 
هجيرى إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة وكان عبد الله متكئا فجلس فقال 
إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة قال ثم قال بيده هكذا 
ونحاھا نحو الشام وقال علو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام 
قلت : ۱ 

«الروم تعنى قال نعم ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة) . 

)١(‏ - أحمد (ج ٤‏ ص .)4١‏ وفى إسناده: محمد بن مصعب القرقسانی كثير الخطأ إلا أنه 
قد توبع . 

(۲) - البخاری (ج )۳۱۷۱/٦‏ وابن ماجه (ج ۰۸۹/۲٥)ء‏ وأحمد (جہ ٤‏ ص ۹۱). 

(۳) - مسلم (ج 4 - فتن/ 7 وأحمد ( جح ١‏ ص 176). = 


۷ 


قال فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز 
بينهم الليل فيبقى هؤلاء كل غير غالب تفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة 
للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون ثم يبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى 
الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى 
اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتتلون 
مقتلة إما قال لا ندرى مثلها وإما قال لا يرى مثلها حتى إن الطائر ليمر بجنياتهم 
فما يخلفهم حتى يخر میتا فيتعاد بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقى منهم إلا 
الرجل الواحد فبأى غنيمة يفرح أو أى ميراث يقاسم قال فبینما هم كذلك إذ 
ذراريهم فيرفضون ما فى أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة قال رسول 
الله چنا : 
ظھر الأرض يومتذ». 

تفرد بإخراجه مسلم فرواه عن أبى بكر بن أبى شيبة وعلى بن حجر كلاهما 
عن إسماعيل بن علية من حديث حماد بن زيد كلاهما عن أيوب ومن حديث 
سليمان إن المغيرة كلاهما عن حميد بن هلالى العدوى عن أبى قتادة العدوى 
وقد اختلف فى اسمه والأشهر ما ذكره ابن معين أنه بهم ابن نذير وقال ابن مندہ 
وغيره كانت له صحبة فالله أعلم . 

وتقدم من رواية جبير بن نفير عن عوف بن مالك فى تعداد الأشراط بين 
يدى الساعة أن النبى پا قال : 

الوالسادسة هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفرء فيسيرؤن إليكم فى ثمانين 

-(ليس له هجيرى إلا ..): لا شأن له ولا مشغلة إلا أن ينادى ابن مسعود. 

)١(‏ - (نهد إليهم): برز وتصدى. 


۷۸ 


غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفاء وفسطاط المسلمين يومئذ فى أرض يقال لها 
الغوطة» فى مدينة يقال لها دمشق»”. رواه أحمد. 

وروى أبو داود من حدیث جبير بن نقیر أيضا عن أبى ال الدرداء أن رسول الله 
پا قال : 

«(إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدینة يقال لها دمشق 
من خير مدائن الشام» .. 

وتقدم حديث أبى جناب عن عبد الله بن عمر فى فتح القسطنطيئية وكذا حديث 
أبى قبيل عنه فى فتح رومية بعدها أيضا. 

لا تقوم الساعة حتى يقتل المسيح عليه السلام الدجال عليه لعنة اله 


أو حتیٰ ینتصر الخير ونوره على الباطل وظلامه 
وقال مسلم بن ا حجاج حدثنى زهير بن خرب حدثنا يعلى بن منصور حدثنا 
سليمان بن بلال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبى هريزة أن رسول الله َي قال : 
الا تقوم الساعة حتى ينزل. الروم بالأعماق أو بدابق فیخرج إليهم جيش من 
المدينة من خيار أهل الأرض يؤمئذ فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بیننا وبنى الذين 
سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون والله لا نخلى بينكم وبين إخواننا؛ فيقاتلونهم 
فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله 
ویفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتحون قسطنطينية فبينما يقتسمون الغنائم قد علقوا 
سيوفهم بالزيتون إذا صاح فيهم الشيطان أن السیح قد خلفکم : فى أهليكم - 
فيخرجون وذاك باطل فإذا جاءوا الشام خرج فبینما يعدون للقتال ويسوون 
الصفوف إذ أقيمت الصلاة ة فنزل عيسى بن مريم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب 
كما يذوب اللح فى الماء فلو ترک لانذاب ختی يهلك ولکن يقتله الله بيده 


۔٦ے‎ 


)١(‏ - سبق تخريجه برقم (۲) ص ۷۲ جزءا منه. 
(۲) - سبق تخریجه بهامش برقم )١(‏ ص ۷۳. 


۷۹ 


فيريهم دمه فى حربته)7! , 
لا إله إلا الله والله أكبر بعزم شديد وايمان صادق 
تدك الحصون وتفتح المدائن 

وقال مسلم حدثنا قتيبة بن سصید حدثنا عبد العزيز يعنى ابن محمد عن ثور 
وهو ابن زيد الديلى عن أبى المغيث عن أبى هريرة أن رسول الله يلكو قال : 

اسمعتم بمدينة جانب منها فى البر وجانب منهنا فى البحر؟ قالوا نعم يا 
رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بنى إسحاق فإذا 
جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم وإثما قالوا لا إله إلا الله والله 
أكبر فيسقط أحد جانبيها قال ثور ولا اعلمه إلا قال الذى فى البحر ثم يقولوا 
الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقولوا الثالثة لا إله إلا اللہ 
واللہ أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون)”" . 

فبينما هم يقسمون الغنايم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج 
فيتركون کل شىء ویرجعون . ۱ 

إشارة نبوية إلى فتح المسلمين لبلاد الروم 
واستيلائهم على كثير من الغنائم 

وقال ابن ماجه حدثنا على بن ميمون الرقى حدثنا أبو یعقوب الحہیبی عن 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يكل : 
1 الا تقوم الساعة حتى يكون أدنى مسالح المسلمين ببولاء ثم قال: يا على! يأ 
الأصفر ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى یخرج إليهم روقة الإسلام أهل ا حجاز 
الذين لا يخافون فى الله لومة لائم فيفتحون القسطنطینیة بالتسبيح والتكبير 

4 فتن/‎ - ٤ مسلم (ج‎ -)١( 

.)۷۸ فتن/‎ - ٤ مسلم (ج‎ - )٢( 


فيصيبون غنائم لم يصيبوا مثلها حتى يقتسموا بالآترسة ويأتى آت فيقول إن 
السیح قد خرج فى بلادكم ألا وهى كذبة فالآخذ نادم والتارك نادم»؟. 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من فتح المسلمين لبعض ا حزر البحرية 

ولبلاد الروم وبلاد فارس ومن انتصار حقهم على باطل الدجال 

وقال مسلم حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمر عن جابر بن 
سمرة عن نافع بن عتبة أن رسول الله ية قال: 

اتغزون جزيرة السحر فيفتتحها الله ثم فارس فيفتحهاأ الله ٹم تعرون الروم 
فمتحھا الله ثم تغزون الدجال فيشتيحه الله ۲۲۷ . 

بعض خصال الروم ا حسئة 
قال: قال المستورد القرشى عند عمرو بن العاص سمعت رسول الله علد يقول: 
قال أقول ما سمعت من رسول الله گا : قال : لشن قلت ذاك فإن فيهم 
لص الا أربعا: إنهم لأحكم الناس عند فتنة؛ وأسرعهم إفاقة: بعد مصيبة؛ 
وأوشكهم كرة بعد فرة» وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف؛ وخامسة حسئة جميلة 
و منعهم من ظلم الملوك*'. 

)١(‏ - أخرجه ابن ماجه (ج-1/ ١44‏ 5) وهو حديث موضوع فی إسناده: كثير بن عبد الله 
يطرقهم على غفلةء فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا لهء وكان الإعلام يتم بطرق مختلفة مثل 
اطلاق الطیور أو إشعال النار فى كل مركز مراقبة أو غير ذلك . 

(روقة الإسلام): أى خيار ال مسلمين وسراتهم جمع رائق من راق الشيئ إذا صفا وخلص . 

.)١ 78 ص‎ ١ فتن/ 8"), والمسئد (ج‎ - ٤ صحیح مسلم (ج‎ - )٢( 

(۳) - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ 18), وأحمد (ج 4 ص ۲۴۰). 


۸۱ 


تقوم الساعة والروم أكثر الناس 

ثم قال مسلم حدثنى حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب حدثلی أبو 
شریح أن عبد. الكريم بن اس حارث حدثه أن المستورد القرشى قال سمعت رسول 
الله ييه بقول: 

«تقوم الساعة والروم أكثر الناس قال فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال ما هذه 
الأحاديث التى يذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله وَل . 

فقال له المستورد: قلت الذى سمعت من رسول الله گل فقال عمرو : 

«إن قلت ذاك إنهم لأحكم الناس عند فتنة» وأجبر الناس عند مصيبة» وخير 
الناس لمساكينهم وضعفائهم» . 

وهذا يدل على أن الروم يسلمون فى آخر الزمان ولعل فتح الة لقسطنطينية يكون 
على يدى طائفة منهم كما نطق به الحديث المتقدم أنه يغزوها سبعون ألفا من بنى 
إسحاق والروم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل» فمنهم أولاد 
عم بنى إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق فالرؤم يكونون فی آخر الزمان خير 
من ہنی إسرائيل فإن الدجال يتبعه سبعون ألفا من يهود أصبهان فهم أنصار 
الدجال وهؤلاء أعنى الروم قد مدحوا فى هذا الحديث فلعلهم يسلمون على 
يدى المسيخ بن مريم والله: أعله7" . 

وقال إسماعيل بن أبى أويس حدثنا کشیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن 
أبيه عن جده أن رسول الله گلا قال : 

استقاتلون بنى الأصفر ويقاتلهم من بعدكم من المؤمنين أهل ال حجاز حتى 
يفتح الله عليهم القسطنطينية ورومية بالتسبيح' والتکبیسر فیتھدم حصنھا فيصيبون ما 
لم يصيبوا مثله قط حتى إنهم يقتسمون بالأترسة ثم يصرخ صارخ يا أهل 


۔)۳٣ فتن/‎ - ٤ أخرجه مسلم (ج‎ - )١( 
. لا يلزم من نوع هذا اللبح. أن یکونوا مسلمین‎ - )٢( 


۸۲ 


الإسلام المسيح الدجال فى بلادكم وذراريكم فينقض الناس عن ا ال منهم الآخل 
ومنهم التارك الآخذ نادم والتارك نادم يقولون من هذا الصارخ؟ ولا يعلمون من 
هو: فیقسولون ابعثوا طليعة إلى إيلياء فإن یکن المسيح قد حرج يأتوكم بعلمه: 
فیاتون فينظرون ولا يرون شيئا ويرون الناس ساكنين ويقولون ما صرخ الصارخ 
إلا لنبأ عظيم فاعزموا ثم ارفضوا فيعزمون أن نخرج بأجمعنا إلى إيلياء فإن يكن 
الدجال حرج نقاتله حتى يحكم الله بیننا وبينه وإن تكن الأخرى فإنها بلادكم 
وعشائركم إن رجعتم إليها»'. 

إشارة إلى أن المدينة المنورة ستتعرض للضعف حین يعمر بيت المقدس 

وقال ارمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل 
' قال: قال رسول الله علد : 
القسطنطينية حروج الدجال ؛ قال ثم ضرب بيده على فخذ الذى حدثه أو منكبه 
ثم قال: «إن هذا لحق مثل ما إنك ها هنا أو كما أنك قاعد)(؟ , 

وهكذا رواه أبو داود عن عباس العنبرى عن أبى النضر هاشم بن القاسم به 
وقال هذا إسئاد جیلد وحديث حسن وعليه دور الصدق وجلالة النبوة ولیس المراد 
أن المدينة تخرب بالكلية قبل خروج الدجال وإثما ذلك فى آخر الزمان كما سیأتی 
بيانه فى الأحاديث الصحيحة بل تكون عمارة بيث المقدس سببا فى خراب المدينة 
النبویة فإنه قد ثبت فى الأحاديث الصحیجة أن الدجال لا يقدر على, دخولها 
يمنع من ذلك بما على أبوابها من. الملائكة القائمين بأيديهم السيوف المصلتة . 

)١(‏ - أخرجه ابن ماجه مختصرا بنحوه كما سبق تخريجه والحديث ضعيف جدا أو موضوع 
لأجل كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. ۱ 

رو - احرجه أحمد (ج ه ص (TY‏ وأبو داود )سج / (EAE‏ ووقع فى إسناده فى 
المطبوعة تحریفا: #مالك بن بحار» والصواب: «مالك بن يخامر) يقال: له صحة. 


AY 


عصمة المدينة المنورة من الطاعون ومن دخول الدجال 
وفى صحيح البخارى من حديث مالك عن نعيم المجمر عن أبى هريرة أن 
«المديتة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال». 
وفى جامع الترمذى أن المسيح عيسى بن مريم يدفن إذا مات فى الحجرة 
النبوية0©. 
إشارة نبوية إلى ما سيكون من امتداد عمران المدينة المنورة 
وقد قال مسلم حدثنى عمرو بن الناقد حدثنا الأسود بن عامر حدثنا زهير 
عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ہنا : 
«تبلغ المساكن إهاب أو يهاب»" . 
قال زهير قلت لسهيل وكم ذلك من المدينة قلت كذا وكذا مثلا فهذه العمارة 
إما أن تكون قبل عمارة بيت المقدس وقد تكون بعد ذلك بدهر ثم تخرب 
بالكلية كما دلت على ذلك الاحادیث التی سنوردھا. 
إشارة نبوية إلى خروج آها , المدينة منها فى بعض الأزمة المستقلة 
وقد روى القرطبى من طريق الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن أبى الزبير 
يقول : ظ 
ایخرج أهل المدينة منها ثم يعودون إليها فيعمرونها حتى تمتلیء ثم يخرجون 
)١(‏ - البخاری (ج ١/٠١‏ ۱۷۷۳). 
(۲) - الترمذى (ج .)۳٦۱۷ /٥‏ وقال: حسن غريب. 


(9) - مسلم (ج ٤‏ دفتن/ .)٦٤‏ 
(إهاب أو يهاب): مكان قريب من المدينة. 


At 


منها ثم لا یعودون إليها أبدا؛”''. ۱ 

وفى حدیث عن أبى سعيد مرفوعا مثله وزاد الولید عنها: 

ااوهى خير ما تکون مربعة». 

قيل فمن يأكلها؟ قال الطير والسباع . 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى 44 قال: 

ایترکون المدينة على خیر ما كانت لا يغشاها إلا العوافى يريد عوافى السباع 
والطير ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشی 
حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما»" . 

وفى حدیث حذيفة سألت رسول الله ية عن أشياء إلا أنى لم أسأله ما 
يخرج آهل المدينة منها؟ وفی حديث آخر عن أبى هريرة. 

(يخرجون منها ونصف ثمرها رطب قال ما يخرجهم منها يا أبا هريرة قال 
امرؤ السوء)7© . 

وقال أبو داود حدثنا ابن مقيل حدثنا عسیی بن يونس عن أبى بكر بن أبى 
مريم عن الوليد بن سفيان الغسانى عن يزيد بن قطيب السلوانى عن أبى بحر 
عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله چیا : ۱ 


)١( '‏ - هذا إسناد معلول بالتدليس والعنعئة فى الوليد بن مسلم وأبى الزبیسر وفيم أيضا ابن 

لهيعة مختلط ورواية الوليد بن مسلم عنه ليست بمنجاة من اختلاطه . 

(0)- مسلم (ج ٢‏ - حج/ ۹۹))ء وأحمد (ج ٢‏ ص .)۲۳٢٣‏ وفات الصنف عزوہ 
للبخارى على جبهته الأولى فالحديث فى صحيحه كما فى الفتح (ج 181/4/4) من حديث أبى 
هريرة بنحو لفظه. 

(ينعقان): يصيحان. 

(وحشا): قيل معناه یجدانھا خلاء أى لیس بها أحد. 

(۳) - انظر المسند (ج ٢‏ ص ۳۹۰) عن أبى هريرة بهذا المعنى . 


Ao 


«الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال فی سبعة أشهر». 

ورواه الترمذى عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى عن الحكم 
ابن أبان عن الوليد بن مسلم به وقال حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفى 
الباب عن مصعب بن حبابة وعبد الله بن بسر وعبد الله بن مسعود وأبى سعيد 
الخدرى ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم وإسماعيل بن 
عياش عن أبى بكر بن أبى مريم به. 

وقال الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له حدثنا حيوة بن شريح ا حمصی حدثنا 
بقية عن بحر بن سعد عن خالد هو ابن معدان عن أبى بلال عن عبد الله بن 
بسر أن النبى گی قال: 

اہین الملحمة وفتح المدينة ست سنين ويخرج الدجال فی السابعة۲!۷. 

وهكذا رواه ابن ماجه عن سويد بن سعيد عن بقية بن الوليد وهذا مشكل مع 
الذى قبله اللهم إلا أن يكون بين أول الملحمة وآخرها ست سنين ويكون بين 
آخرها وفتح المدينة وهى القسطنطينية مدة قريبة بحيث يكون ذلك مع خروج 
الدجال فی سبعة أشهر والله تعالى أعلم قال الترمذى حدثنا مسحمود بن غيلان 
حدثنا أبو داود عن شعبة عن بحبی بن سعيد عن أنس بن مالك قال: 

افتح القسطنطينية مع قيام الساعة»'. 

قال محمود هذا حديث غريب والقسطنطينية مدينة الروم تفتح عند خروج 
الدجال والقسطتطينية فتحت فى زمان الصحابة بعد النبى لل هكذا قال إنها 
فتحت فی زمان الصحابة وفى هذا نظر فإن معاوية بعث إليها ابنه يزيد فى جیش 
فيهم أبو أيوب الأنصارى ولكن لم يتفق أن فتحها وحاصرها مسلمة بن عبدالملك 

)٥٤٠٤ /٢ ٭۲۲) وابن ماجه (ج‎ ۸/٠ والترمذى (ج‎ »)1796 /٤ اہو داود (ج‎ - )١( 
۱ .)۲۳٣ ص‎ ٥ وأحمد (جہ‎ 


(۲) - اپو داود (ج ٤/٦۹٢٦)ء‏ وابن ماجه (ج ١ 47/١‏ 4) وضعفه الألبائى . 
(۳) - الترمذى (ج 984/5 ), 


۸ 


ابن مروان فى زمان دولتهم ولم تفتح أيضا ولكن صالحهم على بناء مسجد بها 
كما قدمنا ذلك مبسوطا. ۱ 


مقدمة فيما ورد من ذكر الكذابين الدجالين 
وهم كالمقدمة بين يدى المسيح الدحال 
خاتمتھم قبحه الله وإياهم وجعل نار الجحيم 
متقلبهم ومثواهم 
إشارة نبوية إلى أنه سيكون بين يدى الساعة كذابون يدعون النبوة 
روى مسلم من حديث شعبة وغيره عن سماك عن جابر بن سمرة سمعت 
رسول الله گا يقول: 
«إن بين يدى الساعة كذابين»' . 
قال جابر فاحذروهم. 
وقال الإمام أحمد حدثنا موسی حدثنا ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر أنه 
قال سمعت رسول الله ا يقول : 
(إن بين يدى الساعة كذابين منهم صاحب اليمامة وصاحب صنعاء العبسى 
ومنهم صاحب حمیر ومنهم الدجال وهو أعظمهم فتنةا'''. 
قال جابر «وبعض أصحابى يقول قريبا من ثلاثين رجلا تفرد به أحمد. 
وثبت فى صحيح البخارى عن أبى اليمان عن شعيب عن أبى الزناد عن 
الأعرج عن أبى هريرة أن رسول- الله ا قال : 
الا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريت من ثلاثين كل يزعم أنه 
رسول اللّه)9؟ . 


.)٠١ / مسلم (ج ۴ - إمارة/‎ - )١( 


69 د فی إسئاده اععلاط أبن لهيعة وتدليس أبى الزبیر ۔ 
(۳) - البخاری (ج ۷۱۲۱/۱۳) مطولا. 


. AY 


وذكر تمام الحديث وطوله. 

وفى صحيح مسلم من حديث مالك عن أبى الزئاد عن الأعرج عن أبى 
هريرة عن النبى ية قال : 

لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كل يزعم أنه 
رسول الله«( . 

حدثنا محمد بن زامع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن 
| أبى هريرة عن النبى ية غير أنه قال «ينبعث». 
وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت العلاء بن عبد 
الرحمن يحدث عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى بيه أنه قال : 
لا تقوم الساعة حتى يظهر دجالون ثلاثون كلهم يزعم أنه رسول الله ویفیض 
الال فیکٹر وتظهر الفتن ويكثر الهرج والمرج قال قيل ای الهرج؟ قال القتل القتل 
القتل ثلاثا؟. ‏ 

تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. 

وقد رواه أبو داود عن القعنبى عن الدراوردى عن العلاء به ومن حديث محمد بن 
عمرو عن علقمة عن أبي سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله م قال: 

الا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالا كذابون» كلهم يكذب على الله 
وعلى رسولہ۲۷. 

وقال أحمد حدثنا يحى بن عوف حدثنا جلاس عن أبى هريرة عن النبى كلا 
قال: 2 

ابيين يدى الساعة قريب من ثلاثين دجالين كلهم يقول آنا نبى»27 . 

وهذا إسناد. جيد حسن تفرد به أحمد أيضا. 

وقال أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة أخبرتا سلامان بن عامر 

.)84 فتن/‎ - ٤ مسلم (ج‎ - )١( 


.)؛۳٣٤٤٣‎ /٤ أبو داود (ج‎ - )٢( 
.)۹ المسئد رج ۲ ص‎ - )۳( 


۸۸ 


عن أبى عثمان الأصبحى قال سمعت أبا هريرة يقول:إن رسول الله ئة قال : 
«سيكون فى أمتى دجنالون كذابون يأتونكم ببدع من الحديث بما لم تسمعوا 
آنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يغشوتكم»!". 
وفى صحيح مسلم من حديث أبى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان قال: قال 
رسول الله لا : 
«وإنه سيكون فى أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبى وأنا خاتم الأنبياء لا 
نبی بعدى» الحديث بتمامه . 
وقال الإمام أحمد حدثنا أبو الوليد حدثنا عبد الله بن أياد بن لقيط حدثنا أبار 
عن عبدالرحمن بن أنعم أو نعيم الأعرجى مثله:أبو الوليد قال:سأل رجل ابن 
عمر وأنا عنده عن المتعة متعة النساء فغضب وقال: واللّه ماكنا على عهد رسول الله 
ا زنائين ولامسافحين . ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله وة يقول: 
الیکونن قبل يوم القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو اکثر'''. 
إشارة نبوية إلى أنه سيكون فی الأمة الإسلامية دعاة إلى النار 
ورواه الطبرانی من حديث مورق العجلى عن ابن عمر بنحوہ. 
تفرد به أحمد. 
قال الحافظ أبو يعلى حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن ليث 
عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله ا يقول: 
إن فى آستی لنيفا وسبعين داعيا كلهم داع إلى النار لو أشاء لأنبأتكم 
بأسمائهم وقبائلهم». وهذا إسناد لا بأس به. 
وقد روى ابن ماجه به حديثا فى الكرع والشرب باليد وقال الحافظ أبو يعلى 
حدثنا .أبو كريب حدثنا محمد بن الحسن الأسدى حدثنا هارون بن صالح 
)١(‏ - المسند (ج ٢‏ ص ۹٣۳)۔‏ 
(۲) - المسئد (ج ٢‏ ص 4 .)٠١‏ 
(۳) - ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (ج ۷ ص .)۲٥۹‏ ونسبه لأبى يعلى وقال: فيه: 
ليث بن أبى سليم» وهو مدلس وبقية رجاله ثقات . 


۸۹ 


الهمدانى عن الحرص بن عبد الرحمن عن أبى الجلاس قال : 

سمعت عليًا يقول لعبد الله بن سبأ ويلك والله ما أفضى إلى بشیء كتمته 
أحدا من الناس ولقد سمعت رسول الله بال يقول: 

«إن بين يدى الساعة ثلاثين كذابا» وإنك لأحدهم . 

ورواه أيضا عن أبى بكرة بن شيبة عن محمد بن الحسين به. 

وقال أبو يعلى حدثنا زهرة حدثنا جریر عن ليث عن بشر عن أنس قال قال 
رسول الله ع : 

(پکون قبل الدجال نيف وسبعون دجالا». 

فيه غرابة: والذى فى الصحاح آثبت والله أعلم . 

وقال أحمد حندثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهرى عن طلحة بن عبد 
الله عن عوف عن أبى بكر قال وافى مسيلمة قبل أن يقول رسول الله گا فيه 
شيئا فقام رسول الله وة خطيبا فقال : 

«آما بعد ففى بيان هذا الرجل الذى قد أكثرتم فيه أنه كذاب من ثلاثين كذابًا 
يخرجون بين يدى الساعة وأنه ليس بلد إلا يبلغها رعب المسيح» . 

وقد رواه أحمد أيضا عن حجاج عن الليث بن سعد عن عقيل عن ابن 
شهاب عن طلحة عن عبد الله بن عوف عن عياض بن نافع عن أبى بكرة. فذكره 
وقال فيه : 

«فإنه كذاب من ثلائین كذابا يخرجون قبل الدجال وإنه لیس بلد إلا سیدخله 
رعب المسيح2100 . تفرد به أحمد من الوجهين . 

وقال الإمام أحمد حدثنا آبو جعفر المداينى وهو محمد بن جعفر أخبرنا عباد 

بن العرام حسدثتا محمد بن إسحاق عن محمد بن المتكدر عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله عله : 

إن أمام الدجال سنین خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب 


.۱ ص‎ ٥ أحمد (ج‎ -)١( 


فيخون فيها الآمین ويؤتمن فيها النائن ويتكلم فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة؟ 
قال الفويسيق يتكلم فى أمر العامة)''' وهذا إسناد جيد. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

الكلام على أحاديث الدجال 
بعض ما ورد من الآثار فى أبن صياد 

قال مسلم حدثنی حرملة بن یحبی بن عبدالله بن حرملة بن عمران التجيبى 
أخبرنى ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أن سلم بن عبد الله أخبره أن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله بو فی رهط قبل ابن صياد 
حتى وجده يلعب مع الصبيان عند اطم بئی مغالة وقد قارب ابن صياد يومئذ 
الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله ئد ظهره بيده: ثم قال رسول الله ہن 
لابن صياد: أتشهد أنى رسول الله؟ فنظر ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول 
الأميين: وقال ابن ضياد لرسول الله بط أتشهد آنی رسول اللّه؟ فقال له رسول 
الله پا : 

آمنت بالله ورسله: ثم قال له رسول الله ما ماذا ترى؟ قال ابن صياد: 
يأتينى صادق وكاذب: فقال له رسول الله ل: خلط عليك الأمر: ثم قال له 
رسول الله يي : إنى قد خبأت إليك خبأ فقال ابن ياد هو الرخ فقال رسول 
الله عا : 

الاخسأ فلن تعدو قدرك». 

وقال عمے بن ا خطاب مرنى يا رسول الله أضرب عنقه فقال له 
رسول الله ا : ۱ 

۷إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لا يكنه فلا خير لك فى قتله»؟. 

. وصححه الالبانی‎ .)٤0۳٦/۲ أحمد (ج "ا ص ۲۲۰) وابن ماجه (ج‎ - )١( 

(الرويبضة): تصغير رابضة وهو الرجل التافه كما فى رواية این ماجة. وأصله الربض وهو 
العمجز عن معالى الأمور والقعود عن طليها. 
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وقال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول 
الله ا وأبى بن كعب إلى النخل التى فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله 
گا النخل طفق يتقى بجذع النخل وهو يختل أنه يسمع من ابن صياد شيئا قبل 
أن يراه ابن صياد فرآه رسول الله گا وهو مضطجع على فراش فى قطيفة له فيها 
زمزمة فرأت أم ابن صياد رسول الله گلا وهو يتقى بجذوع النخل فقالت لابن 
صياد: يا صاف وهو اسم ابن صياد هذا محمد فثار ابن صياد فقال رسول الله 
يِه الو تركته بين» قال سالم قال عبد الله بن عمر فقام رسول الله گا فی 
الناس فأثنى على الله بما هو له أهل ثم ذكر الدجال فقال: 

(إنى لأنذركموه ما من نبى إلا وقد أنذر قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن أقول 
لكم فيه قولا لم يقله نبى لقومه تعلموا أنه أعور وإن الله ليس بأعور»''. 

قال ابن شهاب وأخبرنى عمر بن ثابت الأنصارى أنه أخبره بعض أصحاب 
رسول اللہ گا أن رسول الله كَل قال يوما يحذر الئاس الدجال. 

الإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه من کره عمله أو يقرؤه كل مؤمن وقال 
تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه حتی یموت»'. 

تحذير الرسول من الدجال وذكر بعض أوصافه 

وأصل الحديث عند البخارى هو حديث الزهرى عن سالم عن أبيه بنحوہ 
وروی مسلم أيضا من حديث عبيد الله بن نافع عن ابن عمر أن رسول الله اة : 

اذکر الدجال بين ظهرانى الناس فقال إن الله لیس بأعور إلا إن المسيح 
الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية»" . 

ولسلم من حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله گنا : 


»)٤۷٥۷ /4 فتن/ ۹۰)ء وأبو داود (ج‎ - ٤ ۳۳۳۷)ء ومسلم (ج‎ /٦ البخاری (ج‎ - )١( 
. وغيرهم‎ 

(۲) - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۹۵)ء وألحمد (ج ٥‏ ص ”7 57). 

(۳) - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ .)٠٠١‏ ۱ 


۹۲ 


اما من نبى إلا قد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم لیس 
بأعور مكتوب بين عينيه کافرا''. 

رواه البخارى من حديث شعبة بنحوه. 

قال مسلم وحدثنى زهير بن حرب حدثنا عثمان حدثنا عبد الوارث عن سعيد 
بن ال حجاب عن أنس قال: قال رسول الله َك : 

«الدجال ممسوح العين مكتوب بین عينيه كافر ثم تهجاها كافر يقرؤها كل 
مسلم۷. 

ولسلم من حدیث الأعمش عن سفيان عن حذيفة قال:قال رسول الله 
: «لأنا أعلم بما مع الدجال منه؛ معه نھران يجريان أحدهما رأى العين ماء 
أبيض والآخر رأى العين نار تأجج فإما أدركن أحد فلیأت الذى رآه نارا ولیغمض 
ثم ليطاطىء رأسه فيشرب فإنه ماء بارد وإن الدجال تمسوح العين عليها ظفرة 
غليظة مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغیر کاتب»". 

نار الدجال جنة وجنته نار 

ثم رواه من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمرو عن ربعى عن حذيفة عن 
النبى پا بنحوہ قال ابن مسعود وأنا سمعته من رسول الله مي ورواه البخارى 
من حدیث شعبة بنحوه. 

وروی البخاری ومسلم من حدیث شيبان عن عبد الرحمن عن يحبى بن أبى 
كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله چا : 

«ألا أخبركم عن الدجال حديثا ما حدثه نبى قومه إنه أعور وإنه يجىء معه 
مثل الجنة والنار فالتى يقول إنها الجنة ھی النار وإنى أنذرتكم به كما أنذر به نوح 


قو مه( . 
)١(‏ - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ )٢( .)٠١١‏ - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ .)1١*‏ 
(0) - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ )٤( .)۱۰٢‏ - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۱۰۸). 


.)۱۰۹ فتن/‎ - ٤ مسلم (ج‎ - )٥( 


۹۳ 


تحذیر الرسول پل أمته من أن تغتر بما 
مع الدجال من أسباب القوة والفتنة 
وروی مسلم من حديث مسلم بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله 
يحلف بالله أن ابن صياد هو الدجال: فقلت: تحلف بالله؟ فقال إنى مسمعت 
عمر يحلف على ذلك عند النبى يلك فلم ينكره النبى كيو : 
وروی من حديث نافع أن ابن عمر لقى ابن صياد فى بعض طرق الدینة فقال 
له ابن عمر قولا أغضبه فانتفخ حتى ملا السكة وفی رواية أن ابن صياد نخر 
كأشد نخير حمار يكون وأن ابن عمر ضربه حتی تكسرت عصاه ثم دخل على 
أخته أم المؤمنين حفصة فقالت: ما أردت من ابن صياد أما علمت أن رسنول الله 
گا قال : 
(إنما يخرج من غضبة یغضہھا!'''. ؟ 
ليس ابن صياد هو الدجال الأكبر 
وإغا هو أحد الدجاجلة الكبار الكثار 
قال بعض العلماء: إن ابن صياد كان بعض الصحابة يظنه الدجال وهو ليس 
به إنما كان رجلا صغيرا. 
وقد ثبت فى الصحيح أنه صحب أبا سعيد فيما بين مكة والمدينة وأنه تبرم 
إليه بما يقول الئاس فيه إنه الدجال ثم قال لأبى سعيد ألم يقل رسول الله ولك : 
الإنه لا يدخل المدينة وقد ولدت بها وإنه لا يولد له وقد ولد لی وإنه كافر 
وإنى قد أسلمت!ا'۲. 


. () - لم ینکر النبى گا ذلك لان قسم عمر على أن ابن صياد هو الاجال إغا هو على 
سبيل الظن والاجتهادء وحقيقة قسمے احتمال واردء وفی بيان النبى فيل لعمر - كما فى 
الصحیح - حينما أراد عمر قتله إذ قال رسول اللہ وة : (إن يكته فلن تسلّط علي وإن لم يكنه 
فلا خير لك فى قتله» رد عمر إلى هذا الاحتمال. والله تعالى أعلم. 

(۲) - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۹۸)ء وأحمد (ج ٦‏ ص ۲۸۳ء .)۲۸٤‏ 

() - أخخرجه مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۸۹)ء والترمذی (ج )۲۲١٤ /٤‏ بنحوہ. 
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قال ومع هذا فإنى أعلم الناس به وأعلمهم بمكانه ولو عرض على أن أكون 
إياه لما كرهت ذلك : 

وقال أحمد حدثنا عبد المتعال بن عبد الوهاب حدثنا يحيى بن سعيد الأموى 
حدثنا المجالد عن أبى الوداك عن أبى سعيد قال: 

ذكر ابن صياد عند النبى ب فقال عمر: (إنه يزعم أنه لا يمر بشىء إلا 
كلمه»" . والمقصود أن ابن صياد لیس بالدجال الذى يخرج فى آخر الزمان قطعا 
وذلك لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية فإنه فيصل فى هذا المقام والله أعلم . 

حديث فاطمة بنت قيس فى الدجال 

قال مسلم حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن 
الشاعر كلاهما عن عبد الصمد واللفظ لعبد الوارث بن عبدالصمد حدثنى أبى 
عن جدى عن ا حسین بن ذكوان حدثنا ابن بريدة حدثنى عامر بن شراحيل 
الشعبی سمعت حمدان يسال فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت 
من المهاجرات الأول فقال: 

حدثيئى حديئا سمعته من رسول الله لا لا تستندين فيه إلى أحد غيره فقالت 
نكحت المغيرة وهو من خيار شباب قريش یومشذ فأصيب فى أول الجهاد مع 
رسول الله اة فلما مات خطبنى عبد الرحفن بن عوف فى نفر من أصحاب 
محمد ب وخطبنى رسول الله نأ على مولاه أسامة وقد كنت حدثت أن 
رسول الله پل قال: «من أحبنى فليحب أسامة» فلما كلمنى رسول الله كك 
قلت : أمرى بيدك فأنكحنى من شئت فقال: «انتقلى إلى أم شريك» وأم شريك 
امرأة غنیة من الأنصار عظيمة النفقة فى سبيل الله ينزل عليها الضيفان فقلت: 
سأفعل فقال: «لا تفعلى إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان وإنى أكره أن يسقط 
عنك خمارك أو يتكشف الشوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين 
ولكن انتقلى إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم» وهو رجل من بنى 


اد 


فهر فهر قريش من البطن الذى هى منه فانتقلت إليه فلما انقضت عدتى سمعت 
المنادى منادى رسول الله ماي ينادى: «الصلاة جامعة». فخرجت إلى المسجد 
فصليت مع رسول الله ا فكنت فى صف النساء التى تلى ظهور القوم . 
ما روى عن تيم الدارى من رؤية الجساسة والدجال 

فلما قضی رسول الله َة صلاته جلس على المنبر وهو يضحك فقال: ليلزم 
كل إنسان مصلاه ثم قال: أتدرون لم جمعتکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم: قال: 
إنى والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن لأن تميما الدارى كان رجلا نصرانیا 
فجاء فبايع وأسلم وحدثنى حديثا وافق الذى كنت أحدثكم عن المسيح الدجال 
حدثلی أنه ركب البحر فى سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام فلعب 
بهم الموج شهرا فى البحر ثم أرسوا إلى جزيرة فى البحر حيث تغرب الشمس 
فجلسوا فى أقرب السفینة فدخلوا الجزيرة فلقيهم شىء أهلب كثير الشعر لا 
يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا: ويلك ما أنت؟ قال: أنا: الجساسة 
قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل بالدير فإنه إلى . 
خبركم بالأشواق قال: فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شیطانة : قال : 
فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط حلقا وأشده وثاقا 
مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا ويلك ما أنت؟ قال 
قد قدرتم على خبوى فاخہرونی ما أنتم؟ قالوا نحن أناس من العرب ركبنا فى 
سفینة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم آرفآنا إلى 
جزيرتك هذه فجلسنا فى أقربها فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة أهلب كثيرة الشعر ما 
ندرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا ا حساسة: 
قالت: أعمدوا إلى هذا الرجل فى الدير فإنه إلى خحبركم بالأشواق فأقبلنا إليك 
سراعا وفرغنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة: فقال: أخبرونى عن نخل بيسان 
فقلنا عن أى شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. 
قال: أما إنه يوشك أن لا يثمر قال أخبرونى عن بحيرة الطبرية قلنا عن أى شأنها 
تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هى كثيرة الماء. قال: إن ماءها يوشك أن 


۹٦ 


يذهب؟ قال: أخبرونى عن عين زغر قالوا عن آی شأنها تستخبر؟ قال هل فى 
العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هى كشيرة الماء وأهلها 
يزرعون من مائها. قال: أخبرونی عن نبى الأميين ما فعل؟ قالوا قد حرج من 
مكة ونزل بيثرب قال أقاتله العرب؟ فلنا نعم قال كيف صنع بهم؟ فأنخبرناه أنه 
قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوہ؛ قال: قال لهم: قد كان ذاك؟ قلنا: 
نعم قال: أما إنه خير لهم أن يطيعوه وإنى مخبركم عئی؛ إنى آنا السیح؛ وإنى 
يوشك أن يؤذن لی فى الغروج فأخرج فأسير فى الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها 
فى أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان على كلتاهما كلما أردت أن أدخل 
واحدة أو إحداهما استقبلنی ملك بيده السيف صلتا يصدنى عنها وإن على كل 
نقب منها ملائكة يحرسونها. قال: قال رسول الله گا وطعن بمخصرته فى 
المنبر: «هذه طيبة» يعنى : المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. 
قال: إنه أعجبنى حديث تيم أنه وافق الذى كنت أحدثكم عنه وعن المدينة 
ومكة» ألا إنه فى بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق وأوماً بيده إلى 
المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله كيا . 

رواه مسلم من حديث سيار عن الشعبى عن فاطمة قالت فسمعت الى 6 
وهو على المنبر يخطب فقال إن بنى عم تمیم الدارى ركبوا فى البحر وساق 
الحديث ومن حديث غيلان بن جرير عن الشعبى عنها فذكرته أن تمیماً الدارى 
ركب البحر فتاهت به السفيئة فسقط إلى جزيرة فخرج إليها يلتمس الماء فلقى 
إنسانا يجر شعره فاقتص الحديث وفيه فأخرجه رسول الله گل إلى الناس 

)١(‏ - آخرجه مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۱۱۹)ء وأبو داود (ج /٤‏ 4775)» وابن ماجه (ج 
(VE ۲‏ 

(فرقنا منها): خفنا. 


(زغر): من بلاد الشام . 
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يحدثهم فقال : 

«هذه طيبة وذلك الدجال؟''۶. 

حدثنی أبو بكر بن إسحاق حدثنا یحبی بن بكير حدثنا المغيرة يحيى ا حرامی 
عن أبى الزناد عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله وأ قعد على 
المنبر فقال: أيها الناس حدثنی میم الدارى أن ناسا من قومه كانوا فى البحر 
وساق الحديث. 

وقد رواہ أبو داود واين ماجه من حديث إسماعيل بن أبى الد عن مجالد 
عن الشعبى عنها بنحوه ورواه الترمذى من حديث قتادة عن الشعبى عنها وقال 
حسن صحيح غريب من حديث قتادة عن الشعبى ورواه النسائى من حديث 
حماد بن سلمة عن داود بن أبى هند عن الشعبى عنها بنحوه وكذلك رواہ الومام 
أحمد عن عفان وعن يونس بن محمد المؤدب كل منهما. 

وقال الإمام أحمد حدثنا يحبى بن سعید حدل مجالد عن عامر قال: قدمت 
المديئة فأتيت فاطمة بنت قيس فحدثتنی 

أن زوجها طلقها على عهد رسول الله کا فبعثه رسول الله ك فى سرية 
فقال أخوہ: اخرجی من الدار فقلت له: إن لى فيها نفقة وسكنى حتى يحل 
الأجل» قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله ية فقلت: إن فلانا طلقنى وإن 
أخاه أخرجنى ومنعنی السكنى والنفقة فأرسل إليه فقال: مالك ولابنة آل قيس؟ 
قال: يا رسول الله إن آحی طلقها ثلاثا جميعا فقال رسول الله وةُ: انظرى يا 
ابنة قيس إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم 
يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى» اخرجی فانزلى على فلانة ثم قال: إنه 
يتحدث إليها انزلى على ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك ثم لا تنكحى حتى 
أكون أنا لحك قالت فلت رجا من قریش فاثیت رسول الله وا استأمره 
فقال ألا تنکحین من هو أحب إلى منه؟ فقلت بلى يا رسول الله فأنكحنى من 


.)5 0754/1 فتن/ ۱١١۱)ء وابن ماجه (ج‎ - ٤ مسلم (ج‎ - )١( 
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أحبيت قالت: فأنكحنى من أسامة بن زيد: قال فلما أردت أن أخرج قالت: 
اجلس حتى أحدثك حديثا عن رسول الله گا قالت: خرج رسول الله ا یوما 
من الأيام فصلى صلاة الهاجرة ثم قعد ففزع الناس ثم قال: اجلسوا أيها الناس 
فإنى لم أقم مقامى هذا لفزع ولكن تميم الدارى أتانى فأخبرئى خبرا فمنعنى من 
القيلولة من الفرح وقرة العسين فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبیکم؛ أخبرنى أن 
رهطا من بنى عمه ركبوا البحر فأصابتهم عواصف فألجمأتهم الريح إلى جزيرة لا 
يعرفونها فقعدوا فى قويرب سفينة حتى إذا خرجوا إلى جزيرة فإذا هم بشىء 
أهلب كثير الشعر لا يدرون أرجل هو أم امرأة فسلموا عليه فرد عليهم السلام 
فقالوا له ألا تخبرنا؟ فقال ما أنا بمخبركل ولا بمستخبركم ولكن هذا الدير الذى 
قد رأيتموه فيه من هو إلى خبركم بالاشواق أن يخبركم ويستخبركم؛ قال: قلنا: 
ما آنت؟ قال: ا ساسة: فانطلقوا حتى أتوا الدير فإذا هم برجل موثق شديد 
الوثاق يظهر الحزن كثير الشعر فسلموا عليه فرد عليهم قال: فمن أنتم؟ قالوا: 
نحن أناس من العرب. قال: فما فعلت العرب أخرج نبيهم؟ قالوا: نعم. قال: 
فما فعلوا؟ قالوا خيرا آمنوا به وصدقوه قال ذاك خیر لهم قالوا لقد كانوا له 
أعداء فأظهره الله عليهم قال: فالعرب اليوم إلههم واحد ونبيهم واحد وكلمتهم 
واحدة؟ قالوا نعم: قال فما عملت عين رغر؟ قالوا صالحة يشرب منها أهلها 
تسقيهم ويسقون منها زرعهم: قال فما فعل نخل بين عمان وبيسان؟ قالوا صالح 
مطعم جناه كل عام: قال ما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا: ملأى: قال فزفر ثم 
حلف لو خرجت من مكانى هذا ما تركت أرضا من الله إلا وطئتها غير طيبة 
ومكة ليس لی عليهما سلطان قال فقال رسول الله گا : 
الا يدخل الدجال طيبة)17) 

إلى هنا انتهى فرحى إن طيبة المدينة إن الله حرمها على الدجال أن يدخلها ثم 

حلف رسول الله 5ا والله الذى لا إله إلا هو ما لها طريق ضيق ولا واسع ولا 


.)٤١۷ ص‎ ٦ ص ۳۷۳)ء (ج‎ ٦ انظر قصة فاطمة بنت قيس فى المسند (ج‎ - )١( 
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سهل ولا جبل إلا عليه ملك شاهر السيف إلى يوم القيامة ما يستطيع الدجال أن 
يدخلها على أهلها . 

قال عامر فلقيت المحرز بن أبى هريرة فحدثته بحديث فاطمة بنت قيس فقال 
أشهد على أبى أنه حدثنى كما حدثتك فاطمة غير أنه قال قال کی : 

«إنه فى بحر الشرق). 

قال ثم لقيت القاسم بن محمد فذكرت له حديث فاطمة فقال أشهد على 
عائشة أنها حدثتنی كما حدثتك فاطمة غير أنها قالت:: 

«الحرمان عليه حرام مكة والمدينة». 

وقد رواه أبو داود وابن ماجه من حديث إسماعيل أبى خالد عن مجالد عن 
عامر الشعبى عن فاطمة بنت قيس بسطه ابن ماجه وأحاله أبو داود على الحديث 
الذى رواه قبله ولم يذكر متابعة أبى هريرة وعائشة كما ذكر ذلك الإمام أحمد. 

وقال أبو داود حدثنا النفيلى حدثنا عثمان بن عبد الرحمن حدثنا ابن أبى 
ذئب عن الزهرى عن أبى سلمة عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله و آخر 
العشاء الآخرة ذات ليلة ثم حرج فقال: 

الإنه حبسنی حديث كان يحدثنيه تميم الدارى عن رجل فى جزيرة من جزائر 
البحر فإذا أنا بإمرأة تجر شعرها فقال ما أنت؟ فقالت أنا الىحجساسة اذهب إلى 
ذلك القصر فاتیته فإذا رجل يجر شعره موثق بالأغلال ينزو فيها بين السماء 
والارض فقلت من أنت؟ قال آنا الدجال قال: ما فعلت العرب؟ أخرج نبیھم؟ 
قلت نعم: قال أطاعوه أم عصوه؟ قلت بل أطاعوه». قال: ذلك خير لهم00'. 

فهذه رواية لعامر بن شراحيل الشعبى عن فاطمة بت قيس بطوله كنحو ما 
تقدم . 

ثم قال أبو داود حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبى 
سلمة بن عبدالرحمن عن جابر قال: قال رسول الله َة ذات يوم على النبر: 


. 2)": أبو داود لج‎ - (١) 


(إنه بینما أناس يسيرون فی البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا 
يريدون الخبز فلقيتهم الجساسة قلت لأبى سلمة وما الجساسة؟ قال امرأة جر 
شعرها شعر جلدها ورأسها('. 

وقال فى هذا القصر وذكر هذا الحديث وسأل عن نخل بيسان وعن زغر قال 
هو المسيح فقال لى ابن سلمة أن فى الحديث شيئا ما حفظته قال شهد جابر أنه 
ابن صياد قلت فإنه قد مات قلت فإنه أسلم قلت وإن أسلم قلت فإنه قد دخل 
المدينة قال وإن دخل المدينة تفرد به أبو داود وهو غريب جدا. 

وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمد بن أبى بكر حدثنا أبو عاصم سعد بن 
زياد حدثنی نافع مولاى عن أبى هريرة أن رسول الله ء44 استوى على النبر 
فقال: حدثنی تمیم؛ فرأى تميما فى ناحية المسجد فقال: يا تميم حدث الناس ما 
حدتتنی قال : 

«كنا فى جزيرة فإذا نحن بدابة لا ندرى ما قبلها من دبرها فقالت تعجبون من 
خلقی وفى الدير من يشتهى كلامكم؟ فدجلنا الدير فإذا نحن برجل موثق فى 
الحديد من كعبه إلى أذنه وإذا أحد منخريه مسدود وإحدى عيئنية مطموسة قال: 
فمن أنتم؟ فأخبرناه فقال: ما فعلت بحيرة طبرية؟ قلنا كعهدها: قال فما فعل 
نخل بيسان؟ قلنا كعهده: قال لأطأن الأرض بقدمى هاتين إلا بلدة إبراهيم 
وطيية» . 

فقال رسول الله عليه : 

«طيبة هى المدينة» . 

وهذا حديث غریب جدا وقد قال أبو حاتم ليس هذا بالمتين. 

ابن صياد من يهود المدينة 

وقال أحمد''' حدثنا محمد بن سابق حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبى الزبير 
عن جابر بن عبد الله أنه قال : 
)٢(‏ - أبو داود أيضًا (ج .))۳۲۸/٤‏ 

.)۳۴٦٣۸ المسئد (ج ۳ ص‎ - )١( 


«إن إمرأة من اليهود بالمدينة ولدت غلاما ممسوحة عينه طالعة نابه فأشفق 
رسول الله پیا أن يكون الدجال فوجده تحت قطيفة يهمهم فأدنته أمه فقالت يا 
عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء فاخرج إليه من القطيفة فقال: رسول الله ہیا : 

ما لها؟ قاتلها الله؛ لو تركته لبين: ثم قال يا ابن صياد ما ترى قال أرى حقا 
وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء قال فليس فقال أتشهد أنى رسول الله فقال 
هو أتشهد إنى رسول الله قال رسول الله كك : 

(آمنت بالله ورسله ثم خرج وتركه ثم أتاه مرة أخرى فى نخل لهم فأدنته أمه 
فقالت يا عبد اللہ هذا أبو القاسم قد جاء فقال رسول الله بل ما لها قاتلها الله 
لو تركته لبين». ظ 

قال وكان رسول الله ِا يطمع أن يسمع من كلامه شيئا ليعلم أهو هو آم لا 
قال يا ابن صياد ما ترى قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء قال 
أتشهد أنى رسول الله قال هو أتشهد إنى رسول اللہ قال رسول الله وكاو : 

آمنت بالله ورسله فلبس عليه ثم خرج فتركه ثم جاء فی الثالثة والرابعة ومعه 
أبو بكر وعمر بن ا خطاب رضى الله عنهما فى نفر من المهاجرين والأنصار وآنا 
معه قال فبادر رسول الله َو بين أيدينا ورجا أن يسمع من كلامه شيئا فسبقته أمه 
. إليه فقالت يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء فقال رسول الله : ما لها 
قاتلها الله لو تركته لبين: فقال يا ابن صياد ما ترى؟ 

قال أرى حقا وأرى باطلا وأرى عرشا على الماء: قال تشھد أنى رسول الله 
فقال رسول الله ھا : 

آمنت بالله ورسوله؛ يا ابن صياد إنا قد خبأنا لك خبأ قال فما هو؟ قال الدخ 
فقال رسول الله ب اخسأ احسأ قال عمر بن ا خطاب ائذن لی فأقتله يا رسول 
الله فقال رسول الله 5 : إن يكنه فلست بصاحبه إنما صاحبه عيسى بن مریم وإلا 
يكنه فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد قال يعنى جابر فلم يزل رسول الله 
پا مشفقا أنه الدجال وهذا سياق غريب جدا. 

وقال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا المعتمر عن أبيه عن سليمان الأعمش 


٠١ 


عن شفيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال بيئما نحن مع رسول اللہ ياء إذ 
مر بصبيان يلعبون فيهم ابن صياد فقال رسول الله 25 : 
ااتربت يداك أتشهد أنى رسول اللّه؟ فقال هو: أتشھد أنى رسول الله؟ فقال 
عمر دعنى فلأضرب عنقه فقال رسول الله : إن يكن الذى یخاف فلن تستطيعه». 
مرويات مرفوضة لأنها لا تصدق عقلا ولیس 
بمعقول صدورها عن الرسول عليه السلام 
والأحاديث الواردة فى ابن صياد كثيرة وفى بعضها التوقف فى أمره هل هو 
الدجال أم لا؟ فالله أعلم ويحتمل أن يكون هذا قبل أن يوحى إلى رسول الله 
ا فى شأن الدجال وتعيينه وقد تقدم حديث تميم الدارى فى ذلك وهو فاصل 
فى هذا المقام وسنورد من الأحاديث ما يدل على أنه ليس بابن صياد والله تعالى 
أعلم وأحكم . 
فقال البخارى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب 
عن سالم بن عبد الله بن عمر أن رسول الله كلك قال : 
«بينا آنا قائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه 
فقلت من هذا؟ فقيل : ابن مريم ثم التفت فإذا رجل جسیم أحمر أجذ الرأس 
أعور العين أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خراعة». 
وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن سابق أخبرنا إبراهيم بن طهمان عن أبى 
الزبير عن جابر بن عبد اللہ أنه قال: قال رسول الله 242 : 
اليخرج الدجال فى خفة من الدين وإدبار من العلم وله أربعون ليلة يسبحها 


٢ إيمان/ ٢۲۷ء ۲۷۷)ء وأحمد (ج‎ - ١ البخاری (ج ۱۳/ ۸ء ومسلم (ج‎ - )١( 
.)۱۲۲ ص‎ 

(آدم) : اسم فاعل من الفعل أدم. يقال أدم أدما وأدمة أى اشتدت سمرته. 

(سبط الشعر): مسترسل الشعر. ظ 

(ينطف): یقطرء (يهراق): یسیل . 

(أجذ الرأس): مجذوذ الشعر ۔ 


فى الأرض اليوم منها کالسنة واليوم منها کالشھسر واليوم منها كالجمعة ثم سائر 
أيامه كأيامكم هذه وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعا فيقول للناس 

أنا ربكم وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كفر بهجاء يقرؤه 
كل مؤمن کاتب أو غير كاتب يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة ومكة حرمهما الله 
عليه وقامت الملائكة بأبوابهما ومعه جبال من خبز والناس فى جهد إلا من اتبعه 
ومعه نهران أنا أعلم بهما منه نهر يقول له الجنة ونهر يقول له النار فمن أدخل 
الى يسميه ا لنة فهى النار ومن أدخل الذى يسميه النار فهى الحنة قال: 
وسمعت معه شياطين تكلم الناس ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر فيما يرى 
الناس ويقتل نفسا ثم يحييها فيما يرى الناس ويقول للناس هل يفعل مثل هذا إلا 
الرب؟ قال فيفد المسلمون إلى جبل الدخان بالشام فيأتيهم فيحاصرهم فيشدد 
حصارهم ويجهدهم جهدا شديداء ثم ينزل عيسى بن مريم فينا من السحر 
فيقول يأيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث فيقولون هذا رجل 
حى فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريم فتقام الصلاة فيقال له تقدم يا روح الله 
فيقول: ليتقدم إمامكم ليصل بكمء فإذا صلوا صلاة الصبح خرجوا إليه قال 
فحين يراه الكذاب ينماث كما ينماث الملج فى الماء فيمشى إليه .فيقتله حتى إن 
الشجرة والحجر ينادى يا روح الله هذا يهودى فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا 
قتله» تفرد به أحمد أیضا'''. 

وقد رواه غير واحد عن إبراهيم . 

حديث النواس بن سمعان الكلابى فى 
معناه وأسط منه 
قال مسلم حدثنى أبو حیئمة زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثنی 


.)7 517 ص‎ ٣ أخرجه أحمد (ج‎ - )١( 

(فى خفة من الدين): أى فى زمان يضعف فيه. 

(وإدبار من العلم) : أى فى زمان يذهب فيه العلم ويفشو الجهل . 
(ينماث): يذوب ويختلط . 


ابن جبير عن أبيه ابن نفير ال ضرمى أنه سمع النواس بن سمعان الکلابی 
وحدثنى محمد بن مهران الرازى واللفظ له حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد 
الرحمن بن زيد بن جابر الطائى ن يحيى بن جابر الطائى عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير عن أبيه جبير بن فير عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله 
ب4 : الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه فى طائفة النخل فلما رحنا 
إليه عرف ذلك فینا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة 
فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه فی طائفة النخل فقال: 

غير الدجال أخوفنى عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن 
يخرج ولست فيكم فكل امرىء حجيج نفسه والله خليفتى على كل امرىء 
مسلم. إنه شاب قطط عينه طافية إنى أشبهه بعبد العزى بن قطن من أدركه منكم 
فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف إنه خارج فى خله بين الشام والعراق فعائث 
يمينا وعائث شمالا؛ يا عباد الله فاثبتوا؛ قلنا يا رسول الله وما لبثه فى الأرض؟ 
قال أربعون يوما؛ يوم كسنة؛ ويوم كشهر؛ ويوم كجمعة؛ وسائر أيامه كأيامكم 
قلنا يا رسول الله فذاك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا. اقدروا 
له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه فى الأرض قال: كالغيث استدبرته 
الريح؛ فيأتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فیأمر السماء فتمطر 
والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمذه 
خواصر ثم يأتى القوم فيدعوهم فيردون قوله فینصرف عنهم فيصبحون ممحلين 
ليس بأيديهم من أموالهم شىء ويمر بالخربة فيقول آخرجی كنوزك فتتبعه كنوزها 
كيعاسيب النحل ؛ ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتین 
رمية الغرض؛ ثم يدعوه فيقبل يتهلل وجهه وهو يضحك؛ فبيئما هو كذلك إذ 
بعث الله المسيح ابن مريم فيئزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق فى مهروذتين 
واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا اطأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان 
كاللؤلؤء ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. ونفسه ینتھی حيث ينتهى 
طرفه» فنيطلبه حتى يدركه بباب لد فیقتله» ثم يأتى عيسى بن مریم قوما قد 
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عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم عن درجاتهم فى الجنة» فبینما 
هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى إنى قد أخرجت. عباداً لی لا يدان 
لأحد بقتالهم فحرز عبادى إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من 
كل حدب ينسلون ضیمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيهاء ويمر 
آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء؛ ويحضر نبی الله عيسى وأصحابه حتى 
يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة ديئار لأحدكم اليوم فيرغب نبى الله 
عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله إليهم النغف فى رقابهم فيصبحون فرسى 
كموت نفس واحدة ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا یجدون 
موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبی الله عيسى وأصحابه إلى الله 
فيرسل الله طيرا كأعناق ألبخت فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا 
يكن منه بيت ولا وبر فيغسل الله الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض 
أنبتى ثمرتك وردى بركتك ؛ فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفھا 
ويبارك فى الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى الفئام من الناس واللقحة من 
البقر لتكفى القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفى الفخذ من الناس» فبيئما 
هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم» فتقبض روح کل مؤمن 
وكل مسلم ٠‏ ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم 


الساعة)07) . 


)١(‏ - أخرجه مسلم (ج ٤‏ - فئن/ ١١٠)ء‏ وابن ماجه (ج 070/7 1)» وأحمد (ج ؛ 
ص ۱۸۱)ء والترملى (ج ٤‏ / ١1؟5).‏ 

(خفض ورفع): تحقيرا من شأنه وتعظيما لأمر فتنته. . . . (القطط): شدة جعودة الشعر . 

(يعاسيب النحل): ذكورها إذا طارت تبعته النحل . 

(جزلتین): قطعتين. ء (لا يدان): لا قوة. 

(جرز عبادى إلى الطور): لذبهم إليه ليتحصنوا به. 

(النغف): دود يكون فی أنوف الإبل والغنم ٠........(فرسی):‏ قتلى. 

(الفئام): الجماعة من الناس . 


حدثنی على بن حجر السعدى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر والوليد بن مسلم قال ابن حجر دخل حديث أحدهما فى حديث الآخر 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بهذا الإسناد نحو ما ذكرناه وزاد بعد قوله 
لقد كان بهذه مرة ماء. 

الم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون لقد 
قتلنا من فى الأرض هلم فلنقتل من فى السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد 
الله عليهم نشابهم مخضوبة دماء». 

وفى رواية ابن حجر : 

«فإنى قد أنزلت عباداً لی لا يد لأحد بقتالهم» انتهى . 

رواه مسلم إسنادا ومتنا وقد تفرد به عن البخارى ورواه الإمام أحمد بن حنبل 
فى مسندہ عن الوليد بن مسلم بإسناده نحوه وزاد فى سياقه بعد قوله فيطرحهم 
الله حيث شاء قال ابن حجر فحدثنى عطا بن يزيد السكسكى عن كعب أو غيره 
قال «فيطرحهم بالمهيل قال ابن جابر وأين المهيل؟ قال: مطلع الشمس». 

ورواه أبو داود عن صفوان بن عمرو المؤذن عن الوليد بن مسلم ببعضه ورواه 
الترمذى عن على بن حجر وساقه بطوله وقال غريب حسن صحيح لا نعرفه إلا 
من حديث ابن جابر ورواه النسائى فى فضائل القرآن عن على بن حجر مختصراً 
ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن عن 
زيد بن جاہر بإسناده قال: 

سيوقد الناس من قسى يأجوج ومأجوج ونشابهم وتروسهم سبع سنین!'''. 

وذكره قبل ذلك بتمامه عن هشام بن عماد ولم يذكر فيه هذه القصة ولا ذكر 
فى إسناده عن جابر الطائى حديث عن أبى أمامة الباهلى صدى بن عجلان فى 
معنى حدیث النواس بن سمعان. 

.)١١١ فتن/‎ - ٤ مسلم (ج‎ - )١( 

(۲) - أخرجه ابن ماجه (ج٢/٤۷١))ء‏ وصححه الألبانى فى صحيحه» وفى الصحيحة 
برقم .)۱۹٢۰(‏ ٰ 


قال أبو عبد الله ابن ماجه حدثنا على بن محمد بن ماجه حدثنا عبد الرحمن 
المحاربى عن إسماعيل بن رافع أبى رافع عن أبى زرعة الشيبانى يحيى بن أبى 
عمرو عن أبى أمامة الباهلى. قال خطبنا رسول الله كه : 

«فکان أكثر خطبته حديثئا حدثناه عن الدجال'!'' وحذرناہ فكان من قوله أن قال : 

«إنه لم تكن فتئة فى الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال وإن 
الله لم يبعث نبيا إلا حذر من الدجال وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم؛ وهو 
خارج فيكم لا محالة» فإن یخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم» وإن 
پخرج من بعدى فكل حجيج نفسه؛ واللہ خليفتى على كل مسلم؛ وإنه يخرج 
من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا وشمالا يا عباد الله أيها الناس فاثبتواء 
وإنى سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبى قبلى» إنه يبدأ فيقول: آنا نبى ولا نبى 
بعدی؛ ثم پٹنی فيقول: آنا ربکم» ولا ترون ربكم حتى تموتواء وإنه أعور وإن 
ربكم عز وجل ليس بأعورء وإنه مكتوب بين عیلیے كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب» وإن من فتنته أن معه جنة ونارا. فناره جنة وجتته نار» فمن ابتلى 
ہنارہ فليستغث بالله وليقرأ فواتخ الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار 
على إبراهيم؛ وإن من فتنته أن يقول لأعرابى آرأیت إن بعثت لك أباك وأمك 
أتشهد أنى ربك؟ فيقول له نعم : فيتمثل له شيطانان فى صورة أبيه وأمه فيقو لان 
يا بنى اتبعه فإنه ربك» وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها ينشرها 
بالمنشار ثم يلقيها شقتين ثم يقول انظروا إلى عبدى فإنى أبتعثه الآن: ثم يزعم 
أن له ربا غيرى» فيبعثه الله فيقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربى اللّه» وأنت 
عدو الله الدجال والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك منى اليوم» . 

قال أبو الحسن يعنى على بن محمد فحدثنا المحاربى حدثنا عبيد الله بن 
الوليد الوصالى عن عطية عن أبى سعيد قال: قال رسول الله علا : 

. «ذاك الرجل آرفع أمتى درجة فى الجحنة). 


. ابن ماجه (ج ۲/ /ا/ا1١1) وضعفه الالبانی‎ - )١( 


قال: قال أبو سعيد ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن ال خطاب حتى مضی 
لسبيله قال المحاربى ثم رجعنا إلى حديث أبى رافع قال: 

«من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت وإن من 
فتنته أن يمر بالحى فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت وإن من فتنته أن يمر 
با حی فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتلبت؛ حتى 
تروح عليهم مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصرء 
وأدره ضروعاء وإنه لا يبقى من الأرض شيئا إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة 
والمدينة فإنه لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته حتى 
ينزل عند الطريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف الدینة بأهلها ثلاث 
رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا حرج إليه فينقى الخبث منها كما ينقى الكير 
خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم يوم ا لخلاص؛ فقالت أم شريك ابنه أبى 
العسكر: يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال هم قليل وجلهم ببيت المقدس 
وإمامهم رجل صالح فبينما إمامهم قد تقدم فصلى الصبح إذ نزل عليهم عيسى 
بن مريم فرجع ذلك الإمام يمشى القهقرى ليتقدم بهم عيسى يصلى فيضع عيسى 
عليه الصلاة والسلام يده بين كتفيه فيقول له تقدم فصل فإنها لك آقيمت؛ 
فيصلى بهم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى أقيموا الباب فيفتح ووراءه الدجال 
معه سبعون ألف يهودى كلهم ذو سيف محلى وساج فإذا نظر إليه الدجال ذاب 
كما يذوب الملح فى الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى: إن لى فيك ضربة لن 
تسبفنى بها؛ فيدركه عند باب الدار الشرقى فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شىء 
بها خلق الله يتوارى به يهودى إلا انطق الله الشىء؛ لا حجر ولا شجر ولا 
حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال: يا عبد الله المسلم 
هذا يهودى فتعال فاقتله: قال رسول الله ك2 : 

وإن أيامه أربعون سنة السنة كنصف السنةء والسنة كالشهر ؛ والشهر كالجمعة؛ 
وآخر أيامه قصيرة يصبح أحدكم على باب المدينة فما يصل إلى بابها الآخر حتى 
يمسى؛ فقيل له يا رسول الله كيف نصلى فى تلك الأيام القصار؟ قال: تقدرون 


۰۹ 


فيها للصلاة كما تقدرونه فى هذه الأيام الطوال ثم صلوا» . 

قال رسول الله كو : 

الیکونن عيسى بن مريم فى أمتى حكما عدلا وإماما قسطا يدق الصليب 
ويقتل ال خنزیر ويضع المزية ويترك الصدقة فلا تسعی على شاة ولا بعير ويرفع 
الشحناء والتباغض وينزع جمة كل ذى جمة حتى يدخل الوليد يده فى فم الحية 
فلا تضره» وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها؛ ويكون الذئب فى الغنم كأنه كلبها 
وتملاً الأرض من السلم كما يملا الاناء من ا ماء؛ وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد 
إلا الله؛ وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كعاثور 
الفضة ينبت نباتها كعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم 
ويجتمع النفر على الرمانة فستشبعهم ويكون الثور بكذا وكذا من المال ويكون 
الفرس بالدريهمات» قيل يا رسول الله: وما يرخص الفرس؟ قال: لا يركب 
عرب أبدا: قيل له فما يغلى الشور؟ قال: لحرث الأرض كلها: وإن قبل خروج 
الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد يأمر الله السماء أن 
تحبس ثلث مطرها ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها؛ ثم يأمر السماء فى السنة 
الثالیة فتحبس ثلثى مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلثى نباتها» ثم يأمر السماء فى 
السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة» ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله 
فلا تنبت حضراء فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله : فقيل: ما 
يعيش الناس فى ذلك الزمان؟ قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ويجرى 
ذلك عليهم مجرى الطعام». 


دی جد عد عد FF‏ كيه 


بعض العجائب الغرائب التى وردث نسبة قولها 
إلى الرسول عليه السلام 
المحاربى يقول ينبغى أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان فى 
الكتاب انتتهى سياق ابن ماجه وقد وقع تخبيط فى إسناده لهذا ا حدیث فكما 
وجدته فى نسخة كتبت إسناده وقد سقط التابعى منه وهو عمرو بن عبد الله 
الحضرمى أبو عبد الله الجبار الشامى المرادى عن أبى أمامة قال شيخنا الحافظ 
المزى ورواه ابن ماجه فى الفتن عن على بن محمد عن عبد الرحمن ابن محمد 
أمامة يتمامه کذا قال وكذا رواه سهل بن عثمان عن المحاربى وهو وهم فاحش 
قلت وقد جرد إسناده أبو داود فروأه عن عيسى بن محمد عن ضمرة عن يحيى 
ابن أبى عمرو الشیبانی عن عمرو بن عبد الله عن أبى أمامة نحو حديث النواس 
ابن سمعان وقد روى الإمام أحمد بهذا الإسناد حدیٹا واحدا فى مسندہ فقال أبو 
عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد وجدت فی كتاب أبى بخط يده حدثنی 
مهدى بن جعفر الرملى حدثنا ضمرة عن الشيبانى واسمه يحيى بن أبى عمر 
«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على عدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم 
هم؟ قال فى بيت المقدس وأكناف بيت القدس!'''. 
حديث يجب صرفه عن ظاهره إلى التأويل 
متقاربة والسياق بعيد قال حدثنى وقال الآخران: حدثنا يعقوب هو ابن إبراهيم 
ابن سعد حدثنا أبى عن صالح عن ابن شهاب أخبرنى عبيد الله ابن عبد الله بن 


.)559 ص‎ ٥ المسند (ج‎ - )١( 
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عتبة أن أبا سعيد الخدرى قال حدثنا رسول الله ا یوما حدثنا طويلا عن 
الدجال فكان فيما حدثنا قال: 

«يأتى وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فینتھی إلى بعض السباخ التى 
تلى المدينة فیخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول 
له : أشهد أنك الدجال الذى حدثنا رسول الله گا حديثه فيقول الدجال: أرأيتم 
إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون فى الأمر؟ فيقولون لا قال: فيقتله ثم يحييه 
فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة منى الآن: قال فيريد 
الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه(" , 

قال أبو إسحاق «يقال إن هذا الرجل هو الحَضر). 

قال مسلم وحدثنى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى حدثنا آبو اليمان حدثنا 
شعيب عن الزهرى فى هذا الإسناد بمثله . 

وقال مسلم حدثنی محمد بن عبد الله بن قهران من آهل مرو حدثنا عبدالله 
ابن عثمان عن أبى حمزة عن قيس بن وهب عن أبى الوداك عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله كل : 

اليخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمئين فتلقاه المسالح مسالح الدجال 
فيقولون له أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذى خرج قال: فيقولون له أو ما 
تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء: فيقولون اقتلوه فيقول بعضهم لبعض: أليس 
قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال: فينطلقون إلى الدجال فإذا رآه المؤمن 
قال يأيها الناس هذا الدجال الذى ذكر رسول الله كلك قال فيأمر الدجال به 
فيشج فيقول خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا قال فيقول: أما تؤمن بى؟ 
قال فيقول: أنت المسيح الكذاب: قال: فيؤمر به فينشر بالمنشار من مفرقه حتی 
يفرق بین رجليه قال: ثم يمشى الدجال بين القطعتين ثم يقول له: قم فيستوى 
. قائما قال ثم يقول له أتؤمن ہی فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة قال: ثم يقول 


.)۳٣ ص‎ ٣ البخارى (ج۷۱۳۲/۱۳)ء ومسلم (ج٤ - فتن/ ۱۱۲))ء وأحمد (ج‎ -)١( 
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پأیھا الناس إنه لا يفعل بعدى بأحد من الناس مثل الذى فعل بى : قال: فيأخذه 
الدجال ليذبحه فيحول ما بين رقبته إلى ترقوته نحاس فلا يستطيع إليه سبیلا 
قال فيأخمذ بيديه ورجليه ليقذف به فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقى 
فى الحنة قال رسول الله عليه : 

«هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين»'. 

ذكر أحاديث منثورة عن الدجال 
حديث عن أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه 

قال أحمد حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبى عروبة عن أبى التياح عن المغيرة 
بن سبيع عن عمرو بن حريب أن أبا بكر الصديق أفاق من مرض له فخرج إلى 
الناس فاعتذر بشىء وقال: ما أردنا إلا الخبر: ثم قال حدثنا رسول الله گا 

«أن الدجال يخرج فى أرض بالمشرق يقال لها خراسان يتبعه أقوام كأن 
وجوههم المحان المطرقة170 , 

ورواه الترمذى وابن ماجه من حديث روح بن عبادة به وقال الترمذى حسن 
صحيح قلت وقد رواه عبيد الله بن موسى العبسى عن الحسن بن دینار عن أبى 
التياح فلم ينفرد به روح كما زعمه بعضهم ولا سعيد بن أبى عروبة فإِن يعقوب 
بن شعبة قال لم يسمعه ابن أبى عروبة من أبى التياح إنما سمعه من ابن شوذب 
نهكه . 

حديث على بن أبى طالب کرم الله تعالى وجهه 

قال أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا الأشجعى عن سفيان عن جابر بن عبد الله 
ابن عبد الله بن يحيى عن على عن النبى اة قال ذكرنا الدجال عند النبى ب 
وهو نائم فاسيتقظ محمر اللون فقال: 

.)11 فتن/‎ - ٤ مسلم (ج‎ - )١( 

(۲) - أخرجه أحمد (ج ١‏ ص ٤)ء‏ والترمذى (ج ٤/۲۲۳۷)ء‏ وابن ماجه (ج ۲/ )٤۰۷۲‏ 
وصححه الترمذى» وهو فى صحيح ابن ماجه والترمذى للالبانی. 

(المجان): جمع مجنة وهى الثرس . 
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«غير ذلك أخوف لی عليكم». وذكر كلمة. 
تفرد به أحمد!'٢.‏ 
حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه 
قال أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن عامر 
عن سعد عن مالك عن أبيه أن جدہ قال : قال رسول الله يد : 
(إنه لم يكن نبى إلا وصف الدجال لأمته ولأصفئه صفة لم يصفها أحد كار 
قبلى» إنه أعور والله عز وجل ليس بأعور)'. 
تفرد به أحمد. 
حديث أبى عبيدة بن ا حراح رضى الله تعالى عنه 
قال الترمذى حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحى حدثنا حماد بن سلمة عن 
خالد الحذاء عن عبد الله بن شفيق عن عبد الله بن سراقة عن أبى عبيدة بن 
الجراح قال سمعت رسول الله يو يقول: 
(إنه لم يكن نبى إلا أنذر قومه الدجال وأنا أنذركموه فوصفه لنا رسول 
الله فقال: لعله سيدركه بعض من رأى وسمع کلامی؟ قالوا يا رسول الله 
كيف قلوبنا يومئذ؟ قال: مثلها: يعنى اليوم أو نحیر ]19 . 
ثم قال الترمذى وفى الباب عن عبد الله بن بسر وعبد الله بن معقل وأبى 
هريرة وهذا حدیث حسن لا نعرفه إلا من حديث الحذاء وقد روى أحمد بن 
عفان وعيد الصمد وآخرجه أبو داود عن موسى بن إسماعيل كلهم عن جمال 
بن سلمة له وروی أحمد عن غندر عن شعبة عن خالد الحذاء ببعضه. 
د كاد # 


)١(‏ - أخرجه أحمد (ج ١‏ ص ۹۸)ء وفى مطبوعة أحمد شاكر برقم .)۷٦١(‏ وهو إسئثاد 
ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفى . 

. ص ۲٦۱۷ء ۱۸۲)ء وصححه أحمد شاکر‎ ١ المستد (ج‎ - )٢( 

(9) - الٹرمذی (ج 5/5 7؟). 
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حديث عن أبى بن كعب رضى الله تعالی عنه 

روى أحمد عن غثدر ور وسليمان بن داود ووهب بن جرير كلهم عن 
شعبة عن حبيب بن الزبير سمعت عبد الله بن أبى الهذيل سمع عبد الرحمن 
ابن ابزی سمع عبد الله بن خباب سمع أبى بن كعب يحدث عن رسول الله 
گا وقد ذكر عندہ الدجال فقال: 

الإحدى عينيه كأنها زجاجة؛ وتعوذوا؛ اللہ من عذاب القر»'. 

تفرد به أحمد. 

حديث عن أبى سعيد الخدری رضى الله تعالى عنه 

قال عبد الله بن الإمام أحمد وجدت هذا الحديث فى كتاب أبى بخط يده 
حدثنى عبد المتعال بن عبد الوهاب حدثنا يحيى بن سعيد الأموى حدثنا مجالد 
عن أبى الوداك قال: قال أبو سعيد: هل يلتقى الخوارج بالدجال؟ قلت لا: 
فقال: قال رسول الله ئ4 : 

إن خاتم آلف أو أكثرء وما بعث نبی يتبع إلا وقد حذر أمته الدجال» وإنى 
قد بين لی من أمره ما لم يبين لأحد» إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وعينه 
الیمنی عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخامة على حائط مجصص وعينه اليسرى 
كأنها كوكب دری؛ معه من كل لسان ومعه صورة الجنة خحضراء يجرى فيها الماء 
وصورة الئار سوداء تدخ۲۲۷. 

تفرد به أحمد وقد روى عبد بن حميد فى مسندہ عن حماد بن سلمة عن 
الحجاج عن عطية عن أبى سعيد مرفوعا نحوه. 

حديث عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه 

قال أحمد حدثنا بهز وعفان قالا حدثنا حماد بن سلمة حدثنا إسحاق بن عبد 

الله عن ابن أبى طلحة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ہگ : 


.)۱۲٤-۱۲۳ -۔ مسند أحمد (حاه ص‎ )١( 
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(یجیء الدجال قيطأ الأرض إلا مكة والمديئة فيأتى المدينة فيجد بكل نقب من 
أنقابها صغوفا من الملائكة فيأتى سبخة الحرف فيضرب رواقة فترجف المدينة 
ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة)'''. 
رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عن يونس بن محمد المؤدب عن حماد 
ابن سلمة بثحوه. 
طريق أخرى عن أنس 
إن الدجال أعور العين الشمال عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كفر أو 
هذا حديث ثلاثى الإسناد وهو على شرط الصحيحين. 
طريق أخرى عن أنس 
قال أحمد حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعى عن ربيعة عن أبى عبد 
الرحمن عن أنس ہن مالك قال: قال رسول الله نا : ۱ 
التيجان) . ١‏ 
تفرد به أحمد. 
قال أحمد حدثنا عبد الصمد سدثنى أبى حدثنا شعيب هو ابن الحجاب عن 
أنس أن رسول الله ےنا قال : 
«الدجال ممسوح العين» مكتوب بين عينيه ك ف رء ثم تهجاها ك فار 
يقرؤه كل مسلما'. 


.)۱۹۱ البخارى (ج۱۳/٤۷۱۲)ءومسلم (ج_٢ - فن/ 217ل وأحمد (ج٣ ص‎ - )١( 
.)5١١ ص‎ ٣ انظر المسند (ج‎ - )٢( 


)١(‏ - انظر المسند (ج ۳ ص ٣٢٢‏ ۱ء ۹ ٢٣٤۹‏ ۲۷۱). وانظر صحیح مسلم 
(ج٤ۂ‏ - فتن|/ .)٠١۳‏ 
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حدثنا يونس حدثنا حماد يعنى بن سلمة عن حميد وشعيب بن الحجاب عن 
أنس بن مالك أن رسول الله ميه قال: 

«الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن 
كاتب وغير كاتب». 

ورواه مسلم عن زهير بن عفان عن شعيب به بنحوه. 

طريق أخرى عن أنس 

قال أحمد حدثنا عمرو بن الھیٹم حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال 
رسول الله نا : 

اما بعث نبى إلا أنذر أمته الأعور الكذاب الا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور 
مكتوب بين عينيه کافرا'''. 

ورواه البخارى ومسلم من حديث شعبة به. 

حديث عن سفينة رضى الله تعالى عنه 

قال أحمد؟ حدثنا أبو النضر قال حدثنا سعيد بن جهمان عن سفينة مولى 
رسول الله گا قال: خطينا رسول اللہ پا فقال : 

«آلا إنه لم يكن نبى قبلى إلا وقد حذر أمته الدجال» هو أعور عينه اليمنى 
بعينه اليمنى ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر يخرج معه واديان أحدهما جنته 
والآخر ناره فناره جنة وجنته نار معه ملكان من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبياء 
ولو شعت أن أسميهما بأسمائهما وأسماء آہائھما لفعلت» واحدهما عن يميئه 
والآخر عن شماله وتلك فتنة: يقول الدجال: آلست بربكم؟ ألست أحيى 
وأميت؟ فيقول له أحد الملكين كذبت فلا يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه 
فيقول له صدقت فيسمعه الئاس فيظئون أنما يصدق الدجال وتلك فتنة ثم يسير 
-)١1(‏ آخرجہ البخارى (ج /١‏ ۱ء ۷۰۸)ء ومسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۱١۱۰)ء‏ وأحمد 
(ج ۳ ص )٠١7‏ جميعا من حدیث شعبة به. 
۱ (۲) - آخرجه أحمد فى مسندہ (ج ٥‏ ص ۲۲۱). وفى إسنادہ سعيد بن جهمان من أهل 
الصدق لکن له ما يتفرد به. 


۷ 


حتى یدخل المدينة فلا يؤذن له بدخولها فيقول : هذه قرية ذاك الرجل: ثم يسير 
حتى يأتى الشام فيهلكه الله عند عقبة أفیق)"''. 

تفرد به أحمد وإسنادہ لا بأس به ولكن فى متنه غرابة ونكارة والله أعلم . 

حديث عن معاذ بن جبل رضى ا تعالى عنه 

قال يعقوب بن سلميان الفسوى فى مسندہ حدثنا يحيى بن بكير حدثنی 
خئيس بن عامر بن يحيى المعافرى”'2 عن أبى ليلى جبارة بن أبى أمية أن قوما 
الله كلد لم تنسه؛ فقال: أجلسونى: فأخذ بعض القوم بيده» فجلس بعضهم 

(ما من نبی إلا وقد حدر أمعه الد جال وإنى أحذركم أمره إنه أعور وإن ربی 
عز وجل ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه الكاتب وغير الكاتب معه 
جلة وتار فنارہ جلة وجنته نار) . 

وقال شیخنا الذهبى من كتابه - فى الدجال -: عن سعيد عن قتادة عن 
ا حسن عن سمرة مرفوعا: 

(الدجال أعور العين الشمال؛ عليها ظفرة غلیظة). 
الستة» وكان الأولى لشيحًا أن يسنده أو يعزوه إلى كتاب مشھور؛ والله الموفق . 

)١(‏ - (أفيق): بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وقاف قرية من حوران فى طريق الور فى أول 
العقبة المعروفة بعقبة أفيق» والعامة تقول : فيق تنزل من هذه العشة إلى الغور وهو الأردن وهى 
عقبة طويلة نحو ميلين. «معجم البلدان». 

)٢(‏ - (خنيس بن عامر) ترجم له البخارى فی تاریخہ الكبير (ق ١‏ ح ۲ ء) وابن 
عنه يحبى بن بكير المصرى هو المعافرى. وكذا قالا. 

قلت : أبو قبيل العافری هو حى بن هانىء لکن أبو ليلى جبارة بن أبى أمية لم أقف له على 
ترجمة. 
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حديث عن سمرة بن جنادة بن جندب رضى الله تعالى عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا زهير عن الأسود بن قیس؛ 
حدثنی ثعلبة بن عباد العبدى من أهل البصرة: قال: شهدت یوما خطبة سمرة 
فذكر فی خطبته حدیٹا فى صلاة الكسوف أن رسول الله ميه خطب بعد صلاة 
الكسوف خطہة قال فيها: 

«والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون أخرهم الأعور الدجال مسو ح 
العین اليسرى كأنها عين أبى يحيى» وأنه متى يخرج أو قال مستی ما يخرج فإنه 
سوف يزعم أنه الله» فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله 
سلف» ومن كغر به وكذبه لم يعاقب بشىء من عمله وقال الحسن بشىء من 
عمله سلف وإنه سوف يظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس وإنه 
يحصر المؤمنون فى بیت المقدس ویزلزلون زلزالا شديدا ثم يهلكه الله حتى إن 
هدم ال حائط وأصل الشجرة لينادى يامؤمن هذا پھودی وقال هذا كافر فقال فاقتله 
ولكن لايكون ذلك كذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها فى أنفسكمء فتسألون 
بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا؟ وحتى تزول جبال عن مراتبها». 

ثم شهد خطبة سمرة مرة أخرى فما قدم كلمة ولا أخرها عن موضعها وأصل 
هذا الحديث فى صلاة الكسوف عند أصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذى 
وابن حبان والحاكم فی مستدركه أیضا. 

حديث آخر عن سمرة . 

قال أحمد حدثنا روح حدثنا سعيد وعبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة عن 
ا حسن عن سمرة بن جنادة بن جندب أن رسول الله گا كان يقول: 

(إن الدجال خارج وهو أعور العين الشمال عليها ظفرة غليظة وإنه يبرىء 
الأكمه والأبرص» ویحیی الموتى» ويقول آنا ربكم؛ فمن قال أنت ربى فقد فتن 
ومن قال ربى الله حتى يموت فقد عصم من فتنته ولا فتنة عليه؛ ولا عذاب» 
017 - ترجه احمد (جہ ۵ ص )١١‏ وإستاده ضیف لجهالة حال ثملبة بن عباد العبدى 


البصرى. قال الحافظ فى «التقريس»: مقہول . 
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فيلبث فى الأرض ما شاء الله ثم يجىء عيسى بن مريم من قبل المغرب مصدقا 
بمحمد وعلى ملته فيقتل الدجال ثم إنما هو قيام الساعة)(١'‏ . 

وقال الط.. انی حدثنا موسى بن ھارون حدثنا مروان بن جعفر السهرى حدثنا 
محمد بن إبراهيم بن حبيب بن سلميان عن جعفر بن سعد بن سمرة عن حبيب 
عن أبيه عن جدة سمرة أن رسول الله يي كان يقول: 

(ان المسيح الدجال أعور العين الشمال عليها ظفرة غليظة وإنه يبرىء الأكمه 
والأبرص ويحيى الوتی؛ ويقول آنا ربكم؛ فمن اعتصم بالله فقال ربى اله ثم 
أبى ذلك حتى يموت فلا عذاب عليه ولا فتنة؛ ومن قال أنت ربى فقد فتن؛ وإنه 
يلبث فى الأرض ما شاء الله أن يلبث ثم يجىء عيسى بن مريم من المشرق 
مصدقا بمحمد وعلى ملته ثم يقتل الدجال!'؟'. حديث غريب . 

حديث عن جابر رضى الله تعالى عنه 

قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا عبد الملك بن عمرو بن دينار حدثنا زهير 
عن زيد يعنى بن أسلم عن جابر بن عبد الله قال أشرف رسول الله لق على 
فلق من أفلاق الحرة ونحن معه فقال: 

انعمت الأرض الدینة إذا خرج الاجال؛ على كل نقب من أنقابها ملك؛ لا 
يدخلها؛ فإذا كان ذاك رجفت المديئة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا 
منافقة إلا حرج إليه؛ وأكثر يعنى من يخرج إليه من النساء وذلك يوم التخليص 
يوم تنفى المدينة الخبث كما ينفى الكير خبث الحدید يكون معه سبعون ألفا من 
اليهود؛ على كل رجل ساج وسيف محلى؛ فيضرب رواقه بهذا الطرف الذى 
عند مجتمع السلول؛ ثم قال رسول الله لا ما كانت فتنة ولا تكون حتى 
تقوم الساعة أكبر من ضتنة الدجال وما من نبى إلا وقد حذره أمته لأخبرنکم 
بشىء ما أخبره نبى أمته ثم وضع يده على عينيه ثم قال: 

)١(‏ - أخرجه أحمد (جه ص۱۳)ء وأورده الھیٹمی مجمع الزوائد (جلا ص٣۳۳)‏ من حديث 


سمرة وعزاه للطبرانی وأحمد وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح . وروأه الہزار بإسئاد ضعیف . 
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«أشهد أن الله ليس بأعور». 
تفرد به آحمد وإسنادہ جيل وصححه الحاكم . 


طريق أخرى عن جابر 

قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عمرو بن على حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا 
مجالد عن الشعبى عن جابر قال: قال رسول الله 26 : 

الإنى لخاتم آلف نبى أو أكثر؛ وإنه ليس منهم نبى إلا وقد أنذر قومه الدجال؛ 
وإنه قد تبين لی ما لم يتبين لأحد منهم؛ وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور»"'". 

وتفرد به الہزار وإسناده حسن ولفظه غريب جدا. 

وروی عبد الله بن أحمد فى السنة من طريق مجالد عن الشعبى عن جابر أن 
رسول الله گلا ذکر الدجال فقال: 

«إنه أعور وإن ربكم لیس باعورا'''. 

ورواه ابن أبى شيبة عن على بن مسهر عن مجالد به أطول من هذا. 

طريق أخرى عن جابر 

قال أحمد حدثنا روح أخہرنی أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال 

«الدجال أعور وهو أشد الكذابين)9؟؟. 
-)١(‏ أنخرجه أحمد (ج ٣‏ ص ۲۹۲) وعبد الله ابنه فى كتاب السنة )۸٤١(‏ وذكره الھیٹمی 
فى مجمع الزوائد (ج ٣‏ ص ۳۰۷) من حديث أحمد والطبرانی فى (الاأوسط) عن جابر بن 
عبد الله وقال: رجاله رجال الصحيح . 

(الفلق): الطريق بين الربوتين. 

(الحرة): حجارة سود كأنها أحرقت وحرة المدينة مكان معروف. 

(۲) - عزاه الهيشمى فى مجمع الزوائد (ج ۷ ص )۳٣۷‏ للبزار عن جابر وقال: فيه مجالد 
بن سعيد وقد ضعفه الحمهور وفيه توثيق. 

(۳) - آخرجه عبد الله فى كتاب السئة )۸٤٤(‏ عن مجالد عن الشعبى عن جابر وهو حديث/ 
صحيح معناه ثابت فى الصحيح . 

. المسند (ج۳ ص۳۳۳) بإسناد صحيح. صرح فيه أبو الزبير بالسماع من جابر امن تلليسه‎ - )٤( 


۱ 


وروی مسلم من حديث ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر عن النبى ويا 
قال: 

الا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى ينزل عيسى ابن مریم 

وتقدمت الطريق الأخرى عن أبى الزبير عله عن أبى سلمة عنه فى الدجال . 

حديث عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه 

قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب 
عن عكرمة عن ابن عباس عن النبی ب قال فى الدجال : 

الأعور هجين أزهر كأن رأسه أصلة أشبه الناس بعبد العزى بن قطن وإن 
ربكم ليس بأعور»7. 

- قال شعبة فحدثت به قتادة فحدثنی بنحو من هذا تفرد به أحمد من هذا 
الو جه . 

وروی أحمد وا حارث أبو أسامة وابن معلى من طريق هلال عن عكرمة عن 
ابن عباس فى حديث الإسراء قال: 

اورأى الدجال فى صورته رأى عين لا رؤيا منام وعيسى وإبراهيم فسئل عن 
الدجال فقال رأيته إحدى عينيه قائمة كأنها کوکب درى كأن شعره أغصان 


اس سر ۰ 
لیس فی الدنيا فتنة أعظم من فتنة الدجال 

وذکر تمام الحدیث حديث عن هشام بن عامر . 

قال أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حمید يعنى 
ابن هلال عن هشام بن عامر الأنصارى سمعت رسول الله وه يقول: 

(ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من الدجال)0؟ . 

.)۲٢۷ إيمان/‎ - ١ أخرجه مسلم (ج‎ - )١( 

.)٦۷ ء٦٦ ص‎ ١ وانظر مجمع الزوائد (ج‎ )۴٤٢ ص‎ ١ أشخخرجه أحمد (ج‎ - )٢( 


(9) - المسئد (ج ١‏ ص (TYE‏ وانظر مجمع الزوائد (ح ١‏ ص ٦٦ء .)٦۷‏ 
)٤(‏ - أخرجه أحمل (ج ٤‏ ص ۹٣ں (Y-‏ وإسنادہ صحیح . 


۲ 


وقال أحمد حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن بعض 
أشياخهم قال: قال ہشام بن عامر لجيرانه إنكم تتخطونی إلى رجال ما کانوا 
بأحضر لرسول الله یه ولا أوعى لحديثه منی؛ وإنى سمعت رسول الله لا 
يقول : 

اما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من الدجال»'. 

ورواه الإمام أحمد أيضا عن أحمد بن عبد الملك عن حماد عن زيد عن 
أيوب عن حميد بن هلال عن أبى الدهماء عن هشام بن عامر أنه قال إنكم 
لتجاوزونى إلى رهط من أصحاب رسول الله ية ما كانوا أحضر ولا أحفظ 
لحديئه منى وإنى سمعت رسول اللہ يد يقول: 

اما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال۲۲۷. 

وقد رواه مسلم من حديث أيوب عن حميد بن هلال عن رهط متهم أبو 
الدهماء وأبو قتادة عن هشام بن عامر فذكر نحوه. 

وقال أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوب عن أبى قلابة عن هشام 
ابن عامر قال: قال رسول الله گا : 

«(إن رأس الدجال من ورائه حبك حبك؛ فمن قال أنت ربى افتتن ومن قال 
كذبت: ربى الله عليه توكلت: فلا يضره أو قال فلا فتنة عليه)9” . 

حديث عن أبن عمر 

قال أحمد حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن طلحة عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله 86ة: 

«منزل الدجال فى هذه السبخة فيكون أكثر من یخرج إليه النساء حتى إن 
الرجل ليرجع إلى زوجته وإلى أمه وابنته وآخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة أن 

۱ وانظر ما قبله.‎ )٤٥٤ ص‎ ٦ المسند (ج‎ - )١( 

(۲) - اخرجه مسلم فی صحيحه (ج ٤‏ - فتن/ ٦‏ . ظ 

(۳) - المسند (ج ٤‏ ص .)3١‏ وإسناده رجاله ثقات إلا أن أبا قلابة كثير الإرسال وقیل: 
لم يسمع من هشام بن عامر. 


۳ 


تخرج إليه فيسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته حتى إن اليهودى 
1 حتہ ء تحت الشجرة والحجر فيقول ال حجر والشجرة للمسلمين هذا یھو دی عتی 
طريق أخرى عن سالم 

قال أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن 
عمر قال قام رسول الله ا فى الناس فأثنى على الله ا هو أهله ثم ذکر 
الدجال فقال : 

(إنى لأنذركموه وما من نبی إلا وقد أنذرہ قو مه ؛ لقد أنذره وح قومه؛ ولکن 
سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبى لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله لیس 
بأعور»“. 

إشارة نبوية إلى أن المسلمين سيقاتلون اليهود وينتصرون عليهم 

وقد تقدم هذا فى الصحيح مع حديث ابن صياد وبهذا الإسناد إلى ابن عمر 
أن رسول الله ا قال : 

ااتقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودى ورائى 

وأصله فى الصحيحين من حديث الزهرى بنحوه. 

طريق أخرى عن ابن عمر ` 

قال أحمد حدثنا يعقوب حدثنا عاصم ابن أخيه عن عمر بن محمد عن 
محمد بن زيد یعنی أبا عمر بن محمد قال: قال عبد الله بن عمر: كنا نتحدث 

)١(‏ - المسند (ج ۲ ص )٦۷‏ وإسناده رجاله ثقات لکن محمد بن إسحاق مدلس وقد 
عنعنه. وانظر تحقيقه لأحمد شاكر برقم )۵٥۳٥٥(‏ من المسند. 

. وهو حديث صحيح‎ )۱۳١ ص‎ ٢ المسند (ج‎ - )٢( 

() - انظر فتح البارى (ج1975/5)؛: وصحيح مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۸۱)ء وسنن 


الترمذى (ج 7775/4)» والمسئد (ج ٢‏ ص ,)١177‏ 


۲٤ 


بحجة الوداع ولا ندري أنه الوداع من رسول الله كلِ: فلما كان فى حجة 
الوداع خطب رسول الله 4 فذكر المسيح الدجال فأطنب فى ذكره قال: 

«ما بعث الله من نبى إلا قد أنذره أمته لقد آنذرہ نوح أمته وأنذره النبيون من 
بعده أتمهم: ألا إن ما خفى عليهم من شأنه فلا يخفين عليكم إنه أعور وإن 
ربكم لیس بأعور»“. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

طرق أخرى 

قال أحمد حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله لا قال : 

«إنه لم يكن نبى إلا وصفه لأمته ولأصفنه صفة لم يصفها من كان قبلى؛ إنه 
أعور وإن الله ليس بأعور؛ عيئه اليمنى كأنها عنبة طافية»"'. 

وهذا إسناد جيد حسن . 

وقال الترمذى حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى دت العنمر بن 
سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبى 5ة أنه سئل عن الدجال 
فقال: 

«ألا إن ربكم عز وجل ليس بأعور وإن الدجال أعور عيئه اليمنى كأنها عنبة 
طافة۲۷. 

قال هذا حديث حسن صحیح وفى الباب عن سعد وحذيفة وأبى هريرة 
وجابر بن عبد الله وأبى بكرة وعائشة وأنس بن مالك وابن عباس والتلبان بن 
عاصم . 


۱ . وأصله فی الصحيح‎ )٠١ ص‎ ٢ المسند (ج‎ - )١( 
ص۲۷). ورصحح إسناده الشیےخ أحمد شاکر وعزاه للبخاری‎ ٢ أخر جه أحمد (ج۔‎ - (۲( 


بنسحوه . 
(۳) - أتعرجه الترمذى (ج 5/ .)۲۲٤١١‏ 


حديث عبد الله بن عمر 

قال أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن شهر بن حوشب قال 
لا جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه عوف البكالى 
فجئته فجاء رجل فأسدل الناس عليه خميصة وإذا هو عبد الله بن عمرو بن 
العاص فلما رآه عوف أمسك عن الكلام: فقال عبد الله سمعت رسول الله گلا 
يقول: 

«إنها ستكون هجرة بعد هجرة؛ ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم؛ لا يبقى فى 
الأرض إلا شرار الناس تلفظهم أرضوهم؛ تحشرھم النار مع المردة وا خنازیر 
وتبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا وتأكل من تخلف؛'''. 

قال وسمعت رسول الله ا يقول : 

اسيخرج ناس من أمتى من قبل الشرق يقرءون القرآن لا يجاوز تراقسيهم؛ 
كلما خرج منهم قرن قطع حتى عد زيادة على عشر مرات كلما خرج منهم قرن 
قطع حتى یخرج الدجال من بقيتهم» . 

ورواه أبو داود من حديث قتادة عن شهر من طريق أخرى عنه. 

حديث غريب السند والمان 

قال أبو القاسم الطبرانى حدثنا جعفر بن أحمد الثنائی حدثنا أبو كريب 
حدثنا فردوس الأشعرى عن مسعود بن سليمان عن حبيب بن أبى ثابت عن 
مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبى ية أنه قال فى الدجال: 

الإنه أعور وإن الله لیس بأعورء يخرج فيكون فى الأرض أربعين صباحا يرد 
كل منهل إلا الكعبة وبيت المقدس والمدینة؛ الشهر كالجمعة؛ والجمعة كاليوم؛ 
ومعه جلة ونار؛ فئاره جنة ؛ وجنته نار؛ معه جبل من خبز ونهر من ماء؛ يدعو 
برجل لا يسلطه الله على أحد إلا عليه؛ فيقول ما تقول فى؟ فيقول: أنت عدو 


طريق قتادة عن شهر بن حوشب من حديث عبد الله بن عمرو وفى إسناده شهر وهو يضعف 
فى ال حدیث . 


الله » وأنت الدجال الكذاب: فيدعو بمنشار فيضعه فيشقه ثم يحييه؛ فيقول له: 
ما تقول؟ فيقول: واللہ ما كنت أشد بصيرة منى فيك الآن» أنت عدو الله عز 
وجل الدجال الذى أخبرنا عنك رسول الله بو فيهوى إليه بسيفه فلا يستطيعه 
فيقول أخروه عنی). 

قال شيخنا الذهبى هذا حديث غریب فردوس ومسعود لا يعرفان وسيأتى 
حديث يعقوب بن عاصم عنه فى مكث الدجال فى الأرض ونزول عيسى ابن 
مريم . 

حديث عن أسماء بنت يزيد بن السكن الآنصارية 

قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن 'قتادة عن شهر بن 
حوشب عن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت كان رسول الله ا فى بيتى فذكر 
الدجال فقال : 

«إن بين يديه ثلاث سنين سنة تمسك السماء ثلث مطرها والأرض ثلث نباتها 
والثانية تمقسك السماء ثلثى مطرها والأرض ثلثى نباتها والثالثة تمسك السماء 
مطرها كله والأرض نباتها كله ولا تبقى ذات ضرس ولا ذات خف من البهائم 
إلا هلكت وإن من أشد فتنته أن يأتى الأعرابى فيقول أرأيت إن أحييت لك أباك 
وأحييت أخاك ألست تعلم أنى ربك؟ فيقول: بلى. فيتمثل له الشيطان نحو أبيه 
ونحو آخيه؛ قالت ثم خرج رسول الله پا لحاجته ثم رجع والقوم فى اهتمام 
وغم مما حدثهم قالت : فأخذ بحلقتی الباب وقال مه مه آسماء: قالت: قلت يا 
رسول الله خلعت أفتدتنا بذكر الدجال قال فإن يخرج وأنا حى فأنا حجيجه وإلا 
فان ربى خليفتى على كل مؤمن قالت أسماء يا رسول الله والله إنا لنعجنن 
عجیننا فما نختبزه حتى جوع فكيف بالمؤمنين يومئذ قال يجزيهم ما يجزى آهل 
السماء من التسبيح والتقديس»'. 


)١(‏ - فى إسنادہ تدلیس قتادة وقد عنعله وشهر بن حوشب ضعفه ابن عدی وغيره وقال 
الحافظ فى «التقريب»: کثیر الإرسال والأوهام. والحديث فى المسند (ج ٦‏ ص 555-5600). 


¥ 


وكذلك رواه أحمد أيضا عن يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن عبادة 
عن شهر عنها بنحوه وهذا إسناد لا بأس به وقد تفرد به أحمد وتقدم له شاهد 
فى حديث أبى امامة الطويل وفى حديث عائشة بعده شاهد له من وجه أیضا 
زالله أعلم . 

وقال أحمد حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر حدثتنى أسماء أن 
رسول الله گلا قال فى حديث : 

افمن حضر مجلسى وسمع قولى فليبلغ الشاهد منكم الغائب واعلموا أن الله 
صحيح ليس بأعور ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغیر کاتب»). 

وسيأتى عن أسماء بنت عميس نحوه والمحفوظ هذاء والله أعلم . 

حديث عائشة 

قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا على بن زيد عن 
الحسن عن عائشة أن رسول الله ييه ذکر جهدا بين يدى الدجال فقالوا أى الال 
خير پومئذ؟ قال: «غلام أسود يسقى أهله الماء وأما الطعام فليس» قالوا فما 
طعام المؤمنين يومئل؟ قال التسبيح والتكبير والتحميد والتھلیل قالت عائشة: فأين 
العرب يومئذ؟ قال: قليل» تفرد به أحمد”") وإسناده فيه غرابة وتقدم فى حديث 
أسماء وأبى أمامة شاهد له والله تعالى أعلم . 

طريق أخرى عنها 

قال أحمد حدثنا سليمان بن داود حدثنا حمرب بن شداد عن یحیی بن أبى 
كثير حدثنی الحضرمی بن لاحق أن ذكوان أبا صالح أخبره أن عائشة أخبرته 
قالت: دخل على رسول الله وأ وأنا أبكى فقال : 

اما يبكيك؟ قلت يا رسول الله ذكرت الدجال فيكيت» 


.)555 ص‎ ٦ أخرجه أحمد (ج‎ )١( 
.)۷٦ ص ۷ء‎ ٦ آخرجہ أحمد (ج‎ - )٢( 


۸ 


فقال رسول الله كك : 

لن يخرج الدجال وأنا حى كفيكموه وإن یخرج بعدى فإن ربكم ليس بأعور 
إنه يخرج من يهودية أصبهان حتى يأتى المدينة فينزل ناحيتها ولها يومشذ سبعة 
أبواب على كل نقب منها ملكان فيخرج الہ شرار أهلها حتى يأتى الشام مدينة 
فلسطين باب لد فينزل عيسى ابن مریم فيقتله ثم يمكث عيسى فى الارض أربعين 

سنة إماما عادلا وحكما مقسطا۶'۶۸. 

تفرد به أحمد. 

لا یدخل الدجال مكة المكرمة ولا الدینة امنورة ۱ 

وقال أحمد حدثنا ابن أبى عدى عن داود بن عامر عن عائشة أن النبى اة 
قال : 

الا يدخل الدجال مكة ولا المدينة»"'. 

ورواه النسائى عن قتيبة عن محمد بن عبد الله بن أبى عدى والمحفوظ رواية 
عامر الشعبى عن فاطمة بنت قيس كما تقدم. 

وثبت فى الصحيح من حديث هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر 
عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت فى حديث صلاة الكسوف: إن رسول الله 
ا قال فى خطبته يومئذ : 

«وإنه قد أوحى إلى أنكم تفتنون قريبا أو قبل فتنة المسيح الدجال لا أدرى أى 
ذلك قال . 

قالت أسماء الحديث بطوله. 

وثبت فى صحيح مسلم من حديث ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر عن 
أم شريك أن رسول الله ُا قال : 

)۳۳۸ ص ۷۵) وذكره الهيثمى فى «مجمع الزوائد؛ (ج ۷ ص‎ ٦ أخرجه أحمد (ج‎ - )١( 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير الحضرمى بن لاحق وهو ثقة.‎ 

(۲) - أخرجه أحمد (ج ٦‏ ص )۲٢٤٢‏ من حديث عائشة رضی الله عنها. 

(9) - البخاری (ج ۲/ :)٠۰١۳‏ ومسلم (ج ٢‏ - كسوف/١١)‏ وأحمد (ج ٦‏ ص .)۳٣٤٤‏ 


۹ 


الینفرن الناس من الدجال حتى يلحقوا برءوس الجبال؛ قلت يا رسول الله 

أين العرب يومئذ؟ قال هم قليل»0©,: 
حديث عن أم سلمة . 

قال ابن وهب أخبرنى مخرمة بن بكير عن أبيه عن عروة قالت أم سلمة 
ذکرت المسيح الدجال 'ليلة فلم يأتنى نوم فلما أصبحت دخلت على رسول الله 
يك فأخبرته فقال: : 

الا تفعلى فإنه إن يخرج وأنا فيكم يكفيكم الله بی وإن یخرج بعد أن أموت 
يكفه الله الصِاحين» ثم قام فقال «ما من نبى إلا قد حذر أمته يعنى منه وإنى 
أحذركموه إنه أعور وإن الله تعالی ليس بأعور»"“. 

قال الذهبى إسناده قوى . 

حديث بن خدیج؛ رواہ الطبرانی؛ من رواية عطية.بن عطية» بن عطاء بن 
أبى رباح» عن عمرو بن شعیب؛ عن سعيد بن المسيب» .عن رافع بن خدیج 
عن النبى ی فى ذم القدرية وأنهم زنادقة هذه الأمة» وفى زمانهم يكون ظلم 
السلطان. وحیضه» وكبره ثم يبعث الله طاعوناء فيفنى عامتهمء ثم يكون 
ا خسف › فما آقل من ينجو منهم, المؤمن يومئذ قليل فرحه» شديد غمه؛ ثم 
يكون المسيح فيمسخ الله عامتهم. قردة» وخنازیر ثم يخرج الدجال على إثر 
ذلك قريباء ثم بكى رسول الله بء حتى بكينا لبکاته» وقلنا: ما ييكيك؟ 
قال : رحمة لأولئك القومء لأن فيهم المقتصدء وفيهم الجتھد الحديث بتمامه. . 

حديث عن عثمان بن أبى العاص 

قال أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن 

أبى نضرة قال: أتينا عثمان بن أبى العاص فى يوم جمعة. لنعرض عليه مصحقا 


ھ - صحیح مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۵ء والسند (ج > ص .)٦٤‏ 
68 - ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (ے ۷ ص ۱ ) من حديث أم سلمة وقال: رواہ 
الطبرانى ورجاله ثقات إلا أن شيخ الطبرانى (أحمد بن محمد بن نافع الطحان) لم أعرفه. 


کرد 


لنا على مصحفه فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلنا ثم أثينا بطيب فتطيبئا ثم 
جئنا المسجد فجلسنا إلى رجل یحدثنا عن الدجال ثم جاء عثمان ہن أبى العاص 
فقمنا فجلس فجلسنا فقال: سمعت رسول اللہ يد یقول : 

ایکون للمسلمین ثلاثة آمصار مصر بملتقى البحرين؛ ومصر بال جحزیرۃ؛ ومصر 
بالشام؛ فیفزع الناس ثلاث فزعات فیخرج الدجال فى أعراض الناس فیھزم من 
قبل المشرق فأول مصر يرده المصر الذى بملتقى البحرین فيصير أهله ثلاث فرق 
فرقة تقيم بالشام تنظر ما هو؟ فرقة تلحق بالأعراب وفرقة تلحق بالمصر الذى 
يليهم ومع الدجال سبعون ألفا عليهم التيجان وأكثر من معه اليهود والنساء ثم 
يأتى المصر الذى يليهم فيصير أهله ثلاث فرق فرقة تقيم بالشام وتنظر ما هو؛ 
وفرقة تلحق بالأعراب؛ وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم بغربى الشام؛ وينحاز 
المسلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون سرخا لهم فيصاب سرحهم فيشتد ذلك عليهم 
وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله 
فبینما هم كذلك إذ نادى مناد من السحر يأيها الناس أتاكم الغوث ثلاثا فيقول 
بعضهم لبعض إن هذا الصوت صوت رجل شبعان وينزل عيسى بن مريم عليه 
السلام عند صلاة الفجر فيقول له أميرهم يا روح الله تقدم فصل: فيقول هذه 
الأمة أمراء بعضهم على بعض فيتقدم أميرهم فيضلى فإذا قضى صلاته أآخذ عيسى 
حربته فذهب نحو الدجال فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص فيضع 
حربته تحت ثندوته فيقتله وينهزم أصحابه فليس يومئذ شىء يوارى منهم أحدا 
حتى إن الشجرة لتقول يا مؤمن هذا كافر ويقول الحجر يا مؤمن هذا كافر». 

تفرد به أحمد ولعل هذين المصرين هما البصرة والكوفة بدليل ما رواه الإمام 
أحمل .: 

حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا الحشرج بن نباته القيس الكوفى 
حدثنى سعيد بن جهمان حدثنا عبد الله بن أبى بكرة حدثنا أبى فى هذا المسجد 

)١(‏ - المسند (ج ٤‏ ص )۲۱۷-۲۱٦٢‏ وفى إسناده: على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف فى 
الحديث وبقية رجاله ثقات. 


۳۱ 


يعنى مسجد البصرة قال: قال رسول الله م : 

الينزلن طائفة من أمتى أرضا يقال لها البصرة يكثر بها عددهم ويكثر بها 
نخلهم ثم يجىء بنو قنطورا صغار العيون حتى ينزلوا على جسر لهم يقال له 
دجلة فيفرق المسلمون ثلاث فرق فأما فرقة فيأخذون بأذناب الإبل يلحقون بالبادية 
وهلكت؛ وأما فرقة فتتأخر خائفة على أنفسها وهذه وتلك سواء؛ وأما فرقة 
فيجعلون عيالهم خلف ظهورهم؛ وهؤلاء يكون فضلاؤهم شهداء ويفتح الله 
على بقیتھا۶'!۸. 

ثم رواه أحمد عن يزيد بن هارون وغيره عن العوام بن حوشب عن سعيد 
ابن جهمان عن ابن أبى بكرة عن أبيه فذكره بنو قنطورا هم الترك ورواه أبو داود 
عن محمد بن يحيى بن فارس عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن 
سعيد بن جهمان عن مسلم بن أبى بكرة عن أبيه فذكر نحوه. 

وروى أبو داود من حديث بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن 
اللبی ا فی حديث : ۱ 

ايلونكم صغار الأعين يعنى الترك قال: ليسوقنهم ثلاث مرار حتی يلحقوا 
بهم بجزيرة العرب فأما فى السياقة الأولى فینجو من هرب منهم وأما فى الثانية 
فينجو بعض ويهلك بعض وأما فى الثالثة فيصطلمون)7" . 

أو كما قال لفظ أبى داود. 

وروى الثورى عن سلمة بن كفيل عن الزهر عن ابن مسعود قال: 

ایفترق الناس عند خسروج الدجال ثلاث فرق فرقة تتبعه وفرقة تلحق بأرض 
بها منابت الشيح وفرقة تأخذ بشط العراق يقاتلهم ويقاتلونه حتى يجتمع 
المؤمنون بقرى الشام ويبعثون طليعة فيهم فارس فرسه أشقر أو أبلق فیقتلون فلا 
برجع منهم بشر' . 

)١(‏ - أخرجے أبو داود (ج 2)1.051/5 وأحمد (ج ٥‏ ص 50-15). وإسناده مضطرب 
وانظر تعجيل المنفعة (ص /5١4‏ 077). 

(؟) - أخرجه أبو داود (ج4/ ١‏ ١١٤)وفى‏ إسناده بشير بن المهاجر لين الحديث على صدقه. 

(یصطلمون): يؤتى عليهم فلا يبقى منهم أحد. 


۲ 


حديث عن عبد الله بن بسر 

قال حنبل بن إسحاق حدثنا رحيم حدثنا عبد الله بن يحيى المعافرى هو 
المربسى أحد الثقات عن معاوية بن صالح حدثنی أبو الزارع أنه سمع عبد الله 
ابن بسر يقول سمعت وو يقول: 

«ليدركن الدجال من رأى». 

أو قال ليكونن قريبا من قولى قال شيخنا الذهبى أبو الزارع لا يعرف 
والحديث منكر قلت وقد تقدم فى حديث أبى عبيدة شاهد له. 

حديث عن سلمة بن الاکوع 

قال الطبرانى حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى حدثنا يزيد بن ا حریش 
حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان حدثنا موسى بن عبيدة حدثنی يزيد بن عبد 
الرحمن عن سلمة بن الأكوع قال : 

أقبلت مع رسول الله ية من قبل العقيق حتی إذا كنا مع الثنية قال: 

نی لأنظر إلى مواقع عدو الله المسيح إنه يقبل حتى ينزل من كذا حتى يترسل 
يخرج إليه الغوغاء ما من نقب من أنقاب المدينة إلا عليه ملك أو ملكان 
يحرسانه» معه صورتان صورة الجنة وصورة النار وشياطين يتشبهون بالأبوين 
يقول أحدهم للحی: أتعرفنى؟: آنا أبوك آنا أخوك أنا ذو قرابة منك ألست قدمت 
هذا ربنا فاتبعه» فيقضى اللہ ما شاء منه ويبعث الله له رجلا من المسلمين فيسكته 
ويبكته ويقول هذا الكذاب يأيها الناس لا يغرنكم فإنه كذاب يقول باطلا وإن 
ربكم ليس بأعور ويقول الدجال له هلا أنت متبعى؟ فيأتى فيشقه شقتين ويفصل 
ذلك ويقول أعيده لكم؟ فيبعثه الله أشد ما كان تكذيبا وأشد شتما فيقول: أيها 
الناس إنما رأيتم بلاء ابتليتم به وفتنة افتتنتم بها ألا إن كان صادقا فليعدنى مرة 
أخرى ألا هو كذاب فيأمر به إلى هذه النار وهى ا حنة ثم يخرج قبل الشام)''' 


)١(‏ - ذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد (ج ۷ ص ۳۳۹) عن سلمة بن الأكوع وقال: رواه 
الطبرانى وفيه: موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف جذدا. 
(يترسل): يتمهل . (الغوغاء): الرعاع من الناس . 


۳ 


موسى بن عبيدة اليزيدى ضعيف فى هذا السياق . 
حديث محجن بن الأدرع 

قال أحمد حدثنا يونس حدثنا حماد يعنى بن سلمة عن سعيد الجريرى عن 
عبد الله بن شفيق عن محجن بن الأدرع أن رسول الله 4ة خطب یوما الناس 
فقال : 

ايوم الخلاص وما يوم الخلاص؟ ثلاثا فقيل وما يوم المخلاص؟ قال يجىء 
الدجال فيص عد أحدا فینظر إلى المدينة فیقول لأصحابه: هل تدرون هذا القصر 
الأبيض؟ هذا مسجد أحمد ثم؟ يأتى المديئة فيجد على كل نقب من أنقابها ملكا 
مصلتا سيفه فيأتى سبخة ا حرف فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات 
فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فذلك يوم 
الخلاص»'. 

تفرد به أحمد . 

خیر دینکم اسر 

ثم رواه أحمد عن غندر عن شعبة عن أبى بشر عن عبد الله بن شقيق عن 
رجاء , بن أبى رجاء عن محجن بن الأدزع قال أخذ رسول اللہ وگ بیدی فصعد 
على أحد وأشرف على المدينة فقال: 

اویل : إنها قرة عینی أدعها خير ما تكون أو كأخير ما تكون فيأتيها الدجال 
فيجد على كل باب من أبوابها ملكا مصلتا سيفه فلا يدخلها قال ثم نزل وهو 
آعذ بيدى فدخل المسجد فإذا رجل يصلى فقال لی من هذا؟ فأثنیت عليه خيرا. 
فقال: اسكت لا تسمعه فتهلکه› ؛ قال ثم آتی حجرۃ امرأة من نسائه فنفض يده 
من يدى وقال: 


)١(‏ - أتخرجه أحمد (ج ٤‏ ص ۳۳۸) وذكره الھیٹمی (ج ۳ ص ۳۰۸) وقال: رجاله رجال 


الصحيح . 


٤ 


إن خير دینکم أيسره؛ إن خیر دینکم أيسره». 
حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 

قال. أحمد حدثنا قتيبة حدثنا یعقوب عن سهيل عن أبيه عن أبى .هريرة أن 
رسول الله یلا قال : 

الا تقوم الساعة حتى: يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبىء 
اليهودى من وراء الجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله 
هذا اليهودى من خلفى فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه.شجر الیھودا'''. 

وقد روى مسلم عن قتيبة بهذا الإسناد . 

الا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك» ا حدیث . 

وقد تقدم هذا الحديث بطرقه وألفاظه. 
. والظاهر والله أعلم» أن المراد أن الترك هم اليهود أيضا؛ والدجال من اليهود 
كما تقدم فى حديث أبى بكر الصديق الذى رواه أحمد والترمذى وابن ماجه. 

۱ طريق أخرى عن أبى هريرة 

قال أحمد حدثنا حسین بن محمد حدثنا جریر عن محمد بن إسحاق عن 
محمد بن إبراهيم التيمى عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله 
ا يقول : 

الینزلن الدجال بحوران وكرمان فى سبعين ألفا کان وجوههم الجان 
المطرقة296. إسناده جيد قوى حسن. 


)*١08 ص ۳۳۸)ء وذكره الھیٹمی فى مجمع الزوائد (ج  ص‎ ٤ أخرجه أحمد (ج‎ - )١( 
وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا رجاء وقد وثقه ابن حبان. قلت: قال الحافظ فى‎ 
«التقريب» رجاء بن أبى رجاء الباهلى البصرئ مقبول. يعلى حين المتابعة. ولكنه نقل فى‎ 
«التهذيب» توثيق ابن حبان له وقال: قال العجلى: بصرى تابعى ثقة.‎ 

)٢( .‏ - آخرجه أحمد (ج ۲ ص »)٤۱۷‏ ومسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۸۲). 

(۳) - المسند (ج۔ ٢‏ ص ۳۳۷۔۴۳۳۸). 


طريق أخرى عن أبى هريرة 

قال حنبل بن إسحاق حدثنا شريح بن النعمان حدثنا فليح عن الحارث بن 
النفيل عن زياد بن سعيد عن أبى هريرة أن رسول الله َي خطب الناس فذكر 
الدجال فقال: 

(إنه لم يكن نبى إلا حذرة أمته وسأصفه لكم بما لم يصفه نبى قبلی؛ إنه أعور 
مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه کل مؤمن يكتب أو لا يكتب» . 

وهذا إسناد جید لم يخرجوه من طريق أخرى . 

المدينة المنورة ومكة المكرمة فى حراسة من الملائكة بأمر الله 

قال أحمد حدثنا شريح حدثنا فليح عن عمرو بن العلاء الثقفی عن أبيه عن 
أبى هريرة أن رسول الله گی قال : 

«المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة على كل نقب منهما ملائكة لا يدخلها 
الدجال ولا الطاعون»'. 

هذا غريب جدا؛ وذكر مكة فی هذا لیس محفوظا وكذلك ذکر الطاعون والله 
تعالى أعلم والعلاء الثقفى هذا إن كان مزيدا فهو أقرب. 

حديث عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه 

قال أبو داود حدثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا بجير عن خالد عن 
جنادة بن أمية عن عبادة بن الصامت أنه حدثهم أن رسول الله بيا قال : 

الإنى قد حدثتکم عن الدجال حتى خشيت أن لاتفعلوا؛ إن المسيح الدجال 
رجل قصير أبح جعد أعور مطموس العين فإن لبس عليكم فاعلموا أن ربكم عز 
وجل ليس بأعور»' , ظ 

ورواه أحمد عن حيوة بن شريح أو يزيد بن عبد ربه والنسائى عن إسحاق بن 

.)٤۸۳ ص‎ ٢ أخرجه أحمد (ج‎ - )١( 


)٢(‏ - أآخرجه أبو داود 5 (EY ٤‏ وأحمد 5-5 ۵ ص )0 وفى إسثاده تدليس بقية 
لكنه صرح فيه بالتحديث . ۱ 


(أبح): فى صوته خشونة ٠‏ (جعد): شعره خشن ملتو ..... لبس ؛ خلط الأمور. 


إبراهيم كلهم عن بقية بن الوليد به. 
شهادات نبویة كريمة بفضل بنى تمیم 

وقال البخارى ومسل حدثنا زهر حدثنا جرير عن أبى زرعة عن أبى هريرة 
قال مازلت أحب بنى تيم من أجل ثلاث؛ سمعت رسول الله َو یقول : 

«هم أشد أمتى على الدجال». 

وجاءت صدقاتهم فقال : 

(هذه صدقات قومى)». 

وكانت سبية منهم عند عائشة . 

فقال رسول الله پا : 

«أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل'. 

حديث عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه 

قال أبو داود حدثنا موسسى بن إسماعيل حدثنا جرير حدثنا حميد بن هلال 
عن أبى الدهماء قال سمعت عمران بن حصين يحدث قال: قال رسول الله 
للك ۱ 

امن سمع من الدجال فلسنا منه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن 
فيتبعه با يبعث به من الشبهات أو ولا يبعث به من الشبھات؟'''. 

قال هكذا تفرد به أبو داود, 

وقال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام بن حسان حدثنا حميد بن 
هلال عن أبى الدهماء عن عمران بن حضين عن النبى كلد قال : 

امن سمع من الدجال فلسنا منه؛ من سمع من الدجال فلسنا منه؛ فإن 
الرجل يأتيه یحسب۔آنه مؤمن فما يزال به لما معه من الشبه حتى یتبعہا!''. 

() - أخرجه البخارى (ج /٥‏ ٢٢٥۲)؛‏ ومسلم (ج ٤‏ - غخضائل الصحابة/ ۱۹۸). 

(۲) - أخرجه أبو داود (ج ٤/۴۲۹))ء‏ وأحمد (ج ٤‏ ص .)٤٤١‏ 


(۳) - انظر المسند (ج 4 ص )57١‏ وإستاده جيد. 


۳Y 


وكذلك رواه عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان وهذا إسناد جيد وأبو 
الدهماء واسمه فرقة بن بهير الدوی:ثقَة : : 

وقال سفيان بن عبینة عن على بسن رید عن الحسن عن عمران بن بحصين قال 
رسول الله ما : 

القد أكل الطعام ومشى فی الأسواق»'. 

يعنى الدجال . ۱ 
حديث المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه . 

الدجالَ أهون على الله 

قال مسلم حدثنا شهاب بن عباد العبدى حدثنا إبراهيم بن خميد الوارسى 
عن إسماعيل عن أبى خالد عن قيس بن حازم عن المغيزة بن شعبة قال: ما 
سأل أحد النبی به عن الدجال أكثز مما سألت قال ؛ 

لاوما يضرك منه؟ إنه لا يضرك. قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن معسه 
الطعام. والأنهار قال.هو أهون على اللہ من ذلك)9'' . 

حدثنا شريح بن يونس حدثنا هشام بن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن 
شعبة قال: ما سأل أحد النبى ميل عن الدجال أكثر. مما سألته:..قال وما سؤالك؟ 
قال: إنهم يقولون إن معه: جبالا من خبز ولحم ونهرا من ماءء قال: . 

الهو أهون على الله من ذلك». : 7 

وروا مسلم أيضا فى الإستئذان من طرق كثيرة عن إسساعيل عن قیس عن 
المغيرة بن شعبة قال ما سال أحد النبى. پیا عن الدجال أكثر مما سألتهء قال وما۔ 
سؤالك؟ قال إنهم يقولون إن معه جبالا من خبز ول حم ونهرا:من ماء؟ قال: 

)١(‏ - أخرجه أحند (ج؛ ص٤٤٤)‏ وفى إستاده على بن زید يضعف وديس اسن 
وعنعنته . ۱ 


(۲) - أخرجه الخارئی (ج ۱۳/ ۷۱۲۰) 'ومسلم لج - فتن/ A4‏ ٭ ذابن ۲ ماجہ نه )+ 
۷۲۳ ئ)"ْ؟ وأحمد (ج ٤‏ ص (٤٦‏ 


(۳ - صحيح أخرجه مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ١۱۱)ء‏ وأحمد (ج ٤‏ ص ۲٤۸‏ ۲۵۲). ' 


۳۸ 


اهو أهون على الله من ذلك». 

ورواه مسلم أيضا فى الاستئذان من طرق كثيرة عن إسماعيل بن أبى خالد 
وأخرجه البخارى عن مسدد عن يحيى القطان عن إسماعيل وقد تقدم حديث 
حذيفة وغيره أن ماءه نار وناره ماء بارد وإنما ذلك فى رأى العين؛ وقد تمسك 
بهذا الحديث طائفة من العلماءكابن حزم والطحاوى وغيرهما فی أن الدجال 
مشخرق موه لا حقيقة لما يبدى للناس من الأمور التى تشاهد فى زمانه بل كلها 
خيالاات عند هؤلاء. 

وقال الشيخ أبو على ا مہائی شيخ المعتزلة لا يجوز أن يكون كذلك حقیقة 
لئلا يشتبه خارق الساحر بخارق النبی؛ وقد أجابه القاضی عياض وغيره بأن 
الدجال إنما يدعى الإلهية وذلك مناف للبشرية فلا يمتنع إجراء الخارق على يديه 
والحالة هذه. وقد أنكرت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة 
خروج الدجال بالكلية وردوا الأحاديث الواردة فيه فلم يصنعوا شيئًا؛ وخرجوا 
بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة من غير وجه عن 
رسول الله و كما تقدم وإنما أوردنا بعض ما ورد فى هذا الباب لأن فيه كفاية 
ومقنعا وبالله المستعان. 

والذى يظهر من الأحاديث المتقدمة أن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه 
معه من الخوارق المشاهدة فى زمانه كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء 
لتمطرهم والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إليهم 
سمانا ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة وال دب والقحط والعلة 
وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والشمرات؛ وأنه تتبعه كنوز الأرض 
كيعاسيب النحل» ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه» وهذا كله ليس بمخرفة بل له 
حقيقة امتحن الله به عباده فى ذلك الزمان فيضل به كثيرا ويهدى به كثيراء يكفر 
المرتايون» ويزداد الذين آمنوا إيماناء وقد حمل القاضى عياض وغيره على هذا 
المعنى معنى الحديث . 

«هو أهون على الله من ذلك». 


۹ 


أى هو أقل من أن يكون معه ما يضل به عباده المؤمنين» وماذاك إلا لأنه ظاهر 
النقص والفجور والظلم » وإن کان معه ما معه من ا لحوارق؛ وبين عيئيه مكتوب 
كافر كتابة ظاهرة وقد حقق ذلك الشارع فى خبره بقوله ك ف رء وقد دل ذلك 
على أنه كتابة حسية لا معنویة كما يقوله بعض الناس» وعينه الواحدة عوراء 
شنيعة المنظر ناتئة» وهو معنى قوله «كأنها عنبة طافية» أى طافية على وجه الماء 
ومن روى ذلك طافية فمعناه لا ضوء فيها وفی الحديث الآخر «كأنها نخامة على 
حائط مجعص٠‏ أى بشعة الشكل وقد ورد فى بعض الأحاديث أن عينه اليمنى 
عوراء رحا الیسنری فإما أن تكون إحدى الروايتين غير محفوظة أو أن العور 
حاصل فى كل من العینین ويكون معنى العور النقص والعيب . 

ويقوى هذا ا جواب ما رواه الطبرانی حدثنا محمد بن محمد التمار وأبو 
خليفة قالا حدثنا أبو الوليد حدثنا رائدة حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله 6ڑ : 

«الدجال جعد هجين أخن كأن رأسه غصن شجرة مطموس عينه اليمنى› 
والأخرى كأنها عنبة طافية» الحديث . 

وكذلك رواه سفيان الثورى عن سماك بنحوہ لکن قد جاء فى الحديث المتقدم 
وعينه الأخرى كأنها كوكب درى وعلى هذا فتكون الرواية الواحدة غلطا 
ويحتمل أن يكون المراد أن العين الواحدة عوراء فى نفسها والأخرى عوراء 
باعتبار انبرازها والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

لاذا لم يذكر الدجال صراحة فى القرآن الكريم؟ 

وقد سأل سائل سؤالا فقال: 

ما الحكمة فى أن الدجال مع كثرة شره وفجورہ وانتشار أمره ودعواه الربوبية 
وهو فى ذلك ظاهر الكذب والافتراء وقد حذر مئه جميع الأنبياء لم يذكر فى 
القرآن ويحذر منه ويصرح باسمه وينوه بكذبه وعناده؟ 

.)۱۱۷۱۳/۱۱ أخرجه الطبرانى فى المعتجم الكبير (ج‎ - )١( 

(الهجين): اللئيم المعيب ....... (الاأخن): به خنة وهى خروج الصوت من الأنف . 
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والحواب من وجوه أحدها آنه قد أشير إلى ذكره فى قوله تعالى : 
من وجو سیر ىر 
على م سيج ل ا 


7 بوم اتی بعض آیات ربك لا يلقع تسا یسا تن کمن من قي 
كسبت فی إيمانها خيراً . [ الأنعام - ]۱٥۸‏ الآية . 


قال أبو عيسى الترمذى عند تفسيرها حدثنا عبد بن حميد حدثنا يعلى بن 
عبيد عن فضيل بن غزوان عن أبى حازم عن أبى هريرة عن النبى اة قال: 

«ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا:إیمانھا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى 
إيمانها خيرا الدجال والدابة وطلوع الشمس من المغرب أو من مغربها»"!'. 

ثم قال هذا حديث حسن صحيح . 

الثانی أن عيسى بن مريم ينزل من السماء الدنيا فيقتل الدجال كما تقدم وكما 
سيأتى وقد ذكر فى القرآن نزوله فى قوله تعالی: 

وقول إنا قتلتا المسیح عیسسسی بن مریم رسول | اله وما قتلوہ وما صلبوہ 
ولكن شبه لهم ون الین احْتَلَهُوا فيه لفی شك مل ما لَهُمْ به من علم إلا اتباع 
الظن وما تله یقینا بل رقعه اله إِلَبه وکان الله عزيزا حكي ما ون من أل الكتاب 
إلا یمن به قبل موته ويم القيامة يكون عَلَيهمْ شهيدا» . [النساء - ۱٥۷‏ - 
110۹ 

وقد قررنا فى التفسير أن الضمير فى قوله قبل موته عائد على عيسى أى 
سينزل إلى الأرض ويؤمن به أهل الكتاب الذين اختلفوا فيه اختلافاً متبايئاً فمن 
مدعى الإلهية كالنصارى ومن قائل فيه قولا عظيما وهو أنه ولد ريبة وهم اليهود 
فإذا نزل قبل يوم القيامة تحقق كل من الفريقين كذب نفسه فيما يدعيه فيه من 
الافتراء وسئقرر هذا قريباً. 

وعلى هذا فيكون ذكر نزول المسيح عيسى بن مريم إشارة إلى ذكر المسيح 
الدجال شيخ الضلال وهو ضد مسيح الهدى ومن عادة العرب أنها تكتفى بذكر 
أحد الضدين عن ذكر الآخر كما هو مقرر فى موضعه. 
(1)- صحيح أخرجه مسلم (ج ١‏ - إيمان/ 554). والترمذى (ج .)۳۰۷۲/٥‏ 
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الثالث أنه لم يذكر بصريح اسمه فی القرآن احتقاراً له حيث يدعى الألوهية 
وهو ليس. ينافى حالة جلال الرب وعظمته وكبريائه وتنزيهه عن النقص فكان 
أمره عند الرب أحقر من أن يذكر وأصغر وأدخر من أن يحكى عن أمبر دعواه 
ويحذر» ولكن انتصر الرسل بجناب الرب عز وجل فكشفوا لأتمهم عن أمره 
وحذروهم ما معه من الفتن المضلة والخوارق المضمحلة فاكتفى بإخبار الأنبياءء 
وتواتر ذلك عن سيد ولد آدم إمام الأتقياء عن أن يذكر أمره الحقير بالنسبة إلى 
جلال الله فى القرآن العظيم؛ ووكل بيان أمره إلى كل نبى كريم فإن قلت: فقد 
ذكر فرعون فى القرآن وقد ادعى ما ادعاه من الكذب والبهتان حيث قال: 

«أنا ربكم الأعلّى» [۷۹ - النارعات - .]۲٢‏ وقال: « بابي الاما علمٰت لمت 
لکم من إله غيْرِى» . [ القصص - 178. 


والجواب أن أمر فرعون قل انقفضى وتبين كذبه لکل مؤمن وعاقل؛ وھذا أمر 
سيأتى وكائن فيما يستقبل فتنة واخحتبارآً للعباد فترك ذكره فی القسرآن احتقاراً له 
وامتحاناً به إذ الأمر فى كذبه أظهر من أن ينبه عليه ويحذر منه وقد يترك الشىء 
لوضوحه كما قال النبى گا فی مرض موته وقد عزم على أن يكتب کتاباً 
بخلافة الصديق من بعده ثم ترك ذلك وقال: 

(يأبى الله والمؤمنون إلا با بکر». < 

افترك نصه عليه لوضوح جلالته وظهور كبر قدره عند الصحابة؛ وعلم عليه 
الصلاة والسلام منهم أنهم لا يعدلون به أحداً بعده وكذلك رفع الأمير ولهذا 
يذكر هذا ا حدیث فى دلائل النبوة كما تقدم ذکرنا له غير مرة فى مواضع من 
الكتاب» وهذا المقام الذى نحن فيه من هذا القبيل وهو أن النبى يللي قد يكون 
ظهوره كافياً عن التنصيص عليه وأن الأمر أظهر وأوضح وأجلى من أن يحتاج 
معه زيادة على ما هو ذ فى القلوب مستقر فالدجال واضح الذم ظاهر النقص 
بالنسبة إ إلى المقام الذى يدعيه وهو الربوبية» فترك الله ذكره والنص عليه لما يعلم 


.)"4 ص‎ ٦ فضائل الصحابة/ ١١)ء وأحمد (ج‎ - ٤ صحيح أخرجه مسلم (ج‎ - )١( 
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تعالی من عباده المؤمنين أن مثل. هذا لا يهدهم ولا يزيدهم إلا إيمانآ وتسليمآ لله 
ورسوله وتصدیقاً بالحق ورداً للباطل؛ ولهذا يقول ذلك المؤمن الذى يسلط عليه 
الدجال فيقتله ثم يححييه : والله ما ازددت فيك إلا بصيزة : أنت الأعور الكذاب 
الذى حدثنا فيه رسول الله َيه شفاها؛ وقد أخذ بظاهره.إبراهيم بن محمد بن 
سفیان الفقيه الصحيح عن مسلم فحكى عن بعضهم أنه الخضر وحكاه القاضى 
عياض عن معمر فى جامعه. 

وقد قال أحمد فى مسندہ وأبو داود فى سننہ والترمذى فى جامعة بإسنادهم , 
إلى أبى عبيدة أن رسول الله كي قال : 

العله يدركه من رآنی وسمع کلامی!۶''. 000 

وهذا ما قد يتقوى به بعض من يقول بهذا؛ ولکن فى إسنادہ غرابة ولعل هذا 
كان قبل أن يبين له ب من أمر الدجال ما بين فى ثانى ا حال والله تعالیٰ أعلم. 

وقد ذكرنا فى قصة الخضر كلام الناس فى حياته ودللنا على وفاته بأدلة 
أسلفناها هثالك فمن أراد الوقوف عليها فليتأملها فى .قصص الأنبياء من كتابنا 
هذا والله تعالى أعلم بالصواب. 

.. ذكر ما يعصم من الدجال ‏ 
: الاستعاذة للخلصة با له تعصم من فتنة الدجال ٠‏ 
فمن ذلك الاستعاذة من فتنته فقد ثبت فی الأحاديث الصحاح من غير وجه 

أن رسول اللہ گلا كان يتم من فة الدجال فى الصلاة وان أمر أمته بذلك أيضاً 
فقال پا : ۱ ۱ ْ ظ 
«اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتة القبر ومن فتة اليا والمات 
ومن فتنة المسيح الدجال». 

)۱( - أخرجه أبو داود (ج ٤/٥٥۷٦)ء‏ والترمذى (ج 5/ 207175 وقال: (حدیث حسن 
غریب). ۲ ۱ 
(۲) - أخرجه البخارى (ج ۸۳۲/۲): ومسلم (ج ٤‏ - ذکر/ 4١ء )٢٥ ١١٥٥٤‏ 
والترمذى (ج )۳٣۹٥/٥‏ وأحمد (ج ٢‏ ص۲۳۷) وغيرهم عن غير واحد من الصبحابة. ٠ ٠:‏ 
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وذلك من حديث أنس وأبى هريرة وعائشة وابن عباس وسعد وعمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جده وغيرهم: . 
حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف 

قال شی خنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى والاستعاذة من الدجال متواترة عن 
اللبی یی كما قال أبو داود حدئنا حفص بن عمر حدثنا همام عن قتادة حدثنا 
سالم بن أبى الجعد عن معدان عن أبى الدرداء يرويه عن النبى ميه قال: 

من حفظ عشر آيات من سورة الكهف عصم من فتئة الدجال72' , 

قال أبو داود كذا قال هشام عن دستواى عن قتادة إلا أنه قال من حفظ من 
خواتيم وقال شعبة عن قتادة من آخر الكهف وقد رواه مسلم من خديث همام 
وهشام وشعبة عن قتادة بألفاظ مختلفة وقال الترمذى حسن صحيح وفى بعض 
روايات الثلات . 

«(آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال». 

وكذلك رواه عن روح عن سعيد عن قتادة بمثله ورواه عن حسين عن شعبان 
عن قتادة كذلك وقد رواه عن غندر وحجاج عن شعبة عن قتادة بمثله ورواه عن 
حسین عن شعبان عن قنادة كذلك وقد روا عن غندر وحجاج عن شعبة عن 
قتادة وقال : 

امن حفظ عشر آيات من آخر. سورة الكهف عصم من فتنة الدجال»'. 

امن سمع من الدجال فلسنا منه)”" . 

وقول رسول الله مھا : 

)25 - صحیح أخصرجه چ (ج ١‏ ہ- > مسافرين/ «(Yo¥‏ وأبو داود (ج ا 


9 - انظر صحیح مسلم الج ؛ : - مسافرين/ لا )ل والمسئد (ج ٦‏ ص .)٥٤٤‏ 
[) - سبق تخریجھ . 
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«إن المؤمن ليآأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه ممايبعث به من الشبهات»''. 
سكنى المدينة ومكة المشرفتين تعصم من فتنة الدجال 

ومما يعصم من فتنة الدجال الذى سكن المدينة ومكة شرفهما الله تعالى فقد 
روى فى البخارى ومسلم من حديث الإمام مالك عن نعيم المجمر عن نعيمة 
عن أبى هريرة أن رسول الله ل قال : 

«على أنقاب المديئة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال». 

وقال البخارى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدلنی إبرأهيم بن سعيد عن 
أبيه حدثنى أبو بكر عن النبى گا قال: 

«لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال؛ لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب 
ملکان۲۲(۷. 

وقد روى هذا من غير وجه عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس 
ابن مالك وسلمة بن الأكوع ومحجن بن الأدرع كما تقدم. ۱ 

وقال الترمذى حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعى حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا 
شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله اڑ: 

ایأتی الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال إن شاء اللّه)7" . 

وأخرجه البخارى عن يحيى بن موسى وإسحاق بن أبى عيسى عن يزيد بن 
هارون ومحجن وأسامة وسمرة بن جندب رضى الله عنهم أجمعين. 

وقد ثبت فى الصحيح : 

«أنه لا یدخل مكة ولا المدينة تمنعه الملائكة». 
. لشرف هاتين البقعتين فهما حرمان آمنان منة؛ وإما إذا نزل نزل عند سبخة 

.)۱۳۱۹/٤ ص ٤44)ء وأبو داود (ج‎ ٤ اخرجه أحمد (ج‎ - )١( 

(۲) - متفق عليه أخرجه البخاری (ج 5/ ۱۸۸۰)؛ ومسلم (ج ٢‏ - حج/ ))۸٤‏ وأحمد 
أيضًا (ج ٢‏ ص ۲۳۷ ۳۳۲۱). 

(۳) - هو فى البخارى (ج ۲۳/ ))۷۱۳٣‏ وأخرجہ الترمذى (ج .)۲٢٢٢ /٤‏ 
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المدينة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات إما حسا أو معنى علئ القولين فيخرج 
منها كل منافق ومنافقسة؛ ويومئذ بنفى المدينة خبشها ویسطع طيبها. كما تقدم فى 
الجديث والله أعلم. ٦‏ 000 
۱ تلخیص سیرة الدجال لعنه الله ۱ 

هو رجل من بنی آدم خلقه الله تعالی ليكون محنة للناس فى آخر الزمان: 

ایضل به كثيرا ویھذی به كثيرا وما يضل به .إلا الفاسقين» . 

وقد روى الحافظ أحمد بن على الأبار فى تاريخه من طريق مجالد عن 
الشعبى أنه قال كنية الدجال أبو يوسف وقد روى عن عمر بن ال خطاب وجابر 
ابن عبد الله وغيرهما من الصحابة كما تقدم أنه ابن صياد وقد قال الإمام أخمد 

حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة عن أبى يزيد عن عبدالرحمن ن ابن أبى بكرة عن 
أبيه قال : . قال رسنول الله َا : > 

«يمكث أبوا الدجال ثلاثين عاما لا يولد لهما غلام ثم يولد ہما بعد 
الثلاثين غلام أعور أضر شىء وأقله نفعا تنام عيناه ولا ینام قلبه7', 

ثم نعت أبويه فقال: «أبوه رجل مضطرب. اللخم طويل الأنف کان :أنفه منقار.. 
وأمه امرأة عظيمة. الثديين ثم بلغنا أن مولوداً من اليهود. ولد .بالمديئة قال فانطلقت 
والزبیر بن العوام حتى دخلنا على أبويه فوجدنا فيهما نعت رسول الله َا وإذا 
هو منجدل فى الشمس فى .قطيفة يهمهم فسألنا أبويه. فقالا مكثنا ثلاثين ..عاما لا 
يولد لنا ثم ولد لبا غلام أعور أضر شىء وأقله نفعا: فلما خرجنا مررنا بو.فقال:. 

اعرفت ما كنتما فيه: قلنا وسمعت؟ قال: نعم : : إنه تنام عيناى ولا ينام تابن 
فإذا هو اين صياد. 1 7ج ۱ ْ 

دأخرجه الى بن حدیث لجسم بن اة وقال حسن قلت پل تكو چنا 


واللّه أعلم . ۱ 


- اجرج أخمد (ج ٥‏ صن ۳۹ 589 والترمذى لح 001/5 وقال: ھٰذا حديك 
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وقد كان ابن صيساد من يهود المديئة ولقبه عبد الله ويقال صاف وقد جاء هذا 
وهذا وقد يكون أصل اسمه صاف ثم تسمى لا أسلم بابن عبد الله وقد كان ابنه 
عمارة بن عبد الله من سادات التابعين وروی عنه مالك وغيره وقد قدمنا أن 
الصحيح أن الدجال غير ابن صياد وأن ابن صياد کان دجالا من الدجاجلة ثم 
تاب بعد ذلك فأظهر الإسلام والله أعلم بضمیرہ وسیرتھ وأما الد حال الأكبر فهو 
الدارى وفيه قصة الجساسة ثم يؤذن له فى الخروج فى آخر الزمان بعد فتح 
المسلمين مدينة الروم المسماة بقسطئطينية فيكون بدء ظهوره من أصيهان من حارة 
منها يقال لها اليهودية وينصره من أهلها سبعون ألف يهودى عليهم الأسلحة 
والتيجان وھی الطيالسة النتضراء وكذلك ينصره سبعون ألفا من التتار وخلق من 
أهل خراسان فيظهر أولا فى صورة ملك من الملوك الجبابرة ثم يدعى النبوة ثم 
يدعى الربوبية فيتبعه على ذلك الجهلة من بنى آدم والطغام من الرعاع والعوام؛ 
ويخالفه ويرد عليه من هدى الله من عباده الصا حین وحزب الله المنقين» يأخذ 
البلاد بلدا بلدا وحصنا حصنا وإقليما إقليما وکورۃ“'' كورة» ولا يبقى بلد من 
البلاد إلا وطئه بخيله ورجله غير مكة والمديئة» ومدة مقامه فى الأرض أربعون 
يوماً؛ يوم كسئة؛ ويوم کشهر › ويوم کجمعة؛ وسائر أيامه كأيام الناس ؛ هله 
ومعدل ذلك سنة وشهران ونصف شهر» وقد خلق الله تعالى على يديه خوارق 
كثيرة يضل بها من يشاء من خلقه ويشبت معها المؤمنون فيزدادون بها إيمانا مع 
إیمانھم: وهدى إلى هداهم» ويكون نزول عيسى بن مريم مسيح الهدى فى أيام 
المسيح الد جال مسیح الضلالة, على المنارة الشرقية بدمشق فيجتمع عليه المؤمنون 
ويلتف به عباد الله المنقون» فيسير بهم المسيح عيسى بن مريم قاصداً نحو 
الدجال» وقد توجه نحو بيت المقدس فيدركهم عند عقبة أفيق فينهزم منه الدجال 
فيلحقه عند مديئة باب لد فيقتله بحربته وهو داخل إليها ويقول إن لى فيك 
ضربة لن تفوتنى» وإذا واجهه الدجال ينماع"“ كما يذوب الملح فى الماء؛ 


. الكورة: المدينة والمنطقة . (۲) - ينماع: يذوب ويضمحل‎ - )١( 
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فيتداركه فيقتله بالحربة بباب لد» فتكون وفاته هناك لعنة الله كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحاح من غير وجه كما تقدم وكما سيأتى . 

وقد قال الترمذى حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن عمر بن شهاب أنه 
سمع عبد الله بن عبد الله بن ثعلبة الأنصارى يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد 
الأنصارى من بنی عمرو بن عوف سمعت عمی مجمع بن جارية يقول: سمعت 
رسول الله گلا يقول: ) 

ایقتل ابن مريم الدجال بباب لد) . 

وقد رواه أحمد عن أبى النضر عن الليث به وعن سفيان بن عيينة عن الزهرى 
به وعن محمد بن مصعب عن الأآوزاعى عن الزهرى وعن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى فهو محفوظ من حديثه وإسناده من بعده ثقات وهكذا قال 
الترمذى بعد روايته له وهذا حدیث صحيح قال : 

وفى الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عستبة وأبى برزة وحذيفة بن أسيد 
وأبى هريرة وكيسان وعثمان بن أبى العاص وجابر وأبى أمامة واہن مسعود وعبد 
الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمرو بن عوف وحذیفة 
ابن اليمان وروی أبو بكر بن أبى شيبة عن سفيان بن عييئة عن الزهرى عن 
سالم عن أبيه أن عمر سأل يهوديا عن الدجال فقال : 

اولد يهوديا لبقتله ابن مریم با ٠‏ لد). 

صفة الدجال قبحه الله 

قد تقدم فى الأحاديث أنه أعور وأنه أزهر هجين وهو كثير الشعر وفى بعض 
الأحاديث أله قصير وفى حديث أنه طويل» وجاء أن ما بين أذنى حماره أربعون 
ذراعاً كما تقدم وفی حديث جابر ويروى فی حديث آخر سبعون باعاً ولا يصح 
وفى الأول نظر وقال عبدان فى كتاب معرفة الصحابة روى سفيان الثورى عن 
عبد الله بن ميسرة عن حوط العبدى عن مسعود قال: ۱ 

لأذن حمار الدجال يظل سبعون ألفا» قال شيخنا الحافظ الذهبى خوط 
مجهول والخبر منكر وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه کل مؤمن وإن رأسه من 
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ورائه حبك حبك وقال حنبل بن إسحاق خدثنا حجاج حدثنا حماد عن أيوب 
عن أبى قلابة قال: دخلت المسجد فإذا الناس قد تكابوا على رجل فسمعته يقول 
سمعت رسول الله ا يقول : 

«إن بعدى الكذاب المضل وإن رأسه من ورائه حبك حبك» . 

وتقدم له شاهد من وجه آخر ومعنى حبك أى جعد حسن كقوله تعالى ؛ 

«والسماء ذَّات ا ك4 [ الذاريات - ۷]. 

وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا المسعودى وأبو النضر حدثنا المسعودى 
المعنى عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله یڑ : 

اخرجت إليكم وقد تبينت ليلة القدر ومسيح الضلالة فكان يلوح بين رجلين 
بسدة المسجد فأتيتهما لأحجز بينهما فأنسيتهما وأما ليلة القدر فالتمسوها فى 
العشر الأواخر وترا وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجلى الجبهة عريض 
النحر فيه دفا كأنه قطن بن عبد العزى قال: يا رسول الله هل يضرنى شبهه؟ 
قال: لا. أنت امرؤ مسلم وهو رجل کافر»'. 

تفرد به أحمك وإسنادہ حسن وقال الطبرانی حدثنا أبو اشعب ا حرانی حدثنا 
إسحاق بن موسى رحمے الله وحدثنا محمد بن شعيب الأصبهانى حدثنا سعيد 
بن عئيسة قالا حدثنا سعيد بن محمد الشنقفی حدثنا خلاد بن صالح أخبرنى 
سليمان بن شهاب القيسى قال: نزل على عبد الله بن مغنم وكان من أصحاب 
النبى گا فحدثنی عن النبى عي أنه قال : 

«الدجال ليس به خفاء؛ إنه یجیء من قبل المشرق فيدعو إلى حق فیتبعء 
ويذهب للناس فيقاتلهم فيظهر عليهم» فلا يزال على ذلك حتى يقدم الکوفة؛ 
فيظهر دين الله » ويعمل به» فيتبع ويحب على ذلك؛ ثم يقول بعد ذلك إنى نبى 
فيفزع من ذلك كل ذى لب ویفارقه» ویمکٹ بعد ذلك ثم يقول أنا الله فیغمس 
الله عینیه» ويقطع أذنيه» ويكتب بين عينيه كافرء فلا يخفى على كل مسلم» 
(۱) - أخرجه أحمد (ج ٢‏ ص ۲۹۱) متفردًا به عن الستة وذكره الھیٹمی فى مجمع الزوائد 


(ح ۷ ص (Tso‏ وقال فى إسنادہ المسعودى قل اخستلط. 
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فيفارقه کل أحد من الخلق فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» ويكون من 
أصحابه اليهود والمجوس والنصارى وهذه الأعاجم من المشركين؛ ثم يدعو 
برجل فيما يرون فيأمر به فيقتل؛ ثم يقطع أعضاء؛ كل عضو على حدة؛ فيفرق 
بينها حتی يراها الناس؛ ثم يجمع بينها؛ ثم يضربه بعصاه فإذا هو قائم فیقول 
الدجال: أنا الله أحى وآميت»'. 

وذلك سحر يسحر به الناس ليس يصنع من ذلك شيئا. 

قال شيخنا الذهبى: ورواه يحيى بن موسى عن سعيد بن محمد الثقفى وهو 
واه. ۱ 

وعن على بن أبى طالب کرم الله وجهه أنه قال فى الدجال: «هو صافى ابن 
صياد يخرج من يهودية أصبهان على حمار أبتر ما بين أذنيه أربعون ذراعا وما بین 
حافره إلى ا حافر الأخحصر أربع ليال يتناول السماء بيده أمامه جبل من دخان 
وخلفه جبل آخر مكتوب بين عیليه كافر يقول (أنا ربكم الأعلى» أتباعه أصحاب 
الرياء وأولاد الزناء رواه أبو عمر والدانى فى كتاب الدجال ولا يصح إسناده. 

خبر عجيب ونبأ غریب 

قال نعيم بن حماد فى كتاب الفتن حدثنا أبو عمرو عن عبد الله بن لهيعة عن 
عبد الوهاب بن حسين عن محمد بن ثابت عن أبيه عن ا حارث عن عبد الله 
ابن مسعود عن النبى لل قال : 

اہین أذئى الدجال أربعون ذراعاء وخحطوة حماره مسيرة ثلاثة أيام» يخوض 
البحر كما يخوض أحدكم الساقیةء ويقول آنا رب العالمين وهذه الشمس تجرى 
بإذنى أفتريدون أن أحبسها؟ فيقولون: نعم فيحبسها حتی يجعل الیسوم كالشهر 
وكاليوم وكالجمعة ويقول أتريدون أن أسيرها؟ فيقولون: نعم: فيجعل اليوم 
کالساعة؛ وتأتيه المرأة فتقول: يا رب أخى وابنی وأخى وزوجی؛ حتى إنها تعانق 
شيطانا وبيوتهم مملوءة شياطين وبأتيه الأعراب فيقولون: يا رب أحى لنا إہلنا 


)١(‏ إسناده ضعيف ذکرہ الهيثمى فی مجمع الزوائد (ج۷ ص )۳٣٤٣‏ وقال:رواه الطہرانی 
وفيه : سعيل بن محمد الوراق وهو متروك . 
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وغنمنا؛ فيعطيهم شياطين أمثال إبلهم وغنجھم سواء بالسن فیقولون: لو لم يكن 
هذا ربنا لم یحی لنا موتانا؛ ومعه جبل فين برق وعراق وجبل من لحم حار لا 
يبرد ونهسر جار» وجہل من جنان وخحضرة وجبل من نار ودخان؛ يقول: هذه 
جنتی؛ وهذه نارى؛' وهذا طعامى؛ وهذا شرابئ» والیسع عليه السلام معه» ينذر 
الناس فيقول: هذا المسيح الکذاب فاحنذروه لعئه الله ويعطيه الله من السرعة 
والخفة ما لا يلحقه الدجال؛ فإذا قال أنا رب العالمين قال له الناس كذبت ويقول 
اليسع صدق الناس؛ فيمر نمكة فإذا هو بخُلق عظيم فيقول من أنت؟ فيقول: أنا 
جبريل : بعثنى الله لأمنعك من حرم رسوله؛ فيمر الدجال بجکة فإذا رأى میکائیل 
ولى هارباً ويصيح “فيخرج إليه من مكة: منافقوها ومن المدينة كذلك؛ ونأتى النذير 
إلى الذين فتحوا قسطنطینیة ومن تالف من المسلمنين ببيت المقدس؛ قال: فیتناول 
الدجال منهم رجلا ثم يقول: هذا الذى يزعم أنى لا أقدر عليه؟ فاقتلوه: 
فینشز؛ شم يقول: أنا أحنييه : فيقول: قم'فيقوم بإذن الله؛ ولا يأذن لنفس غيرها 
فیقول: أليس: قد أمتك ثم أحييتك؟ فيقول الآن أزيد لك تكذيبًا بشرنى رسول: 
الله اة أنك تقتلنى ثم أحيا بإذن الله فیوضع على جلده صفایح من نحاس ثم 
يقول: اطرحوه فى نارى: فيحول الله ذلك على النذیر فيشك :الناس فيه ويبادر 
إلى بيت المقدس. كإذا صعد-على عقبة أفيق وقغ ظلمه على المسلمين"ثم يسمعون 
أن جاءكم الغوث 'فيقولون: 'هذا كلام رجل شبعان وتشرق الأرض: بنور ربھا؛: 
وينزل عيسى بن سزیم؛ ویقول,یا معنشز المسلمين احذرؤا ربكم زسبحوہ 
فيفعلون: ويريدون الفرارفيضيق الله عليهم الأزض فإذا أتوا باب لد وافقوا 
عيسى ؛ .فإذا نظر .إلى عيسئ يقول أقم الصلاة قال الدجال: يا نبئ الله قد أقيمت: 
الصلاة: فيقول: يا عدو الله زعمت أنك رب العالمين فلمن تصلى؟ فيضربه 
بمقرعة. فيقتله ؛ .فلا ينقى: أجد من أنصاره خلف شئاء إلا نادى يا مؤمن هذا دجال 
فاقتله إلى أن قال فيمنعون أربعين سنة لا يموت أحد ولا يمرض أحد ويقول 
الرجل لغنمه اذهبى إلى السرح ولدى به وارعى؛ وثمر الماشية بين الزرع لا تأكل ٠‏ 
منه سنبلة؛ والجسيات.والعقارب لا تؤذى أحدا؛ والسبع على أبواب الدور لا 


ET 


يؤذى أحل| ؛ ويأخذ الرجل المؤمن القمح فيبذره بلا جرت فيجىء منه سبعمائة ؛ 
فيمكثون كذلك حتی يكسر سد يأجوج ومأجوج فيمرحون ويفسدون ويستغيث 
الناس فلا يستجاب لهم» وأهل طور سينا هم الذين فتح الله لهم القسطنطينية 
فيدعون فيبعث الله دابة من الأرض ذات قوائم فتدخل فى آذانهم» فیصبحون 
موتی أجمعين وثنان الأرض منھم؛ فی ؤذون الناس بنتنهم أشد من حياتهم » 
فيستغيثون بالله فيبعث الله ریحاً يمانية غبراء فتصير على الناس غما ودخانا ويقع 
عليهم الزكمة ويكشف ما بهم بعد ٹلاٹ: وقد قذفت جيفهم فى البحر: ولا 
الصحف› ولا پیل نآ توبة» ویخر إبليس سشاجداً ينادى إلهى مرنى أن 
نيقول: إما سالت ربى أن بنظرنی إلى يوم البعسث وقد طلعت الشمس مد 
مغربهاء وهذا هو الوقت المعلوم» وتصير الشياطين ظاهرة فى الأرض حتی 
يقول الرجل هذا قرينى الذى كان يغرينى فا حمد اللہ الذى أخزاہء ولايزال إبليس 
أربعين سنة لا یتمنون شیئا إلا أعطوه» ويترك المؤمنون حتى يتم أربعون سنة بعد 
الدابة ثم يعود فيهم الموت ويسرع فلا يبقى مؤمن ويقول الكافر لیس تقبل منا 
توبة» يا ليتنا كنا من المؤمنين» فيتهارجون فى الطرق تھارج ال حمر حتى ينكح 
ثم يعقم الله النساء این سن یکروت كلهم الا زنا شرار تاس عليه قرم 


الساعة6(١)‏ . 
كذا رواہ الطبرانى عن عبد الرحمن بن حاتم المرادى عن نعيم بن حماد 
فذكره. 


)١[(‏ - هلا حديث تالف فى إسناده ابن لهيعة اختلط وعبد الوهاب بن حسين مجهول. 


Yo 


حديث مرفوض 

قال شيخنا الحافظ الذهبى إجازة إن لم يكن سماعا: أخبرنا أبو الحسن 
اليونينى» أخبرنا عبد الرحمن حضورأء أخبرنا عتيق بن مصيلاء» أخسبرنا عبد 
الواحد بن علوان؛ أخيرنا عمرو بن دوسة» حدثنا أحمد بن سليمان النجاد 
حدثنا محمد بن غالب حدثنا أبو سلمة النوذكى حدثنا حماد بن سلمة حدثنا 
على بن زيد عن الحسن قال: قال رسول الله بل : 

«الدجال يتناول السحاب ويخوض البحر إلى ركبته ويسبق الشمس إلى 
مغربها وتسير معه الاکام وفى جبهته قرن مكسور الطرف؛ وقد صور فى جسده 
السلاح كله حتى الرمح والسيف والدرق!'٭. 

قلت : للحسن ياأبا سعيد ما الدرق؟ قال الترس :قال شيخنا: هذا من مراسيل 
ا حجسن وهى ضعيفة . ۱ 

حديث خرافة 

قال ابن منده فى كتاب الإيمان حدثنا محمد بن الحسين المدنى حدثنا أحمد 
ابن مهدى» حدثنا سعيد بن سليمان بن سعدون» حدثنا خلف بن خليفة عن أبى 
مالك الأشجعى عن ربعى عن حذيفة قال: قال رسول الله كيه : 

الأنا أعلم با مع الدجال منه» معه نهران أحدهما نار تأجج فى عين من يراه 
والآخر ماء أبيضص» فمن أدركه منكم فليغمض عينيه وليشرب من نهر النار الذى 
معه فإنه ماء بارد» وإياكم والآخر فإنه فتنة» واعلموا أنه مكتوب بين عينيه كافر 
يقرؤه من کتب ومن لم یکتب؛ وأن إحدى عينيه ممسوحة عليها ظفرة» وأنه 
مطلع من آخر عمره على بطن الأردن على ثنية فيق وکل أحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر ببطن الأردن وأنه يقتل من المسلمين ثلثا ويهزم ثلثا ويبقى ثلث فيحجز 
. بينهم الليل» فيقول بعض الؤمنین لبعض ما تنتظرون؟ ألا تريدون أن تلحمقوا 
بإخوانكم فى مرضاة ربكم؟ من كان عنده فضل طعام فليعد به على أنخيه؛ 
وصلوا حين ینفجر الفجر وعجلوا الصلاة» ثم أقبلوا على عدوكم» قال: فلما 

. فى إسناده من يجهل ومن یدلس وفيه من يضعف‎ )١( 


الك 


قاموا يصلون نزل عيسى وإمامهم يصلى بهم» فلما انصرف قال هكذا: فرجوا 
بینی وبين عدو الله قال: فيذوب كما يذوب الملح فى الماء فيسلط عليهم المسلمين 
فيقتلونهم حتى إن الحجر والشجر ينادى يا عبد الله يا مسلمءهذا يهودى 
فاقتله» ويظهر المسلمون فیکسر الصليب» ويقتل الخنزير وتوضع الجزية فبینما هم 
كذلك إذ أخرج الله يأجوج ومأجوجء فيشرب أولهم» ويجىء آخرهم وقد 
انتشغوا فما يدعون منه قطرة» فيقولون: هاهنا أثر ماء: ونبى الله وأصحابه 
وراءهم حتى یدخلوا مدینة من مدائن فلسطين يقال لها باب لد فيقولون ظهرنا 
على من فى الأرض» فتعالوا نقتل من فى السماءء فيدعو الله نبيه بعد ذلك 
فيبعث الله عليهم قرحة فى حلوقهم فلا يبقى منهم بشرء ويؤذى ريحهم 
السلمين» فيدعو عيسى عليهم. فيرسل الله عليهم ريحا تقذفهم فى البحر 
أجمعي:)17 . 

قال شيخنا أبو عبد الله الذهبى هذا إسناد صالح قلت وفيه سياق غريب 


وأشياء منكرة والله تعالى أعلم . 


ذكر نزول عيسى بن مريم رسول الله 
من سماء الدنيا إلى الأرض فى آخر الزمان . 
قال الله تعالى : ١‏ 
(وقو یم ا سح میس نمرون ا وتا قوسا صو 
ولکن شب لهم ود اين اَلقوا فيسه فى شلك منه مالم به من علم إلا باح 


کیہ رم مسر 


الظن وما لوہ یقینا بل رفع اله َيه وكان الله عزيزاً حكيما 4 [النساء-۷٥۱-‏ 
10۸[ 
قال إبن جرير فی تفسيره حدثنا ابن يسار حدئنا عبد الرحمن حصدثتا سفيان 
عن أبى حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : 00 
(- وأخرجه الحاكم فى المستدرك (ج ٤‏ ص 4١‏ - 441) من طريق سعيد بن سليمان 
بهذا الإسناد بتحوه وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسکٹ, عليه 
الذهبى . ۱ ۱ 
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وإ من آهل الکتاب إلا ليؤمئن به قل مَوته) [النساء - 198]. 

قال قبل موت عيسى بن مريم وهذا إسناد صحيح وكذا ذكر العوفى عن ابن 
عباس . 

هل مات عيسى عليه السلام أو رفع حيا إلى السماء 

وقال أبو مالك: وإن «من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته» ذلك عند 
نزول عيسى بن مريم وإنه الآن حى عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعين رواه 
ابن جرير وروی ابن أبى حاتم عنه أن رجلا سأل الحسن عن قوله تعالی: ؤوان 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» فقال قبل موت عيسى إن الله رفع إليه 
عيسى وهو باعثه قبل يوم القيامة مقامآ يؤمن به البر والفاجر وهكذا قال قتادة بن 
دعامة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد وهو ثابت فى الصحبحین عن 
أبى هريرة كما سيأتى موقوفاً وفى رواية مرفوعاً واللّه تعالى أعلم . 

والمقصود من السياق الإخبار بحياته الآن فى السماء وليس كما يزعمه أهل 
الكتاب الجهلة أنهم صلبوه بل رفعه الله إليه ثم ينزل من السماء قبل .يوم القيامة 
كما دلت عليه الأحاديث المتواترة ما سبق فى أحاديث الدجال وما سيأتى أيضاً 
وبالله المستعان وعليه التکلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلى 
العظيم الذى لا إله إلا هو رب العرش الكريم . 

وقد روى عن ابن عباس وغيره أنه أعاد الضمير فى قوله قبل موته على أهل 
الكتاب وذلك لو صح لكان منافياً لهذا ولكن الصحيح من المعنى والإسناد ما 
ذكرناه وقد قررناه فى كتاب التفسير بما فيه كفاية وللّه الحمد والمئة. 

ذكر الأحاديث الواردة فى غير ما تقدم 

قال مسلم حدثنا عبد الله بن معاذ العنبری؛ حدثنا أبى» حدثنا شعبة عن 
النعمان بن سالم سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة يقول: سمعت عبد الله بن 
عمرو وقد جاءه رجل فقال: ما هذا الحديث الذى تحدث به؟ تقول: إن الساعة 
تقوم إلى كذا وكذا فقال: سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهاء لقد 
هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا: إنما قلت إنكم سترؤن بعد قليل أمرا أعظما 


١ مه‎ 


يحزن ویکون؛ ثم قال: قال رسول الله ہیا : 

اليخرج الدجال فى أمتى فيمكث أربعين يوما أو أربعين شهراً أو أربعين عاماء 
فيبعث الله عيسى بن مریم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه؛ ثم يمكث الناس 
سبع سنين لیس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا 
يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته: 
حتى لو أن أحدكم دخل فى كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه قال: سمعت من 
رسول الله لا قال: فيبقى شرار الناس فى خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون 
معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ 
فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم فى ذلك دار رزقهم» حسن 
عيشهم» ثم ينفخ فى الصور فلا يبقى أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال: وأول 
من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال: فيصعق ويصعق الناس؛ ثم يرسل الله 
أو قال: ينزل الله مطرا كأنه الظل أو الظل - نعمان الشاك - فيلبت مله أجساد 
الناس ثم ينفخ فيه مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال: پأیھا الناس هلموا 
إلى ربكم «وقفوهم إنهم مسؤلون۷'. 

ثم يقال أخرجوا من النار فيقال من كم؟ فيقال من كل ألف تسعمائة وتسع 
وتسعون» قال: وذلك يوم يجعل الولدان شيباء ويوم يكشف عن ساق». 

بعض العجائب قبل قيام الساعة 

وقال الإمام أحمد حدثنا شريح حدثنا فليح عن الحارث عن فضيل عن زياد 
ابن سعد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله گا : 

(ينزل ابن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا فیکسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويرجع السلم ويتخذ السيوف مناجل ويذهب جمة كل ذات جمة». وينزل من 
السماء رزقهاء وتخرج من الأرض بركتهاء حتى يلعب الصبى بالثعبان ولا 

.)۱١١ فتن/‎ - ٤ أخخرجه مسلم (ج‎ - )١( 

(أصغى ليتا ورفع ليتا) بکسر اللام : أصغى أمال والليت صفحة العنق وهى جانيه. 

يلوط الحوض: يطليه ويصلحه. 
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يضره» وترعى الغنم والذئب ولا يضرهاء ويرعى الأسد والبقر ولا يضرها»'. 

تفرد به أحمد وإسناده جيد قوی صالح . ۱ 

قبل قيام الساعة تقل العبادة وتكثر الأموال 

وقال البخارى حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنی يعقوب بن إبراهيم حدثنا 
أبى عن صالح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله 4 : ۱ 

«والذی نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حكما عدلا فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير ويضع الحزية» ويفيض الال حتى لا يقبله أحد» وحتى 
تكون السجدة خيراً من الدنيا وما فيها» ثم يقول أبو هريرة واقرءوا إن شئتم «وإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا». 

وكذلك رواه مسلم عن حسن الحلوانى وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب 
ابن إبراهيم به وأخرجاه أيضا من حديث ابن عيينة والليث بن سعد عن الزهرى 
به ۱ 
وروى أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن أبى حفص عن الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال: قال رسول الله گل : 

«يو شك أن يكون فيكم ابن مريم حكما عدلا يقتل الدجال ويقتل الخنزير 
ويكسر الصليب ويضع الجزية» ويفيض ا الء وتكون السجدة الواحدة لرب 
العا مین خيرا من الدنيا وما فيها» قال أبو هريرة واقرءوا إن شئتم «وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته! موت عيسى بن مريم ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث 
مرات . 

قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا سفیان وهو ابن حصين عن الزهرى عن 
حنظلة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله اة : 
(١1)-المسئد‏ (ج ٢‏ ص .)۱۸۳-٤۸۲‏ 

(۲) - متفق عليه أخرجه البخارى (ج .)۲۲۲٢/٤‏ ومسلم (ج ١‏ - إیمان/ ٤٢٤۲ء )۲٤٤‏ 
والترمذی (ج 5/ ۲۲۳۳) وغيرهم . 
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«ينزل عيسى بن مريم فيقتل ا حنزیر ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة ويعطى 
الملل حتى لا يقبل ويضع الخراج فينزل بالروحاء فيحج منها أو یعتمم أو يجمعهما 
قال: وتلا أبو هريرة «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة 
يكون عليهم شھیدا۷'٭'. 
فيزعم حنظلة أن آبا هريرة قال يؤمن به قبل موت عيسى فلا أدرى أهذا كان 
حديث النبى ب أو شيئا قاله أبو هريرة؟ 
7 وق أحعد وسام من حديث الزهرى عن حظلة عن ای هروه أن سول 
5 تچ 
جميعاة . 
۱ الأنبياء أخو ة أبناء علات 

وقال البخاری؟؟ حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن .شهاب عن 
نافع مولى أبى قتادة الأنصارى أن أبا هريرة قال: قال رسول اللہ يه : 

كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم»؟ 

ثم قال البخاری تابعه عقيل والأوزاعى . ۱ 
ذؤيب كلاهما عن الزهرى به وأخرجه مسلم من حديث يونس الأوزاعى وابن 
أبى ذؤيب عن الزهرى به. قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا همام أخبرنا 
قتادة عن عبد الرحمن وهو ابن آدم مولى أم برين صاحب السقاية عن أبى 
هريرة أن رسول الله گی قال : ش 
(الأنبياء إخوة علات؛ أمهاتهم شتى ودينهم واحد» وإنى أولى الناس بعيسى 
ابن مریم؛ لأنه لم يكن بينى وبينه نبی ) وإنه نأزل» فإذا رأيتموه فاعصرفوہ؛ إنه 
رجل مربوع؛ إلى الحمرة والبیاض؛ عليه ثوبان مصران كان رأسه يقطر ماءء 
)١(‏ - المسئد (ج ٢‏ ص ۲۹۰) وصححه أحمد شاکر. 

. (٦ ص‎ ٢ أخحر جه البخاری (ج 2*3 وأحمد (ج‎ - )١( 
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وإن لم يصبه بلل؛ فيدق الصليب ويقتل الخنزير» ويضع الجزية. ويدعو الناس إلى 
الإسلام» ويهلك :الله فی زمانه الامم كلها إلا اللامسلام؛ ويهلك الله فی زمانه 
المسيح الدجال»ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع مع الوبل : والنمور 

مع البقر ‏ والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات فيمكث أربعين سنة؛ ثم 
يتوفى ويصلى عليه المسلمون»'. 

وهكذا رواه أبو داود عن هدبة بن خالد عن همام بن يحيى عن قتادة ورواہ 
ابن 'جریر ولم يورد عند تفسيرها. غيره عن بسر بن معاذ عن سعيد بن أبى عروبة 
عن قتادة بنحوه وهذا إسناد جيد قوی . 

النبی عليه السلام أولى الناس بعيسى بن مريم 

وروی البخاری عن أبى اليمان.عن شعيب عن الزهرى عن أبى سلمة عن 
:أبى هريرة سمعت رسول الله وَل يقول: 

«أنا أولى الناس بابن مریم والأنبياء أولاد علات ليس بينى وبينه 30 

ثم .روى عن محمد بن سفيان عن فليح بن سليمان عن هلال بن على عن 
عبد الرحمن بن أبى عمرة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 355: 

ا أولى الناس بعيسى بن مريم فى الدنيا والآخرة الأنبياء إخوة علات أمهاتم 
شتی ودينهم واحد»(. 

ثم قال وقال إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صنفوان بن سليم 
عن ابن يسار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 5 : 


)١(‏ - أخرجه أحمد (ج ٢‏ ص )٤۳۷‏ وأبو داود (ج /٤‏ 4774) عن هدبة بن خالد عن 
همام بن پحیی عن قتادة به كما قال. 

(العلّة) بفتح العين واللام المشددة المفتوحة الضرة. وأبناء العلات الإخوة لأب أمهاتهم شتى 
وأبوهم واحد. والمعنى أن الأنبياء عليهم السلام كأبناء العلات يصارون عن مصدر واحد وإن 
اختلفت بعض شرائعهم عن بعض. 

(۲) - اخ جه البخاری (ج ٦/٤٤٣۳)؛‏ ومسلم (ج ٤‏ - فضائل/ .٤‏ 

(۳) - متفق عليه أخرجه البخاری (ج ٦/٤٤٣۳)؛‏ ومسلم (ج ٤‏ - فضائل/ .)٠٤١‏ 
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فهذه طرق متعددة كالمتواترة عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
حديث عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه 

قال الإمام أحمد حدثنا هشام بن العوام بن حوشب عن جبلة بن سحيم عن 
ابن عمارة عن ابن مسعود عن رسول الله يه قال : 

القیت ليلة أسرى بی إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام قال 
فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم؛ قال: لا علم لی بها: فردوا 
أمرهم إلى موسى» فقال: لا علم لی بهاء فردوا أمرهم إلى عيسى فقال آما 
حينها فلا يعلم به أحد إلاالله» وفيما عهد إلى ربى عز وجل أن الدجال خارج 
ومعه قضيبان» فإذا رآنی ذاب كما يذوب الرصاص» قال: فيهلكه الله إذا رآنى ؛ 
حتى إن الحجر والشجر يقول يا مسلم إن تحتى كافرا تعال فاقتله؛ قال: فيهلكهم 
الله عز وجل؛ ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم؛ فعند ذلك يخرج يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم؛ لا يأتون على شىء إلا 
أكلوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه؛ قال ثم يرجع الناس يشكون فأدعو اللہ 
عليهم فيهلكهم؛ ويميتهم حتى قتلیء الارض من نتن ريحهم وينزل الله المطر 
فيغرق أجسادهم حتى يقذفهم فى البحر ففيما عهد إلى ربى عز وجل : أن ذلك 
إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم لا يدرى أهلها متی تفجأھم؛''۶. 

ورواه ابن ماجه عن محمد بن يسار عن يزيد بن هارون عن العوام بن 
حوشب به نحوه. 


7 
3% چو ید 


)١(‏ - آخرجہ أحمد (ج ١‏ ص ۳۷۵) وابن ماجه (ج ۰۸۱/۲ )٤‏ وصحح أحمد شاکر 
إسئاده فی المسند وكذلك البوصيرى فى مصباح الز جاجة وقال: إسئاد صحیح رحاله ثقات وعزاه 
أيضا للحاكم فى المستدرك ولأبى يعلى الموصلى فی مس9نلذہ ولابی بكر بن أبى نة فى مسلدذہ . 
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عليه السلام 
صفة أهل آخر الزمان 

ثبت فى الصحيحين من حديث الزھری:عن سعيد عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله اد : 

اليلة أسرى بی لقبت موسى فنعته فإذا رجل مضطرب أى طويل رجل الرأس 
كأنه من رجال سنوءة ؛ قال ولقيت عيسى فنعته» قال فرأيته أحمر كأنه حرج من 
ديماس يعنى حماما:؛!'۲. 

وللبخارى من حديث مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله عه : 

ارأیت موسی وعيسى وإبراهيم فأما عیسی فأحمر جعد عريض الصدر وأما 

ولهما من طريق موسى بن عتيبة عن نافع عن ابن عمر قال ذكر رسول الله 
َة یوما بين ظهرانى الناس المسيح الدجال فقال: 

«إن الله لیس بأعور؛ ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى؟ كأن عيئه 
عنة طافية؛ وأرانى الله عند الكعبة فى ا نام رجلا آدم كأحسن ما يرى من أدم 
الرجال يضرب لته بين منكبيه ؟؛ رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على 
ورأيت رجلا وراءه قططا أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا 
يديه على منکبی رجل يطوف بالبيت فقلت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال»7". 

تابعه عبيد اله عن نافع 

ثم روى البخاری عن أحمد بن محمد المكى عن إبراهيم بن سعد عن 

(۲) - متفق على صحته أخرجه البخاری(ج٦/‏ 7744) مطولا ومسلم (ج١‏ - إيمان/ ۲۷۲). 

(۱) - صحیح أخرجه البخارى (ج 578/5 ). 

(۲) - متفق عليه أخرجه البخارى (ج274154/5 ٣٤٤٣۳)ء‏ ومسلم (ج ١‏ - إيمان/ 
۶ء وأحمد (ج ۲ ص ۱۲۷). 
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الزهرى عن سالم عن أبيه قال لاوالله ماقال رسول الله لعيسى أحمر ولكن قال : 

ابينما آنا نائم أطوف بالكعبة وإذا رجل آدم سبط الشعر يهود بين رجلين 
ينطف رأسه ماء أو يهرق ماء فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا المسيح بن مريم؛ 
فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسیم جعد الرأس؛ أعور العين اليمنى كأن عينه 
عنبة طافية؛ قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال: وأقرب الناس به شبها ابن قط (1) 
قال الزهرى: ابن قطن رجل من خزاعة هلك فى الجاهلية . وتقدم فى حدیث 
النواس بن سمعان') «فينزل عند المنارة البیسضاء شرقى دمشق فى مهرودتين 
واضعا كفيه على أجنحة ملکین؛ إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه مثل 
جمان اللؤلؤ؛ ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات؛ ونفسه ينتهى حیث 
ينتهى طرفه» . 

هذا هو الأشهر فى موضع نزوله أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق؛ وقد 
رأيت فى بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقى جامع دمشق فلعل هذا 
هو الحفوظ؛ وتكون الرواية فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق فتصرف 
الراوى فى التعبیربحسب ما فھمء وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التى 
إلى شرق الجامع الأموى» وهذا هو الأنسب والأليق» لأنه ينزل وقد أقيمت 
الصلاة فيقول: له يا إمام المسلمين» يا روح اللہ تقدم: فيقول: تقدم أنت فإنها 
أقيمت لك؛ وفی رواية بعضكم على بعض أمراء» يكرم اللہ هذه الأمة» وقد 
جدد بناء المنارة فى زماننا فى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة من حجارة بیض؛ 
وكان بناؤها من أموال النصارى الذين حرقوا المنارة التى كانت مكانهاء ولعل 


(۳) - أخرجه البخاری (ج 1441/5" . 

(ينطف رأسه ماء) أى يقطر ماء. ٤‏ أو (يهرق ماء): يسيل . 
(فى مهرودتين): الثوب الهرود المصبوغ بالورس . 

(لا يحل لكافر . .) لا يمكن له. 


(١)‏ - صحیح أخرجه مسلم (ج ٤‏ -فن/ :)١١١‏ والترمذى (ج )۲٢٢٢ /٤‏ وابن ماجه 
(ج ۲/٤٥۰۷١)])۔‏ ۱ 
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هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة حيث قيض الله بناء هذه ا منارۃ البييضاء من 
أموال النصاری حتى ينزل عيسى بن مريم عليها فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» 
ولا يقبل منهم جزية» ولكن من أسلم قبل منه إسلامه وإلا قتل» وكذلك حكم 
سائر كفار الأرض يومئذ» وهذا من باب الإخبار عن المسيح بذلك» والتشريع له 
بذلك فإنه إغا يحكم بمقتضى هذه الشريعة المطهرة» وقد ورد فى بعض الأحاديث 
كما تقدم أنه ينزل ببيت المقدس وفى رواية بالأردن وفى رواية بعسكر المسلمين 
وهذا فی بعض روايات مسلم كما تقدم والله أعلم. 

وتقدم فى حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبى هريرة: 

«وإنه نازل؛ فإذا رأيتموه فاعرفوه؛ رجل مربوع إلى الحمرة والبياض؛ عليه 
ثوبان ممعصران؛ كأن رأسه يقطر؛ وإن لم يصبه بلل فيدق الصلیب؛ ويقتل 
الخنزير؛ ويضع الجزية؛ ويدعو الناس إلى الإسلام؛ ويهلك الله فى زمانه الملل 
كلها إلا الإسلام؛ ويهلك الله فى زمانه المسيح الدجال؛ ثم تقع الأمنة على 
الأرض حتی يرتع الأسد مع الإبل؛ والنمور مع البقر؛والذئاب مع الغنم ویلعب 
الصبى بالحيات لا تضره؛ فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه 
المسلمون». 

رواه أحمد وأبو داود هكذا وقع فى الحديث أنه يمكث فى الأرض أربعين 
سنة وثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أنه يمكث فى الأرض سبع 
سنین فهذا مع هذا مشكل» اللهم إلا إذا حملت هذه السبع على مدة إقامته بعد 
نزوله وتكون مضافة إلى مدة مكثه فيها قبل رفعه إلى السماء» وكان عمره إذ ذاك 
ثلاثا وثلاثين سئة على المشهور واللّه أعلم . 

وقد ثبت فى الصحیح أن يأجوج ومأجوج يخرجون فى زمانه ويهلكهم الله 
ببركة دعائه فى ليلة واحدة» كما تقد وكما سيأتى وثبت أنه يحج فى مدة 
إقامته فى الأرض بعد نزوله . 


. 1۱ سبق تخريجه برقم (۲) ص‎ - )١( 


رھ 


وقال محمد بن كعب القرظى «فى الكتب المنزلة أن أصحاب الكهف يكونون 
حوارييه وأنهم يحجون معه». 

ذكر القرطبى فى الملاحم فى آخر كتابه التذكرة فى أحوال الآخرة «وتكون 
وفاته بالمديئة: النبوية فيصلى عليه هنالك ويدفن بالحجرة النبوية أیضا) وقد ذكر 
ذلك الحافظ أبو القاسم بن عساكر . 

ورواه أبو عيسى الترمذى فى جامعه عن عبد الله بن سلام فقال فى كتاب 
لاقب . 

حدثنا زيد بن أحزم الطائى النضرى» حدثنا أبو قتيبة مسلم بن قتيبة» حدثنا 
مودود المدينى» حدثنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن يوسف عن عبد الله 
بن سلام» عن أبيه عن جده قال: مكتوب فی التوراة صفة محمد وأن عيسى بن 
مريم يدفن معه قال: فقال أبو مودود «وقد بقى فى البيت موضع قبر» هذا 
حديث حسن غريب هكذا قال عثمان بن الضحاك والمعروف الضحاك بن عثمان 
المدينى التجيبى ما ذكره الترمذى رحمه الله تعالی . 

ذكر خروج يأجوج ومأجوج 

ذلك فى أيام عيسى بن مريم بعد قتله الدجال فيهلكهم الله أجمعين فى ليلة 
واحدة ببركة دعائه عليهم قال الله تعالى : 

«(حتى إذا حت يأجوج ٴ وماجوج وهم من کل حدب ينسلون واقترب الوعد 
الحق إا ھی شاخصة آبصار الِّین کفروا باوبلا قد كنا فى عَفلة من هذا بل كنا 
ظالمين» . [الأنبياء - ]۹٦‏ 

وقال تعالى فى قصة ذى القرنین 

١‏ لم اع سیا حل اقاب ين الست وج من دوس قوسا لا دوو 


یفقھون قولا قَالوا بادا القرنین إن ) یاجوج وماجوج مقسدون فى الأرْض فهل 


سس کراس سم 


نجعل لك خَرجاأ على أن تجعل پینتا وییتھم سد قال ما مکتی فيه ری خُر 


.)۳٦١۷ /٥ أخرجه الترمذى (ج‎ - )١( 
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تأعينو: نی بقوة أجعل بینکم وينم 2 تونی بر الحدید حتی إذا ساوى بين 
الصدقیْن َال اموا حَنى إا جعلہ ار َال آتونی رغ عليه قطر قم انطاعُوا أن 


سرپ حر الو ار سر سے سے سے سے ہے سس لی سے کی سم 


بظھروہ وما استطاعوا لتقا ال هذا رحمة من ری ف جاء وعد ربی عله دکاء 
ره فی 8 سوس | ق ر 


وکان وعد وى حا وترکتا بَعْضهم يومئذ يسوج فى بض واخ فسى السصور 
تجمعتاهم جمْعاً 4: [الكهف - ۹۹-۹۲]. 

وقد ذكرنا فى التفسير فى قصة ذى القرنين وخبر بنائه للسد من حديد ونحاس 
بين جبلين فصار ردماً واحداء وقال: هذا رحمة من ربى أن يحجز به بين هؤلاء 
القوم المفسدين فى الأرض وبين الناس» فإذا جاء وعد ربى أى الوقت الذى قدر 
انهدامه فيه جعله دكاً أى مساوياً للأرض وكان وعد ربى حقاً أى وهذا شىء لابد 
من كونهء وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض» يعنى بذلك يوم انهدامه. 
يخرجون على الناس فيمرحون فيهم وینسلون؛ أى يسرعون المشى من کل حدب 
ثم يكون النفخ فى الصور للفزع قريباً من ذلك الوقت كما قال فى الآية 
الأخرى . 

و ورو ہبہ ۔ وموم 

حتى إِذَا فتحت ؛ يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ؛ ينسلون واقترب الوعد 
الحق قَإذا هى شاخصة 4. [الأنبياء - .]۹٦‏ 

الآية وقد ذكرنا فى الأحاديث الواردة فى خروج الدجال ونزول المسيح طرفاً 
صالحاً فى ذكرهم من رواية النواس بن سمعان وغيره: 

إشارة نبوية إلى شر قد اقترب من العرب 

وثبت فى الصحيحين من حديث زینب بنت جحش : 

«أن رسول الله لا نام عندها ثم استيقظ محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا 
الله ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 
وحلق بين أصبعيه وفى رواية وعقد سبعين أو تسعين قالت: قلت: يا رسول الله 
أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث100 . 


)١(‏ - سيق تخريجه. 


1٥ 


خروج بأجوج ومأجوج 

وفى الصحيحين أيضاً من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى 
هريرة أن رسول الله كيل قال : 

افتتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد تسعين»'. 

وقال الإمام أسحمك : حدثنا روح؛ حدثنا سعيد بن أبى عروبةء عن قتادة حدثنا 
أبو رافع عن أبى هريرة عن رسول الله وا قال : 

إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم؛ء حتی إذا كانوا يرون شعاع 
الشمس قال الذى عليهم ارجعوا فستحفرونه غداء فيعودون إليه كأشدما کان 
حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفرواء حتى إذا کانوا 
يرون شعاع الشمس قال الذى عليهم: اغدوا فستحفرون غدا إن شاء الله : 
ويستثنى : فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس 
فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم فى حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء 
فيبعث الله عليهم نغفا فى أقفائهم فيقتلهم بها" . 

قال رسول الله نا : 

(والذى نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شکرا من لحومهم 
ودمائهم) . 

ثم رواه أحمد والترمذى وابن ماجه من غير وجه عن قتادة به. 
وقد روى ابن جرير وابن أبى حاتم عن كعب الأحبار قريباً من هذا والله 
أعلم . ۱ 

قال امام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبى عن أبى إسحاق عن عاصم بن 
عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبى سعيد الخدری قال: سمعت رسول 


ْ[ سبق تخريجه.‎ - )١( 

(۲) - اخرجہ أحمد (ج ٢‏ ص 011-01۰(« والترمذى (ج /٥‏ ۳۱۵۳) وابن ماجه (ج۲/ 
۰. وقال الترمذى: هذا حديث حسن غریب . 

(النغف: نوع من الدود) . (يستثنى): أى يقول إن شاء الله . 
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الله پا يقول : 

۱ ۱ ۱ ۱ 1 5 ۾ ار راہ 
يُنْسلونَ 4 فيفش الناس وينحازون عنهم إلى مدائنهم وحصونھم؛ ويضمون إليهم 
مواشيهم» فيضربون ويشربون مياه الأرض حتى أن بعضهم ليمر بذلك النهر 
فيقول: قد كان هاهنا ماء مرة» حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أخذ فى 
حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض› قد فرغنا منهم ۰ بقى أهل 
السماء. قال: ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمى بها إلى السماء فترجع إليهم 
مخضبة دماء للبلاء والفتنة» فبینما هم على ذلك إذ بعث الله عليهم داء فى 
حس» فيقول المسلمون: ألا رجل يشرى لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال 
موتى بعضهم على بعض » فينادى: يا معشر المسلمين ألا أبشرواء إن الله قد 
كفاكم عدوکم فیخرجون من مدائنهم وحصونهھم؛ وپسرحون مواشيهم فما 
يكون لها مرعى إلا لحومهم فتشكر عنهم كأحسن ما شكرت عن شیء من 
الننات أصابته؟» . 

وهكذا أخرجه ابن ماجه من حديث يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق به 
وهو إسناد جيد. 

وفى حديث النواس بن سمعان بعد ذكر قتل عيسى الدجال عند باب لد 
الشرقى قال: 

«فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم عليه السلام إنى قد 


)١(‏ - أخرجه أحمد (ج ٣‏ ص 77)؛ وابن ماجه (ج ١74/7‏ 4) وقال البوصيرى فى 
زوائده: رجاله ثقات. وعزاه لأبى يعلى والحاكم أيضا . 

(فيفش الناس): ينطلقون خائفين. 

(يشرى لنا نفسه): يبيعها أى فى سبيل الله ..... (فينجرد رجل منهم): أى يبرز. 


۷ 


أخرجت عبادا من عبادى لا يدان لك بقتالهم فحرز”؟ عبادى إلى الطورء فيبعث 
الله يأجوج ومأجوج وهم كما قال اللہ تعالى : 

9 وهم من کل حدّب يُنْسلُونَ 4 [الانبیاء/ ]۹١‏ فیرغب عيسى وأصحابه إلى 
الله عز وجل؛ فیرسل الله عليهم نغفا فى رقابهم فيصبحون فرسی كموت نفس 
واحدة فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل» فيرسل الله عليهم طيرا 
کاعناق البخت فيحملهم فيطرحهم حیث شاء الله تعالى» قال كعب الأحبار - 
کان يقال له المهيل عند مطلع الشمس - ويرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر 
ولا وبر أربعين یوما على الأرض حتى يدعها كالزلفة ويقال للأرض أنبتى 
ثمرتك وردى بركتك؛ فيومئذ يأكل النفر من الرمانة ويستظلون بقحفها» الحديث 
إلى أن قال «فبينما هم على ذلك إذ بعث الله ريحا طيبة تحت آباطهم فيقبض 
روح كل مسلم أو قال مؤمن ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج ا حمر وعليهم 
تقوم الساعة» . 

وفى حديث مدبر بن عبادة عن ابن مسعود فى اجتماع الأنبياء يعنى محمد 
وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام: «وتذاكرهم أمر 
الساعة وردهم أمرهم إلى عيسى وقوله : 

«أما خارج فلا يعلم به إلا الله وفيما عهد إلى ربى أن الدجال خارج ومعه 
قضيبان فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص قال فيهلكه الله إذا رآنى حتى إن 
ا حجر والشجر ليقول: يا مسلم إن تحتى كافرا فتعال فاقتله؛ قال: فيهلكهم الله ؛ 
ويرجع الناس إلى أوطانهم؛ قال: فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من 
كل حدب ینسلون فيطؤون بلادهم؛ لا يمرون على شىء إلا أهلكوه؛ ولا يمرون 
على ماء إلا شربوه؛ قال: ثم يرجع الناس يشكونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم 
الله ويميتهم حتى تمتلىء الأرض من نتن ريحهم؛ وينزل الله المطر فیجرف 
أجسادهم حتى يقذفهم فى البحر؛ ففیما عهد إلى ربى أن ذاك إذا کان كذلك فإن 

(1) - أخرجه أحمد (ج ٤‏ ص ۱۸۱). 

(فحرز عبادى إلى الطور): ضمهم وحصنھم إلى جبل الطور. 
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' الساعة کا حامل المتم لا يدذرى أهلها متی تفجأهم بولادتها ليلا أو نهارا)7؟ , 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا محمد بن عمرو؛ عن ابن 
عقرب فقال: 
يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب من كل حدب ينسلون كأن 
وجتوههم المجان الطر قة۲۲۷. 
فى الصحیح: يقول الله تعالى يوم القيامة: 
١یا‏ آدم فيقول: لبيك وسعديك فینادی بصوت: ابعث بعث النار وسعديك 
یناد يصوت ابعث بعث النار فيقول كم؟ فيقول من كل آلف تسعمائة وتسع 
وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة؛ فیومٹذ یشیب الصغير وتَضم كل ذَّات حَمْل 
حملها؛ فيقال : أبشروا؛ فان فی يأجوج ومسأجوج لكم فداء؛ وفى رواية فیقال : 
إن فيكم أُمتین ما كانتا فى شىء إلا رتاه يأجوج ومأجوج » وسيأتى هذا 
الحديث بطرقه وألفاظه . 
ائم هم من حواء عليها السلام وقد قال بعضهم إنهم من آدم لا من حواء». 
وذلك أن آدم احتلم فاختلط منيه بالتراب فخلق اللہ من ذلك الماء يأجوج 


. بإسناد صحيح‎ )۳۷١ ص‎ ١ السند (ج‎ - )١( 

)١(‏ - أخرجه أحمد (ج ٥‏ ص ۲۷۱) وذكر الھیٹمی فى مجمع الزوائد (ج ۸ ص )٦‏ معزوا 
لأحمد والطبرانى وقال: ورجالهما رجال الصحيح . 

(صهب): الصهبة حمرة أو شقرة فى الشعر. 

(المجان المطرقة) المجان جمع مجن وهو الترس لأنه يوارى حامله ويستره. والمطرقة ای التى 
ألبست العقب شيئًا فوق شيئ ومئه طارق النعل إذا صيرها طاقًا فوق طاق وركب بعضها فوق 
بعض . 


56 


تعالى أعلم هم من ذرية نوح عليه السلام» من سلالة يافث أبى الترك وقد كانوا 
يعيشون فى الأرض ويؤذون» فحصرهم ذو القرنين فى مكانهم داخل السدء حتى يأذن 
الله بخروجهم على الناس فيكون من أمرهم ماذكرنا فى الأحاديث . 
يأجوج ومأجوج ناس من الناس 

وهم پشبھون الناس كأبناء جنسهم من الأتراك المخرمة عيونهم الزلف أنوفهم 
الصهبف شعورهم على أشكالهم وألوانھم؛ ومن زعم أن منهم الطويل الذى 
کالنخلة السحوق أو أطول» ومنهم القصير الذى هو كالشىء الحقير» ومنهم من 
له أذنان يتغطى بإحداهما ويتوطى بالأخحرى» فقد تكلف ما لا علم له به وقال 
ما لا دليل عليه وقد ورد فى حديث (آن أحدهم لا يموت حتى یری من نسله 
ألف إنسان» فالله أعلم بصحته.ء قال الطبرانى حدثنا عبد الله ابن محمد بن 
العباس الأصبهانى حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات حدثنا أبو داود الطيالسى 
حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبى إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن 
عمرو عن النبى گا قال : ۱ 

«إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم؛ ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم؛ 
ولن يموت منهم رجل إلا ترك ألفا فصاعداء وإن من ورائھم ثلاث امم تأويل 
ومارس ومنسك)0©. 

وهذا حديث غریب وقد يكون من كلام عبد الله بن عمرو والله أعلم . 

وقال ابن جرير حدثنا محمد بن مسمع حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 
عن عبد الله بن أبى يزيد قال رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض 
يلعبون فقال ابن عباس: هكذا يخرج يأجوج ومأجوج . 

ذكر تخريب الكعبة شرفها الله على يدى ذى 
السويقتين الأفحج قبحه الله 
وروینا عن كعب الأحبار فى التفسير عند قوله تعالی: #حتى إذا فتحت 
)١(‏ - ذكره الھیشمی فى مجمع الزوائد (ج ۸ ص )٦‏ معزو للطيرانى فى الكبير والأوسط 


وقال: رجاله قات . 


۷۰ 


یاجوج ومأجوج* أن أول ظهور ذى السويقتين فی أيام عيسى بن مريم عليه 
السلام؛ وذلك بعد هلك يأجوج وماجوج؛ فيبعث إليهم عيسى عليه السلام 
طليعة ما بنى السبعمائة إلى الثمانمائة فبينما هم يسيرون إليه إذ بعث الله ریحا 
9 
يمانية طيبة فيقبض بها روح کل مؤمنء ثم يبقى عجاج من الناس يتسافدون كما 
تتسافد البهائم ثم قال كعب : وتكون الساعة قريما نئل : قلت: وقد تقدم فى 
الحديث الصحيح . أن عیسی عليه السلام یحج بعد نزوله إلى الأرض . 
سيبقى حجاج ومعتمرون بعد ظهور يأجوج ومأجوج 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عمران» عن قتادة» عن 
عبد الله بن أبى عقبة » عن أبى سعد» قال: قال رسول الله جیا : 

الیحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج وماجوج!۶'. 

انفرد بإخراجه البخارى رواه عن أحمد بن حفص عن عبد الله عن أبيه عن 
إبراهيم بن طهمان عن حجاج بن منهال عن قتادة. 

يهجر ا حج قبیل قيام الساعة 
وقال عبد الرحمن عن شعبة عن قتادة. 

زايا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت»'. 

قال أبو عبد الله : والأول أكثرء انتهى ما ذكره البخارى وقد رواه البزار عن 
محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدى عن أبان عن يزيد العطار عن قتادة 
كما ذكره البخارى ورواية سليمان بن داود القطان عن عمران قد أوردها الإمام 
أحمد كما رأيت . 

وقال أبو بكر البزار حدثنا أبو بكر بن المثنى حدثنا عبد العزيز حدثنا شعبة 
عن قتادة سمعت عبد الله بن أبى عتبة يحدث عن أبى سعيد الخدرى عن النبى 


الا قال : 


.)۱٥۹۳ /۳ وكذلك البخارى (ج‎ )٦٦ ۰٤۸ أخرجه أحمد (ج ۳ ص ۲۷ء‎ - )١( 
۱ .)۱٥۹۳ /۳ صحيح أخرجه البخاری (ج‎ - )٢( 


۱۷1 


الا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت»). 

قال وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعيد عن النبى ية إلا بهذا الإسناد. 

قلت ولا منافاة فى المعنى بين الروايتين “ن الكعبة يحجها الناس ويعتمرون بها 
بعل حروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم وطمأنينة الناس وكثرة أرزاقهم فی زمان 
المسيح عليه السلام» ثم يبعث الله ريحا طيبة فيقبض بها روح كل مؤمن؛ ويتوفى 
نبى الله عيسى عليه السلام» ويصلى عليه المسلمون» ويدفن ہا خ4جرۃ النبوية مع 
رسول الله َكل ثم يكون خراب الكعبة على يدى ذى السويقتين بعد هذاء وإن 
كان ظهوره فى زمن المسيح كما قال كعب الأحبار. 

ذكر تخريبه ایاھا قبحه الله وشرفها 

قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك وهو الحرانى» حدثنا محمد ابن 
سلمة عن محمد بن إسحاق» عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد» عن عبدالله بن 
عمرو قال سمعت رسول الله اه يقول: 

«يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة؛ ويسلبها حليها؛ ويجردها من 
كسوتها؛ ولكأنى أنظر إليه أصيلعا أفيدعا؛ يضرب عليها بمساحيه ومعوله»'. 

وهذا إسناد جيد قوى. 

وقال أبو داود: «باب النهى عن تهيج الحبشة) حدثا القاسم بن أحمد: 
حدثنا أبو عامرء حدثنا زهیر» عن موسى بن جبیر؛ عن أبى أمامة بن سهل ابن 
حنيف عن عبد الله بن عمروء عن النبى يلد قال: اتركوا الحبشة ما تركوكم. 


)١(‏ - أخرجه أحمد (ج7 ص )١١١‏ وفى إسناده محمد بن إسحاق صاحب السيرة صدوق 
لكنه يدلس وقد عنعنه والحديث فى مجمع الزوائد (ج٣‏ ص۲۹۸) وصححه أحمد شاكر فى 
المسئد. 

(ذو السويقتين): السويقة تصغير الساق ...... (الأصيلع): تصغير الأصلع. 

(أفيدع) : تصغير الأفدع وهو الذى به فرع والفرع عوج فى المفاصل . 

(بمساحيه) : المساحى جمع مسحاة وهى المجرفة تصنع من حديد. 

المعول: آلة من الحدید ينقر بها الصخر. 


۷۲ 


فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحہشة'''. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن عبد الله بن الأخنس» أخبرنى ابن أبى 
مليكة وهو عبد الله بن عبيدالله بن أبى مليكة أن ابن عباس أخبره أن النبى اتا 
قال: 

«كأنى أنظر إليه أسود أفحج ينقضها حجرا حجرا يعنى الكعبة»". 

تفرد به البخارى فرواه عن عمر ابن الغلاس عن بجير وهو ابن سعيد 
القطان. 

وقال الحافظ أبو بكر اليزار حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا أبو عامرء حدثنا 
عبد العزيزء عن ثور» عن أبى الغيث» عن أبى هريرة» عن النبى ود قال: 

«ذو السويقتين من الحبشة يخرب بيت الله» . 

ورواه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى به. 

إشارة إلى ظهور ظالم من قحطان قبل قيام الساعة 

وبهذا الإسئاد أن رسول الله و قال : 

الا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه)”؟". 

ورواه البخارى عن عبد العزيز بن عبد اللہ بن سليمان بن بلال» ومسلم عن 
قتيبة عن عبد العزيز الدراوردی؛ كلاهما عن ثور بن يزيد الديلى» عن أبى 
الغيث سالم مولى ابن مطيع» عن أبى هريرة عن النبى وَل فذكر مثله سواء 
بسواء» وقد يكون هذا الرجل هو ذو السويقتين» ويحتمل أن يكون غيره فإن 
هذا من قحطانء وذاك من الحبشة فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد حدثنا أبو بكر ال حنفی؛ حدثنا عبد الحميد بن جعفر؛ عن 
عمر بن الحكم الأنصارى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 56ةٌ: 

.)٤۳۰۹/٤ أخرجه أبو داود (ج‎ - )١( 

(۲) - أخرجه البخاری (ج ۳/ ١۹٥۱)ء‏ وأحمد (جہ ١‏ ص ۲۲۸). 

(۳) - أخرجه مسلم فى صحيحه (ج ٤‏ - فتن/ 09). 

.٦٦٦ متفق على صحته أخرجه البخارى (ج ٦/۳۵۱۷))ء ومسلم (جہ 4 - فتن/‎ - )٤( 


۷۳ 


«لا يذهب الليل والنهار حتی يملك رجل من الموالى يقال له جھجاہا'''. 

ورواه مسلم عن محمد بن بشار عن أبى بكر ا حنفی به فيحتمل أن يكون 
هذا اسم ذى السويقتين الحبشى والله تعالى أعلم . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حسن؛ حدثا ابن لهيعة» حدثنا أبو الزبير عن 
جابر أن عمر بن ا خطاب أخبر أنه سمع رسول الله َيه یقول : 

«سيخرج أهل مكة ثم لا يمر بها أو لا يعبر بها إلا قليل؛ ثم تمتلیء؛ ثم . 
يخرجون منها فلا يعودون إليها أبدا»". 

فصل 
لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة 

وأماالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فقد ثبت فى الصحیح 
كماتقدم أن الدجال لايمكنه الدخول إلى مكة ولا إلى المدينةء وأنه يكون على 
أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها منه لئلا يدخلهاء وفى صحیح البخارى من 
حديث مالك عن نعيم المحمرء عن أبى هريرة» أن رسول الله ككل قال : 

(الدینة لا يدخلها المسيح الدجال ولا الطاعون»“. 

وقد تقدم أنه يخيم بظاهرهاء وأنها ترجف بأهلها ثلاث رجفات» فيخرج إليه 
كل منافق ومنافقة» وفاسق وفاسقة؛ ويشبت فيها كل مؤمن ومؤمنة» ومسلم 
ومسلمةء ویسمی يومئذ يوم الخلاص» وهی كما قال رسول الله وكلله: 

إنها طيبة تنفى خبثها ويضوع طيبها» . 

وقال الله تعالى : 


)١(‏ - أخرجه أحمد (ج ٢‏ ص ۳۲۹) بإسناد جيد. 

(0) - أخرجه أحمدءمن حديث عمر (ج ١‏ ص 77) وفى إسناده أبن لهيعة اختلط وأبو 
الزبير مدلس وقدعنعنه. 

(۳) - أآخرجه البخارى (ج ۱۷۳۱/۱۰) وقد تقدم. 

. (A۹4 أخرجه مسلم فى صحيحه (ج ۲ - حج/‎ - )٤( 


7و1 


« الْحَبيئَات للحبيشين والْحَبيثُونَ للخِينّات والطيبات للطببين والطيبون 
للطیبّات اولك مبرعُونَ € [النور - 55] الآية . 

والمقصود أن المدينة تكون عامرة أيام الدجال» ثم تكون عامرة فی زمان 
المسبيح عيسى بن مريم رسول الله یڑ حتى تكون وفاته بها ودفئه فيها ثم 
يخرج الناس منھا بعد ذلك كما سبق . 

قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن أبى الزبير عن 
جابر قال أخبرنى عمر بن الخطاب قال سمعت النبى پا يقول: 

اليسيرن الراكب بجنبات الدينة ثم يقولسن لقد كان فی ھا حاضر من 
المسلمين كثير»17©. 

قال الإمام أحمد: ولم يخرجه حسنء إلا بثبت عن جابر» انفرد بهما أحمد. 

خروج الدابة من الأرض تكلم الناس 

قال الله تعالى : 

١‏ ون وقع اقول عليّهم ا حرج لهم داب من الأرض تکلمم أن الئاس كانوا 
ياتتا لا يوقنونَ 4 . [النمل - ۸۲]. ۱ 

قد تكلمنا على ما يتعلق بهذه الآية الكريمة فى التفسير وأوردنا هنالك من 
الأحاديث المتعلقة بذلك ما فيه كفاية» ولو كانت مجموعة ها هنا كان حسناً 
كافياً ولله الحمد. 

قال ابن عباس والحسن وقتادة تكلمهم أى تخاطبهم مخاطبة ورجح ابن جرير 
أنها تخاطبهم فتقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» وحكاه عن عطاء 
وعلى» وفى هذا نظر؛ وعن ابن عباس تكلمهم؛ تخرجھم؛ يعنى يكتب على 
جبين الكافر كافر: وعلى جبين المؤمن مؤمن؛ وعنه تخاطبهم» وتخرجهم وهذا 
القول ینتظم من مذهبين وهو قوی حسن جامع لهما والله تعالی أعلم . 


60 مع أخحرجه أحمد (ج ٣۳‏ ص ۳( وفى إسناده تخليط ابن لهيعة وتدليس أبى الزبیر 


۷ 


عشر آبات قبل قيام الساعة 

وقد تقدم ال حدیث الذى رواه أحمد ومسلم وأهل السنن عن أبى شريحة 
حذیفة بن أسيد أن رسول الله پا قال : ۱ 

الا تقوم الساعة حتى تروا عشر آیات طلوع الشمس من مغربها والدخان 
والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى بن مريم والدجال وثلاثة 
خسوف خسفا بالمغرب وخسفا بالمشرق وخسفا بجزيرة العرب ونارا تخرج من 
قعر عدن تسوق الناس أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث 
قالوا»'. 

ولسلم من حديث العلاء عن أبيه .عن أبى هريرة أن النبى وة قال : 

(بادروا بالأعمال الدجال والدخان ودابة الأرض وأمر العامة وخويصة 
أحدكم)”" . 

وروی ابن ماجه عن حرملة عن ابن وهب» عن عمرو بن الحرص» وابن 
لھیعة؛ عن يزيد بن أبى حبیب؛ عن سنان» عن سعدء عن آنس؛ أن رسول 
الله پل قال : 

ابادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض 
والدجال وخويصة أحدكم وأمر العامة»9 . 

تفرد به ابن ماجه من هذا الوجه. ۱ 

وقال أبو داود الطيالسى عن طلحة بن عمرو وجرير بن حازم فأما طلحة 
فقال: أخبرنى عبد الله بن عبيد الله بن عمر أن ابن الطفيل حدثه. عن حذيفة 
ابن أسيد الغفارى أبى شريحة وأبى جرير فقال عن عبد الله بن عبيد عن رجل 


سس سس سم 

)١(‏ - صحیح أخرجه مسلم (ج ٤‏ - فتن/ »)8١٠‏ وأبو داود (ج 4"11/5), والترمذی 
(ج ٤/۲۱۸۳)ء‏ وابن ماجه (ج ١50/١‏ 4) وأحمد (ج ٤‏ ص ۷). 

۲( - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۸ء وأحمد (ج ٢‏ ص ۳۳۷). 

(۳) - ابن ماجه (ج۷/ .)٥٤٤٤‏ متفردًا به دون الستة 
إستاد حسن » سنان بن سعد مختلف فيه وفى اسمه». 


وقال البوصيرى فى الزوائد: «هذا 


۷ 


من آل عبد الله بن مسعود وحديث طلحة أتم وأحسن قال ذكر رسول الله يكل 
الدابة فقال: 

«لها ثلاث خرجات من الدهر فتخرج خرجة من أقصى البادية ولا يدخل 
ذكرها القرية يعنى مكة» ثم تكمن زمنا طويلا ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك 
فيعلو ذكرها فى أهل البادیة؛ ويدخل ذكرها القرية؛ يعنى مكة». 

قال رسول الله ہا : 

اثم بینما الناس فى أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها؛ المسجد ا رام لم 
يرعهم إلا وهى ترغو بين الركن والمقام؛ تنفض عن رأسها التراب فارفقض 
الناس عنها شتى ومعاء وبقيت عصابة المؤمنين» وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله 
فبدأت بهم فجلت وجوههم حتى جعلتها مثل الكوكب الدری؛ وولت فى 
الأرض لا یدرکھا طالب ولا ينجو منها هارب» حتی إن الرجل ليتعوذ فتأتيه من 
خلفه فتقول: يا فلان: الآن تصلى؟ فيقبل عليها فتسمه فى وجهه؛ ثم تنطلق» 
ويشترك الناس فى الأموال» ويصطحبون فی الأمصار» يعرف المؤمن من الكافر؛ 
حتی إن المؤمن ليقول: يا كافر اقضنى حقی؛ وحتى إن الكافر ليقول يا مؤمن 
اقضنى حقی»'. 

وهكذا رواه مرفوعاً من هذا الوجه بهذا السياق؛ وفيه غرابة؛ ورواه ابن جرير 
عن اليمان؛ مرفوعاً؛ وفيه أن ذلك فى زمان عيسى بن مريم» وهو يطوف 
بالبيت» ولكن فى إسناده نظر واللّه تعالى أعلم . 

وقد قال ابن ماجه: حدثنا أبو غسان محمد بن عمرء حدثنا أبو نميلة» حدثنا 
ابن عبيد» حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيهء قال: ذهب بی رسول الله پا 
إلى موضع بالبادية قريب من مكة» فإذا أرض پابسة حولها رمل» فقال رسول 


الله لات : 


(Y1 ص‎ ٢ ألخرجه الطیالسی فى مسندہ (ج‎ - )١( 
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«تخرج الدابة من هذا الموضع؛ فإذا فتر فى شبر»'. 

قال ابن بريدة: فحججت بعد ذلك بسنئين ؛ فأرانا إياه؛ فإذا هو یقاس بعصاى 
هذه كذا وكذا؛ يعنى أنه كلما مضى وقت يتسع حتى يكون وقت خروجها؛ والله 
تعالى أعلم . 

وقال عبد الرزاق المعمر: عن قتادة» أن ابن عباس قال: هى دابة ذات زغب 
لها أربع قوائم تخرج من بعض أودية تهامة» ورواه سصید بن منصور؛ عن 
عثمان بن مطرء عن قتادة عن ابن عباس بنحوه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبی؛ حدثنا عبد الله بن روحاء؛ حدثنا فضيل بن 
مرزوق؛ عن عطية؛ قال: قال عبد الله تخرج الدابة من صدع من الصفا كجرى 
الفرس؛ ثلاثة أيام لا يخرج ثلثهاء وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: تخرج 
الدابة من تحت صضرۂ؛ فتستقبل المشرق؛ فتصرخ صرخة تنفذه؛ ثم تستقبل 
الشام فتصرخ صرخة تنفذه» ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تنفذه؛ ثم تروح 
من مكة فتصبح بعسفان قيل له :ثم ماذا؟ قال: ثم لا أعلم: وعنه آنه قال: تخرج 
الدابة من تحت السدوم يعنى مدينة قوم لوط :فهذه أقوال متعارضة واللّه تعالى 
أعلم . 

وعن أبى الطفيل أنه قال: تخرج الدابة من الصفا أو المروة رواه البيهقى . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو صالح: كاتب الليث» حدثنى 
معاوية بن صالحء عن أبى مريم: أنه سمع أبا هريرة يقول: 

«إن الدابة فيها كل لون؛ ما بين قرنيها فرسخ للراكب» . 

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب أنه قال: إنها دابة لها رأس؛ وزغب 
وحافر» ولها ذنب» ولها لحية» وإنها' تخرج حضر الفرس الحواد ثلاثا وما خرج 
لثاهاء رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن جريج عن أبى الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس ثور» 

)١(‏ - أخرجه ابن ماجه (ج 1۷/۲ )٤١‏ بإسناد ضعيف لضعف ابن عبيد (خالد) قال 
البخارى: فى حديثه نظر. وقال ابن حبان والحاكم: حدث عن أنس بأحاديث موضوعة. 
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وعينها عين خنزيرء وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيل وعنقها عنق نعامة وصدرها 
صدر أسدء ولونها لون ثمرء وخاصرتھا خاصرة ھر؛ وذنبها ذنب كبش» 
وقوائمها قوائم بعيرء بين كل مفصلين إثنا عشر ذراعاء تخرج معها عصا 
موسی؛ وخاتم سليمان فلا يبقى مؤمن إلا يكتب فى وجهه بعصا موسى نكتة 
بيضاء» فتفشو تلك النكتة» حتى يبيض لها وجهه» ولا يبقى كافر إلا يكتب فى 
وجهه نكتة سوداء بخاتم سلیمان؛ فتفشو تلك النكتة حتى يسود لها وجهه. 
حتی إن الناس يتبايعون فى الأسواق فيقولون: بكم ذا یا مؤمن؟ بكم ذا يا كافر؟ 
وحتى إن أهل البيث ليجلسون على مائدتهم فيعرفون مؤمنهم وكافرهم» ثم 
تقول لهم الدابة: يا فلان: أبشر أنت من أهل الجنة؛ ويا فلان: أنت من أهل 
النار» فذلك قول الله تعالى : 

ط وإِذا وقع القول عَلَيْهِم حرجنا لهم داب من الأرض تُعَلّمهم أن الثاس كانوا 
انتا لا يُوقنُون». (۲۷ - التمل - 1837 ٠‏ 
وقد ذكرنا فيما تقدم عن ابن مسعودء أن الدابة من نسل إبليس الرجيم وذلك 
فيما رواه أبو نعيم عن حماد» فى كتاب الفتن والملاحم» تصنيفهء واللہ أعلم 

وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا محمد بن بشر؛ عن أبى 
حيان عن أبى زرعة» عن عبد الله بن عمرو» قال: حفظت من رسول الله ڑل 
حديثئاً لم أنسه بعد: سمعت رسول الله للا يقول: 

«إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس 
ضحی؛ فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا»؟. 

أى أول الآيات التى ليست مألوفة» وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه 
السلام من السماء قبل ذلك؛ وكذلك خروج يأجوج وماجوج؛ فكل ذلك أمور 
مألوفة لأن أمر مشاهدته 'ومشاهدة أمثاله مألوف» فأما خروج الدابة على شكل 

)١(‏ - أخرجه مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۱۱۸)ء وأبو داود (ج 5/ :»)47٠١‏ وابن ماجه (ج 
۶۲.... 
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غريب غير مألوف ومخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفرهء فأمر 
خارج عن مجارى العادات» وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس 
من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. 
ذكر طلوع الشمس من المغرب 
لا تنفع توبة التائب بعد طلوع الشمس من مغربها 
قال الله تعالى : 
۶ عل بنْظرُون إلا أن انيهم المَلائكة او یائی ربك أو يأتى بعض آیات ريك 


ص ےت عو ر سر کہ وہس .سی 6 0 عم کست 


یم یانی بعْض آیات ربك لا يتمع : إيمانها لم تكن آمتت من قبل أو كسبت 
فى إيمانها يرا قل انتظروا نا منتطرون > .1 الأنعام : 168] . 

قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا ابن أبى ليلى» عن عطية العوفى» عن 
أبى سعيد الخدرى عن النبى ب : 

ايوم يأتى بعض آیات ربك لا يتفع نفسا إيمانها» . 

قال طلوع الشمس من مغربهاء ورواه الترمذی''' عن سفيان بن وكيع عن أبيه 
به وقال غريب وقد رواه بعضهم فلم يرفعه. 

وقال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدشنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد 
الواحد» حدثنا عمارة» حدثنا أبو زرعةء حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول 
الله ا : 

«لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها؛ فإذا رآها الناس آمن من 
عليها؛ فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل70' . 

وقد أخرجه بقية الجماعة إلا الترمذى من طرق عن عمارة بن القعقاع بن 
شبرمة عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير عن أبى هريرة مرفوعا مثله. _ 

)١(‏ - اخرجه الترمذى (ج .)۳۰۷۱/٥‏ وفى إسناده: عطية العوفى كثير الخطأ على صدقه 
شيعى مدلس . 

(؟) - متفق عليه أخرجه اليخارى (ج :)٦٦٤٤/۸‏ ومسلم (ج ١‏ - إيمان/ ۸٢۲)ء‏ وأبو 
داود (ج /٤‏ ۳۱۲٤)ء‏ وابن ماجه (ج ۲٢/۸٦۰))ء‏ وأحمد (ج ٢‏ ص ۲۳۳۱ء ۳٣۳)۔‏ 
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7 قال البخارى حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر؛ عن همام 
ابن منبه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله و : 

الا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها» ثم قرأ هذه اة( . 

وكذا رواه مسله”'؟ عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعانی 
بإخراجه من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبى هريرة. 

وقال أحمد: حدثنا وكيع؛ عن فضيل بن غزوان» عن أبى حازم سلمان» 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله د : 

«ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى 
إیمانھا خیرا؛ طلوع الشمس من مغربها؛ والدخان؛ ودابة الأرض (۳. 

ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وزهير بن صرب عن وكيع به ورواہ 
مسلم أيضا والترمذى وابن جرير من غير وجه عن فضيل بن غزوان نحوه: 

من علم فليقل بعلمه ومن لم يعلم فليسكت 

وقد ورد هذا الحديث من طرق عن أبى هريرة وعن جماعة من الصحابة 
أيضاء فعن أبى شريحة حذيفة بن أسيد عن رسول الله اة قال: 

الا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات» طلوع الشمس من مغربهاء والدابة؛ 
وخروج يأجوج ومأجوج؛ وخروج عيسى بن مريم؛ والدجال؛ وثلاثة خسوف؛ 
حسفا بالمشرق؛ وخسفا باللغرب؛ وخسفا بجزيرة العرب؛ ونارا تخرج من فعر 
عدن تسوق أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث 
قالوا». 

رواه أحمد ومسلم وأهل السان كما تقدم عير مرة. 
| (۲) - صحیح آخرجه البخاری (ج .)٦٢٦٦/۸‏ 

(۳) - صحیح أخرجه مسلم (ج١‏ - إيمان/ 5159)» والترمذى (ج ٥/۳۰۷۲)؛‏ وأحمد 
(ج ٢‏ ص .)٦٤٤‏ 

.)۱۲۸ فتن/‎ - ٤ صحيح أيضا أخرجه مسلم (ج‎ - )٤( 
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ولسلم من حديث العلاء عن أبيه» عن أبى هريرة» ومن حديث قتادة عن 
الحسن» عن زياد بن رباح» عن أبى هريرة عن رسول الله 55و : 

ابادروا بالأعمال ستاء فذكر منهن طلوع الشمس من مغربها والدخان 
والدابة» كما تقدم. 

وثبت فى الصحيحين من حديث إبراهيم بن يزيد بن شريك» عن أبيه» عن 
أبى ذر؛ قال: قال لی رسول الله عا : 

(أتدرى أين تذهب هذه الشمس إذا غربت؟ قلت لاء قال إنها تنتهى فتسجد 
تحت العرش ثم تستأذن فيوشك أن يقال لها: ارجعى من حيث جئت: وذلك 
حين لاينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا»( . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو حيان» عن أبى 
زرعة بن عمرو بن جریرء قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة 
فسمعوه يقول وهو يحدث فى الآيات: إن أولها خروج الدجال: قال: فانصرف 
النفر إلى عبد الله بن عمروء فحدثوه بالذى سمعوه من مروان فى الآيات فقال» 
عبد الله : لم يقل مروان شيئا: قد حفظت من رسول الله و قوله: 

(إن أول الآيات طلوع الشمس وخروج الدابة ضحى فأيتهما كانت قبل 
صاحبتها فالأخرى على أثرها قرييا»” . 

ثم قال عبد الله وكان يقرأ الكتب: وأظن أولاهما خروجا طلوع الشمس من 
مغربهاء وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستاذنت فی 
الرجوع فأذن لها فى الرجوع» حتی إذا أذن الله أن تطلع من مغربها فعلت كما 
كانت تفعل وأتت تحت العرش فسجدت» واستأذنت فى الرجوع فلا يرد عليها 
شىء ثم تستأذن فى الرجوع فلا يرد عليها شیءء حتى إذا ذهب من الليل ما 
شاء الله أن يذهب. وعرفت أنه وإن أذن لها فى الرجوع لم تدرك المشرق» 


«(Yo ومسلم (ج ۱ - إيمان/‎ ) "۸۶۳٦ متفق عليه أخر جه البخارى (ج‎ ٠ (١) 
.)۱٥۵۲١ وأحمد (ج ۵ ص‎ 
. ص ۰1( وصحح إسناده أحمد شاکر‎ ٢ المسند (ح‎ - (Y) 
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قالت : رب ما أبعد المشرق! من لی بالناس؟ حتى إذا صار الأفق كأنه طوق 
استأذنت فى الرجوع» فيقال لها: ارجعیٌ من مكانك فاطلعی؛ فطلعت على 
الناس من مغربهاء ثم تلا عبد الله هذه الآية: 

الا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إیمانھا خيرا». 

وقد رواه مسلم فى صح جاه ) وأبو داود» وابن ماجه» من حدیثٹ بی حيان 
من رسول الله ا قوله : ۱ 

«إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها؛ وخروج الدابة على الناس 
ضحی؛ فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريا»“ . 

وقد ذكرنا أن ا مراد بالآيات ها هنا الآيات التى ليست مألوفة» وهى مخالفة 
للعادات المستقرة فالدابة الٹی تكلم الناس» وتعيين الكافر منهم من المؤمن» 
أعلم .. 

وقد ورد ذلك فى حديث غريب رواہ الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى معجمه 
فقال حدثنى أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرقى» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم بن بريق ا حمصی؛ حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دیناں سحلا ابن 
لهيعة» عن حيى بن عبد الله عن أبى عبد الرحمن ا حبلی؛ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ئة : 
أسجد لمن شئت قال فيجتمع إليه زبانيته» يقولون له يا سيدهم: ما هذا التفزع؟ 
الأرض من صدع فى الصفا: قال: فأول خطوة تضعها بإنطاكية» فيأتى إبليس 
فتلطمه»". 

)١(‏ - سبق تخریجه. 

(۲) - ذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد عن ابن عمرو (ج۸ ص۸). معزو لأحمد = 
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وهذا غريب جدا ورفعه فيه نكارة ولابد أنه من المزملتين اللتين أصابهما عبد 
الله بن عمسرو يوم اليرموك من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بأشياء 
غرائب . 

وقد تقدم فی خبر ابن مسعود الذى رواه أبو نعیم بن حماد فی الفتن أن 
الدابة تقتل إبليس» وهذا من أغرب الأخبارء والله تعالى أعلم . 

وفى حديث طالوت بن عباد» عن فضالة بن جبير» عن أبى آمامة صدى ابن 
عجلان» قال: قال رسول الله 26 : 

«إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها». 

لايزال فى المسلمين من يقوم الليل عابدا 
حتى تطلع الشمس من مغربها 

قال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا محمد بن على بن دحیم؛ 
حدثنا أحمد بن حازم بن أبى غزوة حدثنا ضرار بن صرد حدثنا ابن فضيل › عن 
سليمان بن يزيد» عن عبد الله بن أبى آوفی؛ قال: سمعت رسول الله ہا 
يقول : 

«ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه فإذا كان ذلك 
عرفها المتنفلون» يقوم أحدهم فيقرأ حزيهء ثم ينام». ثم يقوم فیقراً حزبه ثم 
ينام» فبينما هم كذلك» صاح الناس بعضهم فى بعض؛ فقالوا: ما هذا؟ 
فيفزعون إلى المساجدء فإذا هم بالشمس قد طلعت حتی صارت فى وسط 
السماءء رجعت وطلعت من مطلعهاء قال فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها» . 

نم سأل ابن مردويه من طريق سفيان الثورى» عن منصورء عن ربھیء عن 
حديفة» قال: سألت النبی گا ما آية طلوع الشمس من مغربها قال: 

«تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين فيتنبه الذين کانوا يصلون فيهاء 
يعلمون كما كانوا يعملون قبلهاء والنجوم لا ترى» قد باتت مكانهاء يرقدون 


=والطبرانی فى الكبير والبزار وقال : رحاله رجال الصحيح . قلت : وكلام الحافظ ابن كثير فى 
ا حدیث أصح . 


۸٤ 


ثم يقومون فیصلون؛ ثم يرقدون ثم يقومون فیصلون؛ ثم يرقدون ثم یقومون؛ 
يتطاول الليل فيفزع الناس؛ ولا يصبحون» فبینما هم ينتظرون طلوع الشمس من 
مشرقها إذ طلعت من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنوا ولا ينفعهم إيمانهم؟. 

وقال ا حافظ أبو بكر البيهقى فى البعث والنشور أخبرنا أبو ا حسن محمد ابن 
ا حسین بن داود العلوی؛ أخبرنا أبو نصر محمد بن حمدويه بن سهل المروزى» 
حدثنا عبد اللّه بن حماد الآملىء حدثنا محمد بن عمران: حدثنی أبى» حدٹنی 
ابن أبى لیلی؛ عن إسماعيل بن رجاء» عن سعد بن إياس عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال ذات يوم لجلسائه: أرأيتم قول الله # تغرب فى عين حمئة # ماذا 
يعنى بھا؛ قالوا: الله ورسوله أعلم: قال إنها إذا غربت سجدت له وسبحسته 
وعظمتهء ثم كانت تحت العرش» فإذا حضرها طلوعها سجدت له وسبحته 
وعظمتهء ثم استأذنت» فإذا كان اليوم الذى تحبس فيه سجدت له وسبحته 
وعظمته؛ ثم اسستأذنته فيقال لها: تأنى فتحبس قدر ليلتين» قال؛ ويفزع 
المتهجدون:ء وينادى الرجل تلك الليلة جاره يا فلان ما شأننا الليلة؟ لقد نمت 
حتى شبعت» وصليت حتى اعييت؟ ثم يقال لها: اطلعى من حيث غربت: 
فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية. 

لا تقبل هجرة المهاجرين والعدو يقاتلهم 

وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا إسماعيل بن عیاش؛ عن 
ضمضم بن زرعةء عن شريح بن عبيد» يرده إلى مالك بن عامر؛ عن ابن 
السعدىء أن رسول الله َي قال : 

الا تنفع الهجرة مادام العدو يقاتل». 

قال معاوية؛ وعبد الرحمن بن عوف؛ وعبد الله بن عمرو بن العاص إن 
رسول الله ا قال : 

«إن الهجرة خصلتانء إحداهما أن تهجر الشرء والأخمرى أن تهاجر إلى الله 


.)۱٤١ أخرجه أحمد (ج٤ ص۹۹)ء وأبو داود (ج۳/ ۷۹٢۲)والنسائی(ج ۷ ص‎ - )١( 


۸۰ 


ورسوله » ولاتنقطع ما تقبلت التوبة ولاتزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من 
الغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب با فيه» وكفى الناس العمل»'“. 

وهذا إسناد جيد قوى ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب . 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد والترمذى» وص ححه والنسائى وابن 
ماجهء من طريق عاصم بن أبى النجود» عن زر بن حبيش» عن صغوان بن 
عسال» سمعت رسول الله ل يقول: 

«إن اللہ فتح بابا قبل المغرب عرضه سبعون أو أربعون ذراعا للتوبة» لا يغلق 
حتی تطلع الشمس»'. 

فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث إيمانا أو 
توبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل منه» وإنما كان كذلك والله أعلم لان 
ذلك من أكبر أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ودنوهاء فعومل ذلك 
الوقت معاملة يوم القيامة كما قال تعالى: 
م ها لكل لك زيل اد 


سے بقع تفا ومسل 


.۸ 


< قَلَما را بساستا قَالُوا آمتا بالله وده وکفرتا ہما كنا به ه مشلركيسن قلم 0 


سے ار م ى رر و سے ہے لے 


ينفعهم إيمانهم لما روا باستا سن اله الى قد حلست فى عباده وسر هتالك 
الکافرونَ ». [غافر - ۸٤١‏ - ۸۵]. 
وقال تعالى: 


٣‏ يج اق ګر ار سم ار اا 


< هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بَغتة وهم لايشعرون 4. [الزخرف - 
55 


.)۱۹۲ آخرجہ أحمد (جہ | ص‎ -.)١( 
„(Too /٥ ص ° £( والترمذى (جہ‎ ٤ أخر جه أحمد (ج‎ - )٢( 


ار 


وقد حكى البيهقى عن ا حاکم أنه قال: أول الآيات ظهورا خروج الدجال» ‏ 
ثم نزول عيسى بن مريم ثم فتح يأجوج وماجوج؛ ثم خروج الدابة» ثم طلوع ٠‏ 
الشمس من مغربهاء قال: لأنها إذا طلعت من مغربها آمن من عليهاء فلو كان 
نزول عيسى بعدها لم يكن کافر› وهذا الذى قاله فيه نظر لأن إيمان أهل 
الأرض يومئذ لا ينفع جميعهم ولا ينتفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل فمن 
أحدث إيمانا أو توبة يومئذ لم تقبل حتى يكون مؤمنا أو تائبا قبل ذلك› وكذلك 
قوله تعالى فی قصة نزول عیسی فى آخر الزمان: 

]١69 - وان من اهل الکتاب إلا لیومتن به قبل موته 4. [: - النساء‎ ١ 

أى قبل موت عيسى وبعد نزوله يؤمن جميع أهل الكتاب به إيمانا ضروريا 
بمعنى أنهم يتحققون أنه عبد الله ورسوله فالنصرانی يعلم كذب نفسه فى دعواه 
فيه الربوبية والنبوة واليهودى يعلم أنه نبى رسول من الله لا ولد ريبة كما كان 
المجرمون منهم يزعمون ذلك فعليهم لعائن الله وغضبه المدرك . 

ذكر الدخان الذى يكون قبل يوم القيامة 
قال تعالى : 


« قارتقب یوم تَاتى السّماء بدخان مبين يفش الئاس هذا عذاب آليم ربنا 


شف عن العذاب إن مؤمنون آئی لھم القری وقد جامهم رسول مین ثم تولو 
عنه وقالوا معلَم مجنون إِنَا کَاشفُوا العذاب ليلا إنكم عائدون يوم تبط البطشة 
الكبرى إنا مثتقمون ». [الدخان - .]١١ - ٠١‏ 

وقد تكلمنا على تفسير هذه الآيات فى سورة الدخان با فيه مقنع . 

وقد نقل البخارى(١2‏ عن ابن مسعود أنه فسر ذلك با كان لقريش من شدة 
الجوع بسبب القحط الذى دعا عليهم به رسول الله وَل فكان أحدهم ير کان 
فيما بينه وبين السماء دخاناً من شدة الحوع؛ وهذا التفسیر غريب جدا ولم ينقل 
مثله عن أحد من الصحابة غيره . 


.)٦۸٤٤/۸ أخرجه البخارى (ج‎ - )١( 


۸۷ 


شريحة حذيفة بن أسيد. 

«لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات فذكر فيهن الدجال والدخان والداية 
وكذلك فى حديث أبى هريرة «بادروا بالأعمال ستا) فذکر فيهن هذه الغلذث 
محقق عام وليس كما روى عن ابن مسعود أنه خيال فى أعين قريش من شدة 
الجوع قال الله تعالى . 

$ قارتقب يوم )انی السماء بدخان مبين 4. 

أى واضح جلى وليس خيالا من شدة الجوع . 

مل ي ۾ ت - سات کیا 

ريئا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ‏ . 

أى ينادى أهل ذلك الزمان ربهم بهذا الدعاء» يسألون كشف هذه الشدة 
عنهم» فإنهم قد آمنوا وارتقبوا ما وعدوا من الامور الغيبية الكائنة بعد ذلك يوم 
القيامة» حيث يمكن رفعه» ويمكن استدراك التوبة والإنابة» والله أعلم . 

وقد روی البخاری(١)‏ عن محمد بن كثير عن سفيان الثئورى عن الأعمش 
ومنصور عن أبى الضحى » عن مسروق قال: بینما رجل يحدث فى كندة قال : 
یجیء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع ا نافقین وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة 

الزكامء ففزعناء فاتینا ابن مسعود قال: وكان متكا فغضب فجلس؛ وقال: يأيها 
الناس : من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم: فإن من العلم 
أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم فإن اللہ قال لنبيه اة : 

شوہم ہش اہ (ص - ۸۲. 


)١(‏ - أخرجه الب خاری (ج ۸/ ›»)٤۷۷ ٤‏ ومسلم (ج٤‏ - منافقین/ ۳۹)ء والترمذى (ج 
.)٥٤/۵٥‏ 


۸۸ 


بسبع كسبع يوسف» فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيهاء وأكلوا الميتة والعظام وحتی 
كان الرجل يرى بينه وبين الأرض الدخان: فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمد 
جئت تأمر بصلة الرحم؛ وقومك قد هلكوا؛ فادع الله فقرأ هذه الآية: 

< تقب بوم انی سما بخان مین شی اس هذا اب ليمرب 
اكشف عتا العذاب إِنا مؤمئون 4. [الدخان - ,]٠١‏ 

أفنکشف عنكم عذاب الآخرة إذا جاء؟ لقد كشف عنهم عذاب الدنيا ثم 


عادوا إلى كفرهم فذلك قوله : 

« يوم تبطش البطشة الكبرى 4. 

فذلك يوم بدر» فسوف يكون لزاما: 

ط ألم غیت الروم فی اتی الأرض وهم من بعد عَلّبهم سیقلبُونَ 4. [الروم 
.]١ -‏ 

قد مضی؛ فقد مضت الاربع وقد أخرجه البخارى أيضاً ومسلم» من 
حدیث الأعمش؛ ومنصور به نحوه» وفى رواية فقد مضی القمرء والدخان» 
والروم» واللزام» وقد ساقه البخارى من طرق كثيرة» بألفاظ متعددة» وقول هذا 
القاص: إن هذا الدخان يكون قبل يوم القيامة ليس بجیدء ومن هنا تسلط عليه 
ابن مسعود بالردء بل قبل يوم القيامة وجود هذا الدخانء كما يكون وجود هذه 
الآيات من الدابة والدججال. والدخان. ويأجوج ومأجوج» كما دلت عليه 
الأحاديث عن أبى شريحة» وأبى هريرة» وغيرهما من الصحابةء وكما جاء 
مصرحاً به فى الحديث الذى رواه وأما النار التى تكون قبل يوم القيامة فقد تقدم 
فى الصحيح أنها تخرج من قصر عدن تسوق الناس إلى المحشرهء تبيت معهم 
حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتأكل من تخلف منهم . 

ذكر كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعب؛ حدثنا عمارة» عن أبى نضرة 

عن أبى سعيد ا خدریء أن رسول الله َيه قال : 


۸۹ 


«تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة؛ حتى يأتى الرجل القوم فيقول من صعق 
قبلكم الغداة؟ فیقولون: صعق فلان وفلان وفلان؛'''. 
۱ ذکر وقوع المطر الشديد قبل يوم القيامة 

قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده» حدثنا إسحاق» ححدثنا خالد» عن 
سهيل » عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : 

الا تقوم الساعة حتی تمطر السماء مطرا لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه 
بيوت الشعر». ١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مؤملء حدثنا حماد» حدثنا على بن زیدء عن 
خالد بن الحويرث» عن عبد الله قال: قال رسول اللہ ئل : 

«الآيات خرزات منظومات فى سلك» فانقطع السلك» فتبع بعضها بعضا؛"۶. 
انفرد به أحمد. 

ذكر أمور لا تقع الساعة حتى يقع منها ما 
لم يكن قد وقع بعد 

وقد تقدم فى الأحاديث السابقة من هذا شىء کشیر؛ ولنذكر شيئا آخر من 

ذلك» ولنورد شیئا من أشراط الساعة» وما يدل على اقترابها» وباللہ المستعان. 
من علامات الساعة تطاول الناس فى البنيان 

تقدم ما رواه البخارى» عن أبى الیمانء عن شعیب؛ عن أبى الزنادء عن 
الأعرج» عن أبى هريرة» عن النبى كَل : 

للا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس فى البنيان» ولا تقوم الساعة حتى تقتتل 
فثتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعواهما واحدة» ولا تقوم الساعة 
حتى يقبض العلم؛ وتكثر الزلازل؛ ويتقارب الزمان؛ وتكثر الفتن؛ ویکٹر 
الهرج» ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم 

.)٦٦ ص‎ ٣ المستد (ج‎ - )١( 

(۲) - انظر المسند (ج ۲ ص ۲۱۹) وفى إسنادہ ضعف. 


14۰ 


يزعم أنه رسول الله؛ ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول لیتنی 
مكانك؛ ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها؛ فإذا طلعت ورآها 
الناس» آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل 
أو كسبت فى إيمانها خيرا؛ ولا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال حتى يهم رب 
الال من يقبله منه)(" . 

ورواه مسلم من وجه آخر عن أبى هريرة. 

وتقدم الحديث عن أبى هريرة؛ وأبى بريدة وأبى بكرة؛ وغيرهم رضى الله 
عم 

الا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك عراض الوجوه ذلف الأنوف کان 
وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعرا. 

الحديث وهم بنو قنطورا وهى جارية الخليل عليه الصلاة والسلام . 

من علامات الساعة قلة العلم وكثرة اجهل وانتشارہ 

وفى الصحيحين من حديث شعبة؛ عن قتادة: عن أنس؛ قال: قال: رسول 
اللہ ےلات : 

(إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويظهر الجهل؟ ويفشو الزنی؛ وتشرب 
الخمر؛ ويذهب الرجال» وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد». 

من علامات الساعة أن تفیض أرض العرب 
بالخير والثراء والذهب 

وقال سفيان الشوری: عن سھیل؛ عن أبيهء عن أبى هريرة عن رسول الله 
لا قال : 

«لا تذهب الأيام واللیالی حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً» وحتی 
يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتلون عليه»ء فيقتل من كل مائة تسعة 


)١(‏ - خر جه البخارى (ج ۳.ء. 


۱۹۱ 


وتسعون؛ وينجو واحد (وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سهیل)»'. 
إشارة نبوية إلى ردة بعض العرب عن 
الإسلام قبل قيام الساعة 

وروی البخارى عن أبى اليمان» عن شعيب؛وأخرج مسلم من حديث معمر؛ 
كلاهما عن الزهرى» عن سعید؛ عن أبى هريرة؛ أن رسول الله گلا قال : 

«لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذى الخلصة طاغية 
دوس الذى كانوا يعبدون ف فى ا حاملیۃ۱۲(۷. 

وفى صحیح مسلم من حديث الأسود بن العلاءء عن أبى سلمة» عن 
عائشة؛ قالت: سمعت رسول الله كله یقول : 

لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى)0. 

قر کی و سر س اق تق ف ب م کے سر اس 0 ری سر بر ہے 

« هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 

روم ار ر 1 86 2 7 7 2 ے 1 
المشركون #*. [الصافات - ۹]. 

«إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة يتوفى بها كل من 
كان فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين 
أباتهم) . 
رسول الله يديهم ما أول أشراط الساعة؟ فقال : 

«نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب»7؟؟ الحديث بتمامه. 

)١(‏ - صحيح أتخرجه مسلم (ج / زكاة/ ° C(1‏ وأحمد (ج ٢‏ ص ۰۰ء ۷)۔ 


(۲) - أخرجه البخارى ( جح ۱۳ :)۷۱۱٦/‏ ومسلم (ج ٤غ‏ - فتن / "2)67 وأحمد (ج ٢‏ 
ص۱ ۲۷). 


۳( - أخرجه مسلم (ج ٤‏ - فتن/ .)٢٢٥‏ 
)٤(‏ - أخرجه البخاری (ج )۳۳۲۹/٦‏ عن عبد الله بن سلام. 


۹۲ 


ورواه البخارى من حديث حميد» عن أنس» وفى حديث أبى زرعة؛ عن 
أبى هريرة؛ أن رسول الله وأ كان یوما بارزاً للناس إذ أتاه أعرابى فسأله عن 
الإيمان» الحديث: إلى أن قال: يا رسول الله فمتى الساعة؟ فقال: 

«ما المسشول عنها بأعلم من السائل''؛ ولكن سأحدثك عن أشراطهاء إذا 
ولدت الأمة ربتها. وإذا كان الحفاة العراة العالة رعاء الشاة رؤوس الناس» فذاك 

من أشراطها فى خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قر 

له علد عله اعد وب القت ويعلم فى الام وى قٹس 
مادا تسب غداً وما تدرى نَفْس بای أرض تموت إن الله عليم خر 4. [لقمان 
[Yé -‏ 

ثم انصرف الرجل؛ فقال: ردوه على: فلم يروا شيئاًء فقال: 

«هذا جبريل جاء ليعلم الناس أمور دينهم». 

أخرجاه فى الصحيحين . 

وعند مسلم عن عمر بن ا خطاب نحو من هذا بأبسط منه. 

فقوله عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتهاء يعنى به أن الإماء نون فى 
آخر الزمان هن المشار إليهن ہا خشمة؛ فتكون الأمة تحت الرجل الكبير دو 
غيرها من الحراير» ولهذا قرن ذلك بقوله «وأن ترى الحفاة العراة العالة 5008 
فى البئيان» یعنی بذلك أنهم يكونون رؤوس الناس» قد كثرت أموالهم. وامتدت 
وجاهتهم» ليس لهم داب ولا همة إلا التطاول فى البناء. 

من علامات الساعة تکٹف الدنيا عند من لا خلق له ولا دين 
وهذا كما فى الحديث المتقدم . 
الا تقوم الساعة حتى يكون أحظئ الناس بالدنيا لكع بن لكع»'. 


.)۷ ء٥ إيمان/‎ - ١ أخرجه البخارى معلقًا ومسلم (ج‎ - )١( 
.)۳۵۸ 7755 ص‎ ٢ المسند (ج‎ - )٢( 


۹۳ 


من علامات الساعة إسناد الأمور لغیر أربابها. 

وفى الحديث الآخر: 

«إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». 

وفى الحديث الآخر: 

الا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة رذالها»"'. 

ومن فسر هذا بكثرة السرارى لكثرة الفتوحات فقد كان هذا فى صدر هذه 
الأمة كبيراً جداً؛ وليس هذا بهذه الصفة من أشراط الساعة؛ المتاخمة لوقتها؛ 
والله تعالى أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب البعث والنشور؛ أنخيرنا أبو عبد الله 
الحافظ ؛ وأبو زكريا بن أبى إسحاق؛ قالا: حدثنا عبد الباقى بن قانع الحافظ ؛ 
حدثنا عبد الوارث بن إبراهيم العسکری؛ حدثنا سيف بن مسكين» حدثنا 
المبارك بن فضالة؛ عن الحسن؛ قال: خرجت فى طلب العلم؛ فقدمت الكوفة؛ 
فإذا آنا بعبد الله بن مسعود؛ فقلت: يا أبا عبد الرحمن؛ هل للساعة من علم 
تعرف به؟ فقال: سألت رسول الله مله عن ذلك فقال : 

«إن من أشراط الساعة أن يكون الولد غليظا والمطر قیضا؛ وتفشو الأسرار؛ 
ويصدق الكاذب؛ ويؤتمن الخائن؛ ويخون الأمين؛ ويسود كل قبيلة منافقوها؛ 
وكل سوق فجارها؛ وتزخرف المحاريب؛ وتخرب القلوب ويكتفى الرجال 
بالرجال؟ والنساء بالنساء؛ ويخرب عمران الدنيا؛ ويعمر خرابها؛ وتظهر الفتنة؛ 
وأكل الربا؛ وتظهر المعازف؛ والکنوز؛ وتشرب الخمر؛ وتكثر الشرط؛ 
والغمازون؛ والهمازون» ثم قال البيهقى هذا إسناد فيه ضعف إلا أن أكثر ألفاظه 
قد روى بأسانيد أخر متفرقة. 

قلت قد تقدم فى أول هذا الكتاب فصل» فيه ما يقع من الشرور فى آخر 
الزمانء وفيه شواهد كثيرة لهذا الحديث. 


.)٦۹/۱ أخرجه البخاری (ج‎ - )١( 
وقال: حدیث غریب.‎ )۲۲۱ /٤ أخرجه الترمذى (ج‎ - )۲( 


14٤ 


من علامات الساعة إضاعة الآمانة 

وفى. صحيح البخارى من حديث عطاء بن یسار؛ عن أبى هريرة ؟ أن أعرابيا 

«إذا ضیعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: يا رسول الله : وكيف إضاعتها؟ قال 
إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعةا'''. 

وقال الإمام أحمد: حد ا محمد بن جعفر ؟ حدثنا شعبة ؛ عن واصل؛ عن 
أبى وائل ؛ عن عبد الله ؛ وأحسبه رفعه إلى النبى حيو قال : 

اہین يدى الساعة أيام الهرج أيام يزول فيها العلم ؛ ويظهر فيها الجهل»"' . 

الا تقوم الساعة حتی يخرج الرجل من عند أهله فيخبره شراك نعله أو سوطه 
أو عصاه ما أحدث أهله بعده» . 
نضرة عن أبى سعيد عن رسول الله يله قال : 

«والذى نفسى بیدہ لا تقوم الساعة حتی تكلم السباع الأنس؛ وتكلم الرجل 
عذبة سوطهء وشراك تعله ؛ ویخبرہ فخله يما ا حدث آهل بعده)»۶) . 

وقال الؤمام آحجمد : حدثنا عفان ؟ حدثنا حماد؛ هو ابن سلمة ؛ عن ثابت » 
الأرض» وحتى يكون لخمسين امرأة الیم الواحد؛ وحتى إن المرأة لتمر بالبعل: 

.)٦۹/۱ أخرجه البخاری (ج‎ - )١( 

(۲) - وانظر البخاری (ج ۱۳۴/ .)۷۰۹٦‏ 

(۳) - المسند (ج ۳ ص ۸۹) وفى إسناده شهر هو أبن حوشب یضعف. 

)٤(‏ - أخرجه أحمد (ج ٣۳‏ ص :)۸٤‏ والترمذى (ج (۲۸1/٤‏ وقال: حديث حسن 
غریب . 

١6 


فينظر إليها فيقول: لقد كان لهذه المرأة رجل»'. 

قال الإمام أحمد ذكره حماد مرة هكذا؛ وقد ذكره عن ثابت ؛ عن أنس عن 
النبى اة بلا شك فيهء وقد قال أيضا عن أنس عن النبى يو فيما يحسب 
إسناداً جيداً ولم يخرجوه من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد حدثنا هشام؛ حسدثنا شعبة؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك 
يرفع الحديث : 

الا تقوم الساعة حتى يرفع العلم» ويظهر ا جهھل؛ ويقل الرجال» وتكثر 
النساءء وحتى يكون قيم خمسین امرأة رجل واحد»'. 

تقدم له شاهد فی الصحیح . 

وقال الإمام أحمد": حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهرى. 
أخبرنى أنس بن مالك» أن رسول الله ئة حرج حين زاغت الشمس فصلى 
الظھرء فلما سلم قام على المنبرء فذكر الساعةء وذكر أن بين يديها أمورا عظاماً 
وذكر تمام الحديث . 

إشارة نبوية إلى نزع البركة من الوقت قبل قيام الساعة 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عاشمء وأبو کامل؛ قالا: حدثنا زهيرء حدثا 
سهيل بن أبى صالحء عن أبيه؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كك : 

الا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهرء والجمعة كاليوم» 
ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة كاحتراق السعفةهٴء والسعفة الخوصة. 

زعم سهيل أن هذا الإسناد على شرط مسلم. 

وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا كامل» عن أبى صالح 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله مَك : 

. بإسناد صحيح‎ )۳۸٦٣ أخرجه أحمد (ج ۳ ص‎ - )١( 

.)۲٦٢٢ /٤ وانظر اليخارى (ج ۱/ ۸۰)ء والترمذی (ج‎ - )٢( 

(۳) - انظر المسند (ج ۳ ص ؟57١).‏ 

)٤(‏ - أخخرجه أحمد (ج ٢‏ ص /177ه-098), 


١45 


«لن تذهب الدنيا حتى تصير للكع بن لکع/'''. إسناده جيد قوی. 
من علامات الساعة نطق الرويبضة 

وقال أحمد: حدثنا یونس؛ وشريحء قالا: حدثنا فليح» عن سعيد بن عبد 
الله بن السباق» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله : 

«قبل الساعة سئون خداعة» يكذب فيها الصادقء ویصدق فيها الکاذب 
ويخون فيها الأمين» ويؤتمن فيها الخائن» وينطق فيها الرويبضة»"'. 

قال شريح: وينظر فيها الرویبضةء وهذا إسناد جيد» ولم يخرجوه من هذا 
الوجه. 

وقال أحمد: حدثنا هودة» حدثنا عوف» عن شهر بن حوشب» عن أبى 
هريرة» أن النبى 285 قال : 

«إن من أشراط الساعة أن يرى رعاء الشاة رؤوس الناس» وأن ترى الحفاأة 
العراة الجوع يتبارون فى البنساءء وأن تلد الأمة ربتها أو ربها»" وهذا إسناد جيد 
لم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقال أحمد: حدثنا عمار بن محمد» عن الصلت بن قوتب» عن أبى هريرة 
قال سمعت رسول الله َيِل يقول: 

«لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جماء»؟, 

تفرد به أحمد ولا بأس بإسنادہ. 

وقال أحمد: حدثنا يحيى بن عجلان سمعت أبى يحدث عن أبى هريرة قال: 


.)۳۵۸ ء۳۲٦٢ ص‎ ٢ آخرجه أحمد (ج‎ - )١( 

(اللكع): اللئیم . 

)٢(‏ - أخرجه أحمد فى مسندہ (ج ٢‏ ص ۲۹۱ء ۳۳۸) وحسن إسنادہ وصحح متنه العلامة 
أحمد شاكر. وللحديث تتمة؛ قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم فى أمر العامة. 

(۳) - احرجه أحمد أیضا فى المسند (ج ٢‏ ص )۳۹٣‏ وفى إسناده شهر بن حوشب يضعف 
فى الحديث ولكن للحديث شراهد تصححه. 

.)۲٢٤٤ ص‎ ٢ المسند (ج‎ - )٤( 


۹۹۷ 


قال رسول الله 24 : 

«لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم» ويظهر ا چجھل؛ ويكثر الھرج؛ قيل وما 
الهرج؟ قال: القتل؛!'. 

تفرد به أحمد وهو على شرط مسلم. 

وقال أحمل : حدثا عد الرزاق› 3 حبرا معمر ) عن همام؛ عن أبى هريرة) 

الا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم ا ال؛ فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل 
منه صدقة ماله و حستی يفيضص العلمء ويقترب الزمان» وتظهر الف ويكثر 
الهرج» قالوا: الھرج أيما يا رسول الله؟ قال: القتل القتل»". 

قال رسول الله ہا : 

له تقوم الساعة حتی تقتتل فئان عظیمتان › دعواھما واحدة. ونکون بیٹھما 
مقتلة عظيمة)0" . 

وقال رسول الله ولاو : 

ل" تقوم الساعة حتى يبعثث دجالون كذابون قریب من ثلا تين › كلهم يزعم 
أنه رسول اينه)7 4 . 

قال رسول الله ایا : 

الا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس 
آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
فى إيمانها حيرا . 

.)٤۲۸ ص‎ ٢ المستد (ج‎ - )١( 

(۲) - أخرجه أحمد ([ج٢‏ ص 27217 ٠‏ ضمن صحيفة همام بن منبه وإسئاده صحيح 

(۳) - آخرجه أحمد بعد الذى قبله وإسنادہ صحیح أيضا. 

)٥(‏ - أخرجه أحمد بعد اللذين قبله وكلهما من أحاديث همام بن منبه فی الصحيفة الصادقة 
وهى صحیحة كلها . 


۱۹۸ 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا القاسم بن 
الحكم» عن سليمان بن داود اليمامى» عن يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة» 
عن أبى هريرة» عن النبى بيه قال : 

«والذى بعثنی بالحق لا تنعضی هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف» والقذف» 
والمسخ› قالوا: ومتی ذلك یا رسول الله ؟ قال : إذا رأيت النساء رکن الفروج؛ 
وكثرت القينات ؛ وكثرت شهادة الزورء واستغنى الرجال بالرجال» والنساء 
بالنساء)00؟ . 

وروی الطبرانی: من حديث كثير بن مرة› عن عبد الله بن عمر» أن رسول 
الله لا قال : 

«إن من علامات الساعة أن تعزب'. العقول؛ وتنقص الأحلام . 
أبو إسماعیل؛ عن سيار أبى الحكم» عن طارق بن شهاب» قال : كنا عند عبد 
الله بن مسعود جلوسآ فجاء رجل فقال: قد أقيمت الصلاة: فقام وقمنا معه. 
فلما دخلنا المسجد رأينا الناس رکوعاً فى مقدم اللجدہ فكبر ورکع ؛ فكيرنا 
وركعنا» ثم سجد» وسجدنا »› ثم سلمء وسلمناء» وصنعنا مثل الذى صنع؛ 
فمر رجل يسرع فقال: عليك السلام يا أبا عبد الرحمن» فقال: صدق الله 
وبلغ رسوله. فلما صلینا ورجعئا» دخل إلى أهله وجلسنا: فقال بعضنا لبعض : 
أما سمعتم رده على الرجل صدق الله وبلغ رسوله؟ أيكم يسأله؟ فقال طارق: أنا 
اساله» فسأله حين خرجء فذكر عن النبی يلي أنه قال : 

«إن بين يدى الساعة تسليم ا خاصة؛ وفشو التجارة» حتى تعين المرأة زوجها 

)١(‏ - ذكره الھیٹمی فى مجمع الزوائد (ج ۸ ص )٠‏ من حديث أبى هريرة وعزأه للبزار 
والطبرانی فی الأوسط وعندہ زيادة . وقال الهيثمى : وفيه سليمان بن داود الیمامی وهو متروك. 


(۲) - (تعزب): أى تغيب. 


١214 


على التجارةء وقطع الارحام: وشهادة الزور» وكتمان شهادة الحق» وظهور 
الجهل 76 . 
روى أحمد عن عبد الرزاق عن بشير عن يسار»ء أبو الحكم لم يرو عن 
طارق شیئا: ) 
صفة أهل آخر الزمان 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن 
الحسن» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله مَل : 
«لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض» فيبقى فيها عجاجة 
لا يعرفون معروفاء ولا ینکرون منكرا»!" . 
وحدثنا عفان حدثنا همام» عن قتادة» عن ا- حسن؛ عن عبد الله بن عمرو؛ 
يرفعه» وقال: 
(حتی يأخذ الله شريطته من الناس». 
إن من البيان لسحراً 
وقال الؤمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا قيس» عن الأعمش» عن إبراهيم › 
عن عبيدة السلمانى» عن عبد الله بن مسعودء قال: سمعت رسول الله مَل 


يفول : 


() - أخحرجه أحمد (ج ١‏ ص )٦١۹ ۰٤۰۷‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (ج ۷ ص 
۴۲۹-۸) ونسبه لأٴحمد والبزار ببعضه وقال: ورجال أحمد والبزار رجال الصحیح. وصحح 
إستاده أحمد شاكر. 

(تسليم الخاصة): أن يخص البعض بالسلام دون غيرهم من ا حضور. 

)٢(‏ - المسئد (ج ٢‏ ص )١1١١‏ وفى إسنادہ تدليس وعنعنة لکن صحح إستاده أحمد شاكر 
لثبوت المعاصرة بين الحسن وعيد الله بن عمرو. وعزا ا حدیث أيضا للحاكم فی مستدركه (ج ٤‏ 
ص 1706) ونقل تصحيحه للحديث وإقرار الذھبی له. 

فى المطبوعة: حتی يأخذ الله شريعته وهو تحريف والصواب ما أثبتناه كما فى المسئد. 

(شريطته): خاصته من الطائعين البررة. . 

(عجاجة): هم الرعاع والطغام من الناس . 


« إن من البيان سحرا وشرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم احہای 
والذين يتخذون قبورهم مساجد) 17 . 
وھذا إستاد صحیحج؛ ولم يخر جوه من هذا الوجه. 
الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس 
سمعت آبا الأحوص حدث عن عبد الله قال: قال رسول الله عد : 
١لا‏ تقوم الساعة إلا على شرار الناس)(" . 
وروأه مسلم عن إبراهيم بن حرب؛ عن عبد الرحمن نن مهذى ؛ عن 
سفيان . 
قبیل قيام الساعة تهدر آدمية الإنسان 
وقل تقدم فى الأحاديث السايقة . 
أنه تقل الرجال؛ وتكثر التساءء حتی يكون النمسين امرأة القيم الواحد يلذن 
ب4 وأنهم يتسافدون فی الطرقات كما تتسافد البهائم . وقد أوردنا بأسانيدها › 
وألفاظهاء با أغنى عن إعادتها ها هنا ولله ال لحمد . 
وقال الومام أحمد : حدثنا عفانء حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنسء 
قال : قال رسول اللہ ےچ 
« لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض لا إله إلا الله 76 . 
ورواه مسلم» عن زهير بن حرب» عن عفان بهء ولفظه . 
« لا تقوم الساعة حتی لا يقال فی الأرض الله الله ». 


.)٤١ ص‎ ١ المسند (ج‎ - )١( 

(۲) صحيح أخرجه أحمد (ج ١‏ ص ۳۹٤‏ ۵٥٠4ء‏ 124), ومسلم أيضا فی صحیحه (ج٤‏ 
-فتن/ .)۱۳١‏ 

(۳) - آخرجه أحمد (ج ۳ ص )۲٦۸‏ بإسناد صحيح . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن ثابت» عن أنس» 
قال: قال رسول الله ے: 

« لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله "20 . 

وكذا رواه مسلم . > عن عبد بن حميدء عن عبد الرزاق به!. 

وقال أحمد وحدثنا ابن عدي بن حمیدء عن انس » قال : قال رسول الله 

« لا تقوم الساعة حتى لا يقال فی الأرض الله الله ». 

وهذا إسناداً ثلاثى على شرط الصحیحین؛ وإنما رواه الترمذي» عن بندار 
عن محمد بن عبد الله بن أبى عدي» عن حمید» عن آنس» مرفوعاء وقال: 
حسن؛ ثم رواه محمد بن المثنى» .عن خالد الحارث» عن حميد» عن أنس › 
موقوقًا قال: وهذا أصح من الأول . 

لا تقوم الساعة إلا على من لا ینکر منكراء ولا يأمر بمعروف 

وفى معنی قوله ود : 

«حتى لا يقال فى الأرض الله الله . 

قولان: أحدهما أن معناه أن أحدا لا ينكر منكراً» يعنى لا يزجر أحد أحداً إذا 
رآه قد تعاطى منکرآء وعبر عن ذلك بقوله: حتى لا يقال الله الله كما تقدم فى 
حديث عبد الله بن عمرو. 

«فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا يتكرون منكرا). 

والقول الثانى حتی لا یذکر الله فى الأرض» ولا يعرف اسمه فيهاء وذلك 
عند فساد الزمان» ودمار نوع الإنسان» وكثرة الكفرء والفسق والعصيان» وهذا 
كما فى ا حدیث الآخر: 

«لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض لا إله إلا الله . 


)١(‏ - أخرجه أحمد فى المسند (ج ۳ ص ۱۰۷ «(Yo 5١‏ ومسلم (ج ١‏ - إيمان/ 
.٤‏ 


شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء 

يتفاقم الأمر ویتزاید ا حخال؛ حتی يترك ذکر اللہ فى الأرض» وینسی بالكلية › فاه 
يعرف فيها وأولئتك شرار الناس وعليهم تقوم الساعة» . 

«ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس» . 

وفى اللفظ الآخر: 

«وشرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء». . 

وفى حديث عبد العزيز بن صهيب» عن أنسء عن النبى و : 

«لا يزداد الناس إلا شحاء ولا يزداد الزمان إلا شدة» ولا تقوم الساعة إلا 
على شرار الناس»'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا إسحاق بن سعيد ين عمرو بن 
سعيد بن العاص ‏ عن أبيه» عن عائشة » قالت : دحل رسول الله اوهو یقول : 

ايا عائشة : قومك أسرع أمتى لحاقا بی قالت: فلما جلس قلت: يا رسول 
الله : جعلنى الله فداك؛ تقد دخلت وأنت تقول كلاما أذعرنى: قال: وما هو؟ 
قالت: تزعم أن قومى أسرع أمتك لحاقآ بك :قال :نعم : قالت: وعم ذاك؟ قال: 
تستجلبهم المنايا : قالت: فقلت: وكيف الناس يعد ذلك؟ قال: 

ادبى يأكل شدادہ ضعافه» حتى تقوم عليهم الساعة) . 

والدبى الجنادب التى لم تنبت أجنحتها . 

تفرد به أحمد. 

)١(‏ - أخرجه أبن ماجه 55 ۸۲ . وعزاہ البوصیری فى زوائله للحاكم فى المستدرك 
واستشهد له ببحديث عن أبى أمامة رواہ أبو يعلى الموصلى فى مسندہ. 

)٢(‏ - أخرجه أحمد (ح ٦‏ ص الى 4°( وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (ج ٠١‏ ص 
۷۔۸) وعزاه لأحمد والہزار ببعضه والطبرانی فى الأوسط ببعضه أيضاء وذكر للحديث رواية 
أخرى ووثق رجال الرواية المذكورة هنا دون الأخرى. 


رت 


قرب الساعة 
ذكر طرق حديث رسول الله ويل 
بعثت أنا والساعة كهاتين 

رواية عن أنس بن مالك» رضى الله تعالى عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الآوزاعی؛ حدثنا إسماعيل بن 
عبيد الله ؛ يعنى ابن أبى المهاجر الدمشقى؛ قال: قدم أنس بن مالك على الوليد 
بن عبد الملك؛ 'فساله : ماذا سمعت من رسول الله ا من كلام يذكر به الساعة؟ 
قال: سمعت رسول الله م يقول: 

الأنتم والساعة كهاتين»'. 

تقرد به أحمد من هذا الوجه. 

طريق أخرى عنه 

قال أحمد: حدثنا هاشم عن شعبة» عن أبى التياح» وقتادة» وحمزة» وهو 
ابن عمرو الضبى» أنهم سمعوا آنس بن مالك يقول عن النبى اة : 

«بعشت آنا والساعة ھکذا۷۷'. 

وأشار بالسبابة والوسطى» وأخرجه مسلم من حدیث شعبة» عن حمزة 
الضيى» هذا وأبى التياح › كلاهما عن أنس به. 

طريق أخرى عنه 

روى الإمام أحمد: عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد؛ عن أبيه» عن محمد 
ابن إسحاق؛ عن زياد بن أبى زياد المدنى» عن أنس بن مالك؛ أنه قال: سمعت 
رسول الله گا يقول: ۱ 

البعثت آنا والساعة کھاتین۶''۷. 

)١(‏ - أخرجه أحمد (ج ۳ ص ۲۲۳). وانظر ما بعده. 


(۲) - آخرجےه آحمد (ج ٣۳‏ ص hE (٤‏ ۱ وفى غير موضع؛: وأخرجه مسلم 
(الجمعة/ ۳۷)ء (الفتن/ 17 -ده"١).‏ : 


)۱( - انظر صحيح البخارى (ج )٦٥۰ ٤/۱١‏ وصحیح مسلم (ج ١‏ - فتن/ :)٢٣٣-٣۳٣١‏ 
والمسند (ج ۳ ص ٤١۱١ء‏ ۱۳۱). 


ومد إصبعيه السبابة والوسطى . 
تفرد به أحمد. 
طريق أخرى 

قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبةء عن أبى التياح» سمعت 
أنس بن مالك يروى أن رسول الله كلك قال: 

(بعثت أنا والساعة کھاتین۶'۶۷. 

وبسط إصبعيه السبابة والوسطى . 

وأخحرجاه فى الصحيحين» من حديث شعبة» عن أبى التياح يزيد بن حمید؛ 
وزاد مسلمء وحمزة الضبی؛ عن أنس به. 

طريق أخرى 

قال أحمد: حدثا يزيد» حدثنا شعبةء عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن 
النبى لا قال : 

«بعثت أنا والساعة کھاتین۶'۷. 

وأشار بالوسطى والسبابة. 

وأخرجه البخاری؛ ومسلمء والترمذى» من حدیث شعبة به. 

وفى رواية لمسلم» عن شعبة» عن قتادة» وأبى التياح» كلاهما عن أنس به 
وقال الترمذى: حسن صحيح . 

قال مسلم فى صحیحےہ؛ حدثا أبو غسان: مالك بن عبد الواحد: حدثنا 
معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن معبد بن بلال العزى» عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله ولا قال : 

«بعقت أنا والساعة كهاتين» . 


تفرد به مسلم . 


(۳۰۲۰۱) - انظر صحیح البخارى (ج+ )٥٣٥٦٠٤٦/ ٦٦‏ وصحيح مسلم (ج ١‏ - فتن/ 
۲٣٥۳ء‏ والمسئد (بى ۳ ص 2155 ۱۳۱). 


٥٣ 


رواية جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه 
قال أحمد: حدثنا مصعب بن سلامء حدثنا جعفر» هو ابن محمد بن على 
ابن اس حسین؛ عن أبيه» عن جابر بن عبد الله» قال: خطبنا رسول الله علا 
فحمد اللہ وأثنى عليه با هو أهله» ثم قال: 
«أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدى هدى محمد 
وشر الأمور محدثاتھاء وكل بدعة ضلالة. 
ثم يرفع صوته. وتحمر وجتتاه» ويشتد غضبه؛ء إذا ذكر الساعة» كأنه منذر 
جیش» ثم يقول: 
«أتتكم الساعةء بعثت أنا والساعة هكذا». 
وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى . 
ااصبحتكم الساعة ومستكم) . 
وقد رواہ مسلمء والنسائی؛ وابن ماجه» من طرق عن جعفر بن محمد به 
وعند مسلم قال: 
«بعشت آنا والساعة كهاتين». 
رواية سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه 
قال مسلم: حدثنا سعيد بن منصورهء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد» واللفظ : 
حدثنا يعقوب؛ عن ابن عبد الرحمن» عن أبى حازم؛ أنه سمع سهلا يقول: 
رأيت النبى يليد يشير بإصبعيه اللتين تليان الإبهام» وهما السبابة والوسطى» وهو يقول: 
ابعشت أنا والساعة هكذ!)'' , 


تفرد به مسلم. 


)2( - صحيح أحر جه أحمد (ج ٣۳٣‏ ص ٣٣۳۔۳۱۱)‏ ومسلم فى صحيحه (ج ۲/ جمعة/ 
۳ وغيرهما. 


(۲) - مسلم (ج ٤‏ - فتن/ ۱۳۲). 


رواية أبى هريرة رضی الله تعالی عنه ۱ 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو هشام؛ حدثنا أبو بكر؛ حدثنا اين حصين» 

عن ابن أبى صالح› عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله يك : 
بعثت آنا والساعة كهاتين)». 

وضم أصابعه . 

وقد روى البخارى: عن يحيى بن یوسف؛ ؛ عن أبى بكر بن عیاش» عن أبى 
حصین عثمان بن عاصم» عن أبى صالح ذكوان؛ عن أبى هريرة» عن النبى 
لا قال : 

ابعثت أنا والساعة كهاتين). 

ثم قال البسخارى: وتابعه إسرائیل : ورواه ابن ماجه؛ عن هناد بن السری؛ 
وأبو هاشم الرفاعى؛ عن أبى بكر بن عياش» به وقال: وجمع بين [صبعيه : 

وقال أبو بكر بن أبى الدنياء حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس؛ حدثنا 
سفيان؛ عن إسماعيل بن أبى خالد؛ عن قيس بن أبى حازم؛ عن أبى جبيرة بن 
الضحاك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ك : 

ابعثت فى قسم الساعة» . 

يقول: حين بدت فى أول وقتها: وهذا إسناد جيد» وليس هو فى شئء من 
الکتب؛ ولا رواه أحمد بن حنبل؛ وانما روى لأبى جبيرة حديث آحر فى النهى 
عن التنايز بالالقاب . 

حديث فى قرب يوم القيامة بالنسبة إلى ما سلف 
من الأزمنة 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمانء أخبرنا شعیب؛ عن الزهرى» أخبرنى 
سالم بن عبد اللہ أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله گا وهو قائم 
على النبر یقول: 

«إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس» أعطى أهل التوراة التوراة»ء فعملوا بها حتى إذا اتتصف النهار 


۲۷ 


عجزواء فاعطوا قیراطاء ثم أعطى أهل الإنجيل الإنجيل» فعملوا به حتى صلاة 
العصرء فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أعطيتم القرآن» فعملتم به حتى غربت 
الشمس» فاعطيتم قيراطين قیراطینء فقال أهل التوراة والإنجيل: ربنا هؤلاء أقل 
عملا وأكثر أجراً. فقال: هل ظلمتكم من أجركم من شىء؟ قالوا: لا: قال: 
فذاك فضلى أوليه من أشاء»'. 

«وهكذا رواه البخارى عن أبى اليمان». 

وللبخاری من حديث سفيان الثورى» عن عبد الله بن دینارء عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله اد : 

«إنما أجلكم فى أجل من خلا من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر ومغرب 
الشمس ومثلكم ومثل اليهود والنصارى». 

فذکر ا حدیث بتمامه وطوله. 

طريق آخری عن ابن عمر رضى ال تعالی عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن دكين: حدثنا شريك: قال: سمعت 
سلمة بن كهيل يحدث عن مجاهد: قال: کنا جلوسا عند النبى وأ والشمس 
على قعيقعان بعد العصر فقال: 

«ماأعماركم فى أعمار من مضى إلا كما بقى من النهار فيما مضی منه»'. 
تفرد به أحمد» وهذا إسناد حسن لا بأس به. 

طريق أخرى عنه 

قال أحمد: حدثنا إسماعيل بن عمرء حدثنی كثير بن زيد» عن المطلب بن 
عبد اللہ عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان واقفا بعرفات» فنظر إلى الشمس حتى 
نزلت مثل الترس للغروب» فبكى» واشتد بکاؤه» فقال له رجل عندہ: يا أبا 
عبد الرحمن قد وقفت معى مراراً فلم تصنع هذا؟ فقال: 


.)١١١ ء٦ ص‎ ٢ أخرجه البخاری (ج 5/ ۸٦۲۲ء ۹٦۲۲)ء وأحمد (ج‎ - )١( 
....(قعيقعان): جبل من جبال مكة.‎ ... )١١5 ص‎ ٢ (؟) - المسئد (ج‎ 


«أيها الناس لم يبق من دنياكم فيما مضى منهاء إلا كما بقى من يومكم هذا 
فيما مضى منه». 

تفرد به أحمد. 

طريق أخرى عن ابن عمر 

قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن حماد: يعنى ابن عمر؛ عن أيوب» عن 
نافع » عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 395 : 

«ألا إن مثل آجالكم فى آجال الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مغيربان 
الشمس». 

ورواه البخارى عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به نحوه بأبسط منه. 

وروی الحافظ أبو القاسم الطبرانى» من حديث عطية العوفی''ء ووهب ابن 
كيسان عن ابن عمرء عن النبى مادء بنحو ذلك» وهذا كله يدل على أن ما بقی 
بالنسبة إلى ما مضى كالشىء اليسير» لکن لا يعلم مقدار ما بقى إلا الله عز 
وجل» ولم يجىء فيه تحديد يصح سنده عن المعصوم» حتى يصار إليه؛ ويعلم 
نسبة ما بقی بالنسبة إليه؛ ولكنه قليل جدا بالنسبة إلى الماضى؛ وتعيين وفت 
الساعة لم يأت به حديث صحیح؛ بل إن الآيات والأحاديث دالة على أن علم 
ذلك مما استأثر الله سبحانه وتعالى به؛ دون أحد من خلقه؛ كما سیأتی تقريره 
فى أول الجزء الآتى بعد هذاء إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التکلان . 


.)۱۳۳ ص‎ ٢ المسند (ج‎ - )١( 

.)۳٣٤۹ /٦ ص ١۱۲)ء والبخارى (ج‎ ٢ صحيح أخرجه أحمد (ج‎ - )٢( 

(مغيربان الشمس): وقت مغيبها يقال: غربت الشمس تغرب غروبا ومغيربانًا وهو مصغر 
على غير مکبرہ. 

(۳) - سيق تضعيفه لكثرة خحطثه وتدليسه. 


إشارة نبوية إلى أنه لن يبقى بعد مائة سنة أحد من الموجودين 
على ظهر الأرض وقتذاك 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فی مسنده قائلا 
حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب. عن الزھری؛ حدثنى سالم بن عبد الله » وأبو 
بكر بن أبى خيثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلی رسول الله 4 صلاة العشاء 
فى آخر حياته» فلما سلم قام فقال: 

«أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس مائة سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحدء قال عبد الله: فوهل الناس فى مقالة النبى اي تلك إلى ما 
یحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنة؛ وإنما قال النبى يكْلْد: لا يبقى ممن هو 
اليوم على ظهر الأرض أحدء يريد بذلك أنه ينخرم ذلك القرن. 

وهكذا رواه البخارى عن أبى اليمان بسنده ولفظه سواء ورواه مسلم» عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» عن أبى اليمان الحكم عن نافع » عن شعيب 
به فقد فسر الصحابی المراد من الحديث مما فهمه» وهو أولى بالفهم من كل 
أحدء من أنه لگا يريد أنه يخرم قرنه ذلك فلا يبقى ممن هو كائن على وجه 
الأرض من ذلك الزمان أحد إلى مائة سنة» وقد اختلف العلماء هل ذلك خاص 
بذلك القرن؟ أو عام فى كل قرن لا يبقى أحد أكثر من مائة سنة؟ على قولين 
والتخصيص بذلك القرن المبين الأول أولى» فإنه قد شوهد بعض الناس جاوز 
مائة سنة» وذلك فى طائفة من المعمرين» كما أوردنا فى التاريخ » ولكنه قليل فى 
الناس قالله أعلم ولهذا الحديث طرق أخر عن النبى بي تسلیم'''. 

۱ رواية جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه 

قال أحمد حدثنا أبو النضر» حدثنا المبارك: حدثنا ا حسنء عن جابر بن عبد 
(۱) - صحيح أخرجه أحمد (ج ٢‏ ص ۸۸ء ۱۲۱)ء وأخرجه البخارى (ج ؟5/١2)5021‏ 
ومسلم (ج٤‏ - فضائل الصحابة/ ۲۱۷) وغيرهم. 

(فوهل الناس إلى كذا): ذهب إليه خاطرهم ووهمهم. 

(ینخرم ذلك القرن): يموت وینقضی . 


کھ 


الله » أن رسول الله بيه سئل عن الساعة قبل أن يموت بشهر فقال : 

«تسألونى عن الساعةء وإنما علمها عند اللهء والذى نفسى بيده ما أعلم اليوم 
نفسا يأتى عليها مائة سنةا'''. 

تفرد به أحمد: وهذا إسناد حسن جيدء رجاله ثقات» أبو النضر هاشم بن 
قاسم من رجال الصحیحین؛ ومبارك بن فضالة حديثه عند أهل السئن» والحسن 
بن أبى الحسن البصری من الائمة الثقات الكبارء وروايته مخرجة فى الصحاح 
كلها وغيرها. 

طريق أخرى عن جابر 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاح : قال ابن جريج أخبرنى أبو الزبير» أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبى گل قبل أن يموت بشهر يقول: 

«تسألونى عن الساعة» وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض 
نفس منفوسة اليوم يأتى عليها مائة سنةا'''. 

وكذلك رواه مسلم» عن هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر؛ عن 
حجاج بن محمد الأعورء وعن محمد بن حاتم؛ عن محمد بن أبى بكرة» 

باب قرب قيام الساعة 

وقال مسلم فى الصحيح: 

حدثنا أبو بكر بن أبى شيية» وأبو کریب؛ قالا: حدثنا أبو أسامة» عن 
هشام؛ عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله 
گلا سألوه عن الساعة» فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: 

إن يَعش هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم ساعتكم». 


. (TAO ومع‎ ۳۲٦ أخرجه أحمد (ج ۳ ص‎ - )١( 
.)۲١۸ فضائل الصحابة/‎ - ٤ انظر المسئد (ج٣ ص ۳۲۲)ء؛ وصحيح ملم (ج‎ - )۲( 
.)0 7 5,17//6١ وانظر البخارى (ج‎ )۱۳١ فتن/‎ - ٤ مسلم فی صحيحه (ج‎ - (۳( 
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تفرد به مسلم رحمه الله . 

قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبى شیبة؛ حدثنا يونس بن محمد» عن حماد 
ابن سلمة» عن ثابت» عن أنس» أن رجلا سال رسول الله چیا متی تقوم 
الساعة؟ وعنده غلام من الأنصار يقال له محمدء فقال رسول الله اة : 

اإن عش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». 

تفرد به مسلم من هذا الوجه . 

قال مسلم: وحدثنی حجاج بن الشاعرء حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا 
حماد يعنى بن زيد: حدثنا معبد بن بلال العربی: عن أنس بن مالك» أن رجلا 
سال النبى يلد قال: متى تقوم الساعة؟ قال: فسكت النبى گا ثم نظر إلى 
غلام بين يديه من أزد شنوءة فقال : 

«إن عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». 

قال آنس ذاك الغلام من أترابى يومئذ تفرد به مسلم أيضا من هذا الوجه. 

قال مسلم : حدثنا هارون بن عبد الله : حدثنا عفان بن مسلم: حدثنا همام : 
حدثنا قتادة: عن أنس» قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقرانى» فقال 
النبى ئة : 

«إن يؤخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة» . 

ورواه البخارى» عن عمرو بن عاصمء عن همام» به. 

وهذه الروايات تدل على تعداد هذا السؤال والجواب» وليس المراد تحديد 
وقت الساعة العظمی؛ إلى وقت هرم ذاك المشار إليه؛ وإنما المراد أن ساعتهم 
وهو انقراض قرنهم وعصرهم قصاراه أنهى إلى مدة عمر ذلك الغلامء كما تقدم 
وفى ا حدیث . 

اتسألونى عن الساعةء فإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض 
نفس منفوسة اليوم يأتى عليها مائة سنة» . 

ويؤيد ذلك رواية عائشة : 


«قامت عليكم ساعتكم). 


1۲ 


وذلك أن من مات فقد دخل فى حكم القيامة؛ فعالم البرزخ قريب من عالم 
يوم القيامة» وفيه من الدنيا أيضاء ولكن هو أشبه بالآخرة» ثم إذا تناهت المدة 
المضروبة للدنياء أمر الله بقيام الساعة» فیجمع الأولون والآخرون لیقات يوم 
معلوم» كما سيأتى بيان ذلك من الکتاب والسنة وبالله المستعان . 
ذكر الساعة واقترابها وأنها آنية لا ريب 
فيها وأنها لا تأتى إلا بغتة ولا يعلم وقتها على التعيين إلا الله تعالى 


قال الله تعالى : 

# التب للناس حسابهم وهم فى غَفْلة معرضون ) . [ - الأنبياء-١].‏ 

وقال تعالى : 

( آتی أَمْر الله قلا تستعجلوه ). 101 - النحل - .]١‏ 

وقال تعالى: - 

« يسالك الئاس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يذريك لعل الساعة 
تكون قریباً » . ۳۳ - الأحزاب - 38# ا ۰ 

وقال تعالى : 

سال سائل بعَدَاب واقع للكافرين لَيْس له دافع من الله ذى المعَارِج تعرج 


اانه والروح إلبہ فى يوم کان مقار حَمْسینَ الف ستة فَاصبر برا جمیسلا 
ET‏ رھ م ل اك 


ایم َوه بعد ونرأه ٥‏ قریساً یوم تکون السماء كالمهل ونکون الجبال كالعهن ولا 
يسال حَميم حميماً يبص رونم 4. [ ١لا‏ - المعارج - .]١‏ 


وقال تعالى : 
اقتريت الساعة والشق الْقَمر ٭. ز٥٦‏ - القمر - .]١‏ 
دقل ماہبا 


می ےھ می حم طس سا ہے رہ 


لين ُو بلقاء اله وما كوا مهتين . 1 9 - يونس - 06. 


۲٣۳ 


وقال تعالى: 

< الله الى از الكتاب بالحق والميران وما يدريك لعل الساعة قريب 
مَستَمْجل بها الذین لا يؤمئون بها الین آ آمنوا نوا مشفقون منها ومون تھا لح 
ألا إن الّذين يمَارُونَ فى الساعة لفی ضلال بَعسیسد 4. [57 - الشورى - 
۱۸-۷]. 

وقال تعالى : 

4 يوم يقح فی الصور ونحشر المجرمين د يومئذ زَرْقا يتخافتون بیتھم إن لِم 
إلا شرا تحن أعلم ما يقُولُونَ إذ يول أستلهم طَريقة إن لِم إلا يوما 4. ۲٢)‏ 
- طه ۱۰۲]. 

وقال تعالى : 

$ قل کم َنم فى الآرض عَدَهَ سنين الوا ْنا وما أو بض يوم فاسل 
الاين قال إن لم إلا ليلا لو أنكم كم تَعْلَمُونَ 4. [۲۳ - المۇمنون - 
1۲ 

وقال تعالى : 

< يسالوتك عن الساعة آیان مرسَاها قل إِنَّمَا علمها عند زى لا جلیسها لوقنها 
إلا هو تقلت فى السموات والأرض لا تأتيكُم إلا بت يسالوتك كاك حفى علا 
ل نما علمها عند الله ولکن أكثرَ السستاس لا يَعْلَمُونَ » . [۷ - الأعراف - 
۷. 

وقال تعالی : 
( یسالَونَك عن السساعة آبان مَرَسَامَا فيم أَنْتَ من ذكرآها إلى رَبك 
منتهاها *. [۷۹ - النازعات - .]٢٤‏ 


وقال تعالى: ‏ إن الساعة نيد اد أخْفيها لتجرى كل تقس ہما تَسْعَى قلا 


از ل سم ري سے عم 


بصدتك عَنْها من لا یمن بها وائیع هواه قتَرْدَى 4 61 -طه- .]٠٤٢‏ 
وقال تعالى : 


ع يس ار 


١‏ قل لالم من فى السّموات والأرض اليب إلا لله وما بشعرون أيان 
يعون بل ادارك علمهم فى الآخرة بل هم فی شك منها بل هم مئهسا عمون» . 
[۲۷ - النمل - .]٦٢‏ 

وقال تعالى : 

ف إن الله عند علم الساعة ويتزل الغيْث وَبعْلم ما فى الأرحام وما تذری تفس 
ما تسب غداً وما تذری نفس بای رض تموت إِن الله عليم خی 4. -٣١(‏ 
لقمان - 5 .]١‏ 
صورة أعرابى قال له 5ة : 

«ما المسئول عنھا بأعلم من السائل». 
المسؤول والسائل للعهد عائدة عليه وعلى جبریل؛ فكل أحد ممن سواهما لايعلم 
ذلك بطريق الأولى والأحرىء وإن كانت للجنس عمت بطريق اللفظء والله 
سہحانه وتعالى أعلم قال : 

ذکر شىء من أشراطها 
فی خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ". 
إن الله عنده علم الساعة الآية. 
م وسم سس سي م و ریو یھ رات ے و ايى 7 
ا ويستثبئونك أحق هو قل إى وربى إنه لحق وما أنتم بمعجزين ۹. 
وقال تعالى: 


ې سے اس 


$ وقال الذي کفرُوا لا تأنينا الساعة قل بى وربى تانيكم عالم الْعَيْب لآ 


رب عله مْقَال ذرَۃ فى السّمُوات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا كبر 


فی کتاب مين ليجزى الي سَآمنُوا وحمنُوا الصاحات أولنك لهم مَفْرة 
ورز كَرِيم والدین سَمَوا فى آباتتا مُمَاجِينَ اوك لهم داب من رجز أليم 4. 
[:” - سا - ۳٣‏ - 0]. 

وقال تعالی : ۱ 

« زعم الّذین کفروا أن لن ییعثوا فل بلی وربى لتبعثن ثم ستنيؤن ؛ ما عملتم 
وذلك على الله يسير 4 . [" - التغابن - ۷]. 

فهذء' ثلاث آیات يأمر الله فيها رسوله أن يقسم بالله على العباد وليس لهن 
رابعة مثلهن» ولكن فى معناهن كثير قال الله تعالى : 

(١‏ وسوا باه جه آیمانھم لا مث الله من يموت بی وعدا عليه حا ولکن 


مر سے الہ 


پر ت ےو ۔ کو سه و ہے قرو تک 
أكثرَ الاس لا یعلمون لییین لهم الذی يَخْتَلفُونَ فبه وليَعْلَمْ الذين کفروا هم 


كَانُوا کاذہین إِنَّما وتا لشئ إا أردناه أن تقول له كن فيكو » . ١١[‏ - النحل 
-س ۰٠-۳۸‏ 5]. 

وقال تعالی : 

ف ما خلقكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة إن الله سمي بصيرٌ 4. [1” - لقمان 
[YA -‏ 

وقال تعالى:. 


« لَخَلقَ السمَوات والأرض أكسبر من خلق السناس ولكن أكثر الناس لا 
عْلَمُونَ وما يَستوی الأعْمى والبصيسر والّيناَسُوا وعملوا الصالحات ولا 
المسىء ليلا ما تتذکرون إن الساعة لني لا ریب فيها ولکن اکتر الاس لا 


يؤمنون 4. [ ٤٠‏ - غافر - لاه-04]. 


۲1٦ 


i‏ مأ خلا فی وا سراما داضت کب وأخرج 


ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج مھا ماءها ومرعاها والجبال أرساها 
متاعا کم ولألْعَامكم 4 ۷41 - النازعات - ۳۳-۲۷]. 


وقال تعالی: 
< وهم القيامة على ومهم نبا وما صا ماوامم هكم ل 


حبس زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بانھم كقروا اننا وَالو اذا كنا عظاماً ورات 


۔ سم ھ 


أئنا لمبَعونُونَ خَلقَاً جديداً ۹. [۱۷ - الإسراء - ۹۷ - ۱۹۸]. 

وقال تعالی : 

« آو لم روا أن الله اذى خُلَق السسموات والأرض قادرٌ على أن يلق مثلهم 
وَجَعَل لَهُمْ جلا لا ريب فيه قَابی الظَالمُون إلا كقورا 4 . 0 - الإسراء - 
9۹. 

وقال تعالی : 

« أو لیس اذى خَلَقَ السموات والأرض ادر عى أن خا مثلّهم بی وهو 


۾ س ار 


الخلاق العلیے | انما أمره إ٥‏ اراد ینا أن يقول له كن فیکون فَسبْحَان الذی بيده 


مر ا ت کل شىء ولیه تْرجمُونَ ». [3” - یس - ۸۱ - ۸۳]. 

وقال تعالى : 

ط أولم يرا أن الله الذى خُلَقَ السموات والأرض ولم عى بخلقهن بقادر عَلَى 
آن خی الموتى بی نه على کل شیء دير 4. [43 - الأحقاف - ۳۳]. 

وقال تعالى : 


« ومن آياته أن تقوم السّماء والأرض بأمرہ ثم إا ا دعاك دعوة من الأرض إ 8 
نتم تَخرجون 4. [ ۳۰ -الروم - ۵. 


۲۱۷ 


< وم انڈی ينذا اخلق كم يده ومو انون ن عليه عليه وله المثل الأَعْلَى فى 
السّمَوات والأرْض وهو العَرِيرُ الحكيم ». ۳٣٣‏ ارو ۷ 


وقال تعالى : 


ط وضرب لا ملا وتسى خَلقَهُ قال من يحيى العظام وهى مسيم قل يحيبها 


لی أنْشآها أول مرة وعو بل خُلق عَلیمٌ 4. [5” - يس - ۷۸]. 

وقال تعالى : 

ومن آيانه أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت إن 
الذي أحياها لمحيى الموتى إنه على كل شىء قدير # -٦١[‏ فصلت- ۲۹]. 

وقال تعالى : 

$ يأبها النّاس إن كنم فى رَيْب من الث قإنا خلقَْاكم من تراب ثم من 


نطفة ثم من عالقَة کم من مضغة م مخلقة وغیر مَل بين لم وٹر فى الرَحَام ما 
سے كد مہ ومنو , ۶ري ” اس 
تشناء إِلَى أجل مسمی تُم تخرجکم طقلا ئم لل غوا أشدكم ومنکم من بتوقی 


على رسك 


ومنكم من برد إلى آزئل الممر ليلا لم من بمْد علم شيا وترى الأرض اير 


ادا ارلا عليها الاء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بهي ج ذلك بان الله هو 
الحق وآنه بحیی , الموتی وأنه على كل شىء قدير وآن الساعة آنية لا ريب فيها وأن 
الله بث مَنْ فى القبور 4. ٢[‏ - الح - .]۷-۵٥‏ 

وقال تعالى : 


سرع ر ای ل بن سيل 0# اس صلوب از ےراس 


و ولد حلفا لإنْسَانَ من سلالة من طين تم جملناء طف فی قرار كين كم 
حلفا النطفة عَلَقَة فَخَلَقنَا الْعلقَة م لف فحنا المع ظاما تكسوة المقام 
لَحما * ا ےی کک مب احسن الین 5 م نکم بد ذلك لو تم 


رو یں م 0 


1۸ 


غافلين *. [۳۳ - المؤمنون - 17-/19]. 

فيستدل بإحیاء الأرض الميتة على إحياء الأجساد بعد فنائهاء وتمزقها 
وصيرورتها تراباً» وعظاماء ورفاثاء وكذلك يستدل ببدء الخلق على الإعادة كما 
قال تعالى : 

« وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عَلَيْه وله امكل الأعْلَى فى 
السموات والأرْض وهو الَزيز الحكيم ». 301 - الروم - ۲۷]. 

وقال تعالى : 

قل سيروا فى الأرض قانظروا كيف بدا الق نم لله ينشىء النشسأة الآخرة إن 
لل على كل شىء قدي 4. [9؟ - العتكبوت - ۲۰]. 

وقال تعالى : 

« والذى برل من السمساء ماء بقدر فَأنْشَرْنَا به بَلدةٌ ميسنًا كذلك تخرجونَ » . 
(| - الزعرف الإ ٠‏ ا ا ۱ 

وقال تعالی: 

( والله الذى أرسل الرياح فير سحابا فسا ه إلى بلّد ميت فَأَحيينًا به الأررض 
بعد متها كذلك الشور 4. [۳ - فاطر 4]. 

وقال تعالى : 


کے سے گر 


« قلينظر الإنسآن مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب 


إل على رججعہ لقادر يوم بى السرائر قماله من فو ولا تاصر وَلسماء دات الرجع 
والأرض ذّات ٠‏ الصلع | إنه قول قصل ومسا هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد 
كيدا فَمَهلٍ الكافرين هلهم رودا » . 453 - الطارق - .]۱۷-٥‏ 
وقال تعالى : 


« وهو الذى يرسل الرياح بشيرا بین دى رحمته حتى إذا اقلت سحابا ثقالا 


1۹ 


ا سے ل سے ہے 


سشتاه لیلد میّت فانرا به المَاء فَأحْرَجًْا به من كل الشمرات كذلك نخرج الموتى 
لعلکم تذکرون 4 . 1/3 - الأعراف - .]٥۷‏ 

وقال تعالى إخبارا عن الكافرين أنهم قالوا: 

ل أئذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعيك قد علمتا ما تہ ص الأرض مهم وعندة 
کتَاب' حَفيظ 4. ز٥٥‏ - ق - [y-۳‏ 


وقال تعالى : 
« أفرآیتم ما نمنون أأنتم َخْلقونه آم تحن الخالقون تحن قدرنا يبتكم الموؤت 


سرس سے لر سے وہ سالگ و حمس 3 س ب اک 


وما تحن بمسبوقين على أن نبدل ا متالكم وننشتکم فی ما لا تَعْلَمُونَ ولَقَد علمتم 
النشأة الأولى فلولا تذكرُونَ ». ٥٥[‏ - الواقعة - 8ه -15]. 


وقال تعالی: 

3 حن خلَشتاهم وشددتا تا أسرهم وإذا شتا بدألا الهم تبديلا ». ۷٦[‏ - 
الإنسان - ۲۸]. 

وقال تعالى : 


< كلا إا خلقتاحم مما يمون قلا اش برب السار والمغارب إن 


قاد رون عَلَى أن نبدل + خَيْراً مهم وما تحن ہمسبوقیسن 4. ۷١[‏ - المعارج - 
.]٤-۹‏ 


وقال تعالی : 
ط وقَالُوأ أئذا كنا عظَامًا وَرَتَانًا أن وون خَلمًا جدیدا قل كُونُوا حجارة او 
حديد أذ حلا مما یکر فى صدو ركم یوون من يعيدنًا ل الدی مرکم ول 


007 سے سو سی بے وھ اي سد 9ل و سے اس ر ر سے 


مرة ة قسينغضون إِلَيك رءوسهم ويقولون منسى هو قل عسى أن يكون قريب يوم 


دعو کم فتستجیبون بِحَمْدہ وتظُُون إن بكم إلا قلیلا 4 . ١1/[‏ - الإسراء - 54 
.]٥٥ -‏ 


کی 


وقال تعالى : 

« يقولون أ نتا لردُودون فی الحافرة آنا كنا عنما رة الوا تلك إذا کر 
خَاسرةٌ فانم ھی زجرةٌ واحدة ًا هم بالساهرة 4. [۷۹ - الثازعات - 
.]٢-۹‏ 

وقد ذكر تعالى إحياء الموتى فی سورة البقرة فی خمسة مواضع فی قصة بئی 
إسرائيل فى قتل بعضهم بعضاً ما عبدوا العجل قال الله تعالى : 


لثم بعثناکم من بعد موتكم لَعلکم تشكرون 4. ٢‏ - البقرة - 5]. 
وفى قصة البقرة: 


سر گر و سے ۾ لخ ا و ہےے سامت م 


١‏ قلا ابو ببسعسضها كذلك يخيى لله الموتی وبريكم آياته لعلكم 
تَعقلون». [؟ - البقرة - ۲۱۷۳. 

وفى قصة البقرة : 

2 ألم تر إلى الین خَرجوا من ديارهم وهم لم لوف حذر الموت َال لھم انه 
موتوا : ثم أحياهم إن الله دو قضنل على الئاس وک أك الاس لا يُشكرون» . 
[۲ - البقرة - 87 7]. 

وفى قصة العزيزٍ أو غيره حيث قال تعالى : 

( أو ای مر على قریة وهی خَاوية على عروشها َال انی یحی هذه الله بعد 
متها امات الله ماق عام م عه قال کم بت قال لبنت یوما أ بض بوم قال بل 
لبكت مائة عا م فَانْظَرْ إلى طعامك وشرابك لم َسنہ وانظر إلى حمارك ولتجعلّك 
لمن کن عام 


۱٠ اسر‎ 2 


أن اله على كل شیم قَدير». ٢[‏ - البقرة - .]۲٤۹‏ 


9 اڈ قال نے رب أرنسى كف تی الموتى 


۲۲١ 


ولسكن ليَطمئن قلبی قال فَحذ أربعة من الطير قصرهن إِلَيكَ ثم اجعل على كل 
جبل منهن جرءا ٹم اذعھن یائینك سعیا وأعلّم أن الله عزِيرٌ حكيم 4. [ البقرة - 
]. 

وذكر تعالى قصة أهل الكهف» وكيف كان إيقاظهم من نومهم الذى دام 
ثلاثمائة سنة شمسیة؛ وهى ثلاثمائة وتسع سنین بالقمرية وقال فيها : 

ط وكذلك أعترتا عَلَيْهم ليَعْلّمُوا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ریب فيها» . 
[۱۸ - الكهف - ۲۱]. ۱ 

ذكر زوال الدنيا وإقبال الآخرة 

أول شىء يطرق أهل الدنيا بعد وقوع أشراط الساعة نفخة الفزع» وذلك أن 
الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل فينفخ فى الصور نفخة الفزعء» فينظر لها فلا 
يبقى أحد من أهل الأرض إلا أصغى ليتا ورفع ليتاء أى رفع صفحة عنقه وأمال 
الأخحرى يستمع هذا الأمر العظيم» الذى قد هال الناس وأزعهجهم عما كانوا 
فيه من أمر الدنياء وشغلهم بهاء وفى وقوع هذا الأمر العظیم .قال اللہ تعالى : 


کم ےتمیں ۾ تہ کی س ل 


و ويوم يتفخ فى الصور ففزع من فى السموات ومن فی الأرْض إلا من شاءً 


و رع ی ۾ رر م ج كرك اه 


له وکل اتوه داخريس وترى الجبال تَحْمبھا جامدة وهى قمر مر السحاب صح 
الله الّذی أثقن كل شىء إنه یر ہما تفعَلُونَ © . [ - النمل - ۸۸-۸۷]. 


وقال تعالى: ٣‏ 
وما ینظر مؤلاء إلا صيَحة واحدة مَالَهَا من قَواق 4. [۳۸ - ص .]۱٢‏ 
وقال تعالى: 


کی کر و ال ہے صھصوے موف م ہی سس ے ہوئہ 
٭ فإذا نقر فى الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير یسیسر 4. 
[:لا - الدثر - .]١١-‏ 
وقال تعالى: 
سے ته سار يبر ا 
«( قله الحق وله الملك يوم نفخ فى النصور الم اليب والشهادَة وهو 


۲۲۲ 


الحكيم الخبير ». ٦[‏ - الأنعام - ۷۳]. 

ثم بعد ذلك بمدة» يأمره تعالى فينفخ فى الصورء فيصعق من فى السموات 
ومن فى الأرض» إلا من شاء اللّهء ثم يأمره» فينفخ فيه أخرى» فيقوم الناس 
لرب العا مین . 

وقال تعالى : 

ط وخ فى الصور قصعق مَنْ فى السّموات ومن فی الأرض إلا من شَاء الله 
وت بہت سور سے 


ثم تخ فیسے أخرى قإذا هم قيام يرون وأشرقت الأرض يعور رها ووضع 
الكتاب و وجىء بالٹبیین والشهداء وقضى ببتهم بالحق وهم لا بظلمون ووقیت 


کل ٹس ما عملت وهو أعلّم بما يقَعَلُونَ 4. [9" - الزمر - .]۷۰-٦۸‏ 

وقال تعالى : 

( ويقولون می هذا الوعد إن کشم صادقين ما بنظرون إ إلا صيحة واحدة 
ال اوت وی عاص لر لل ہز اس 


حدم وهم يَخصمون قلا يستَطيعُون توصية ولا إلى لهم يرجعون تفخ فى 
الصور دا م من الأَجُداث إلى رهم يشون قاو يا ول من بات من مرقدن 
هذا ما وعد الرحمن وصق المرسلون إن كات إلا صيْحَة واحدة ذا هم جَميع 
َديتا محضرون قالیوم لانظلم نه تقس شیا ولاْجرونَ إلا ما كنم تَعْمُونَ» . م 


- یس - .]٥٤٥-٣۸‏ 
وقال تعالى: 
ط انما می جرا وأحدة إا هم بالساهرة 4. ۷۹ - النارعات - 15]. 
وقال تعالى : 00 ا 
ل وما مرن إلا واحدة مَلَمْح بالبَصّر . [04 - القمر - 
وقال تعالى: 


سم من اس وسيل الور 


.]۹۹ - وخ فى الصور فَجمعتَاهَم جَمْعاً 4. [۱۸ - الكهف‎ ١ 


۲۳ 


س ~~ 


0 إا ثح فى الصور تشخة وح وحمت الأرض واجبال کا دكة وأحد 
وم وفعت الواقعة وانشقت السماء ؛ تھی يومئذ واه ولك على أرجائها 


ل سي ر ہے ر اس ج سين لر ی ہر و“ د “قرم نے 


وحمل عرش ربك قوقهم ومذ كما ومذ مُْرضون لا تخفی منْكُم خَافية ) . 
[59 - الحاقة - ۱۸-۱۳]. 


لر سے سے اس ل کر تدب 


0 يوم ينفح فى الصور فَتَأنُونَ أفواجا وفتحت السماء فکانت أبوابأ وسيرت 


سے ا سي صر می ن 


الجبال فکانت سرب 4 . [۷۸ - النبا - ۱۹-۱۸]. 
2۸ لس ي 9 مر وا 


< يوم ينفح فی الصور وتحشر المجرمين يومئذ زرقآ ). .۔طه۔ 
۰۰۰۲.. 

الآيات وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل: حدثنا سلیمان التميمى. عن 
أسلم العجلی: عن بشر بن سفيانء عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابى يا 
رسول الله ما الصور؟ قال: 

«قرن ينفخ فيه . 

توقع قيام الساعة بين لحظة وأخرى 

ثم رواه عن يحيى بن سعيد القطان» عن سليمان بن طرخان التمیمی؛ به 
وأخرجه أبو داود» والترمذى» والنسائى» من طرق عن سليمان التميمى» عن 
أسلم العجلی؛ 

وقال الترمذى حسن ولا نعرفه إلا من حديث أسلم العجلى . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط: حدثنا مطرف: عن عطية» عن ابن 
عباس» فى قوله: فإذا نقر فى الناقور قال: قال رسول الله لَه : 

كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر 
فینفخ 2009 . 


. وقال الترمذى: حديث حسن‎ (é۰ t+) أخر جه اآحمد (ج؟ ص ۱۹۲) › والترمذى‎ - )١( 
وانظر ما بعده.‎ .)۳۲١ ض‎ ١ أخرجه أحمد (ج‎ - )۲( 


۲٤ 


فقال أصحاب محمد: يا رسول الله : كيف نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله 
ونعم الوكيل على الله توكلنا» . 

انفرد به أحمذ . 

وقد رواه أبو كدينة عن يحيى بن المهلب عن مطرف به وقال الإمام أحمد 
حدثنا سفيان عن مطرف عن عطية عن أبى سعيد عن النبى يو قال : 

«كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنی جبهته وأصغى سمعه ينتظر؛ 
متى يؤمر؟ قال المسلمون: يا رسول اللّه: فما نقول؟ قال: قولوا: حسسبنا الله 
ونعم الوکیل ؛ على الله توكلنا؛ . ۱ 

وأخرجه الترمذی'''ء عن أبى عمرء عن سفيان بن عیبنةء وقال حسن . 

ثم رواه من حديث خالد بن طهمان» عن عطيةء عن أبى سعید به» وحسنه 
أيضاً وقال شيخنا أبو حجاج المزى فى الأطراف» ورواہ إسماعيل بن إبراهيم» 
أبو یحبی التميمى» عن الأعمش» عن أبى صالحء عن أبى سعيدء كذا قال 
رحمه اللہ . 

وهكذا رواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب الأهوال فقال: حدثنا عثمان بن 
أبى شيبة : أخبرنا جرير: عن الأعمش» عن أبى صالح؛ عن أبى سعيد ال خدری؛ 
قال: قال رسول الله م4 : 

كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور» وحنى جبهته ینتظر متى یؤمر 
أن ينفخ فینفخ؟) قلنا: يا رسول اللّه: ما نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» . 

وقد قال أبو يعلى الموصلى فى مسند أبى هريرة: روى أبو صالح» عن أبى 
هريرة وعن عمران. عن عطیة عن أبى سعيد قال: قال رسول الله عله : 

«كيف أنعم أو كيف أنتم - شك أبو صالح - وصاحب الصور قد التقم 
القرن بفيه؛ وأصغى سمعه» وحنى جبهته» ينتظر متى يؤمرء فینفخ!) قالوا: يا 

)١(‏ - أخرجه الترمذی (ج 141/4) من طريق عطية عن أبى سعيد الخدری وحسنه. 


و صِحدحهہ الألبانى فی بجی وفى صحیح الترمذى . 


Y0 


رسول الله : كيف نقول؟ قال: قولوا : حسينا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية: حدثنا الأعمش: عن سعد الطائی؛ 
عن عطية العوفی؛ عن أبى سعيد الخدرى» قال: ذكر رسول الله ية صاحب 
الصور فقال: 

(عن يمينه جبريل» وعن يساره میکائیل؛ عليهم الصلاة والسلام». 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا عباد بن العوام: عن 
حجاج؛ عن عطیةء عن أبى سعيد» قال: قال رسول الله ئة : 

«إن صاحبی الصور بأيديهما أو فى أيديهما قرنان: یلاحظان متی يؤمران؟». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمى » عن أسلمء عن أبى 
مرية» عن النبى ييو وعن عبد الله بن عمر عن النبى 4و قال : 

«النفاخان فى السماء الثانية» رأس أحدهما بالمغرب» ورجلاه بالمشرق› 
ینتظران متى يؤمران ينفخان فى الصور فينفخان». 

تفرد به أحمد. 

وأبو مرية هذا اسمه عبد الله بن عمرو العجلى: وليس بالمشهورء ولعل 
هذين الملكين أحدهما هو إسرافيل وهو الذى ينفخ فى الصورء كما سيأتى بيانه 
فى حديث الصور بطوله» والآخر هو الذى ينقر فى الناقور» وقد يكون الصور 
والناقور اسم جنس يعم أفراداً کشیرین › والالف واللام فيهما للعهد» ويكون 
لكل واحد منھما أتباع» يفعلون کفعله؛ والله أعلم بالصواب . 

وقال ابن أبى الدنيا: أخبرنا عبد الله بن جرير: حدثنا موسى بن إسماعيل : 
أخبرنا عبد الواحد بن زياد: أخبرنا عبد الله بن عبد الله الأصم: أخبرنا يزيد بن 
الأصم. قال: قال ابن عباس: إن صاحب الصور لم يطرف منذ وكل به» كأن 
عينيه كوكبان دريان» ينظر تجاه العرش مخافة أن يؤمر أن ينفخ فيه قبل أن يرتد 
إليه طرفه . 

وحدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر: حدثنا مروان بن معاوية: عن عبد 
الله بن عبد الله بن الأصم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله گا . 
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«ما أطرق صاحب الصور منذ وكل بە؛ ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل 

أن يرتد إليه طرفه» كأن عیليه كوكبان دريان». 
حديث الصور بطوله 
تصوير لمشاهد القيامة أو لبعض مشاهدها 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسندہ''': حدثنا عمرو بن الضحاك بن 
مجالد: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مجالد حدثنا أبو رافع إسماعيل بن 
رافع: عن محمد بن زیاد عن محمد بن كعب القرظی؛ عن رجل من 
الأنصار» عن أبى هريرة قال: حدثنا رسول الله چا وهو فى طائفة من أصحايه 
قال : 

«إن الله تعالى لما فرغ من خلق السموات والأرض؛ خلق الصور؛ فأعطاه 
إسرافيل» فهو واضعه على فیەء شاخصًا إلى العرش ببصره» ينتظر متى يؤمر؟ 
قال: قلت: ا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن: قال: كيف هو؟ قال: 
عظيم :قال: والذى بعثنی بالحق إن عظم دائرة فيه لعرض السموات والأرض» 
ينفخ فيه ثلاث نفخات» الأولى نفخة الفزعء والثانية نفخة الصعق» والشالئة 
نفخة القيام لرب العالمين» يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة 
الفزع : فيفزع أهل السموات والأرض٠‏ إلا من شاء الله ويأمره تعالى فيمدها 
ويطيلها ولا يفتر» وهى التی يقول الله فیھا: 

< وما بنظر هؤلاء إلا صبّحة واحدة ما لها من فواق ». [۳۸ - ص - .]١6‏ 

فقسير الجبال سير السحاب» فتكون سراب وترتج الأرض بأهلها رجا 
فتکون كالسفينة فى البحرء تضربها الأمواج» تكفا بأهلها كالقنديل المعلق 
بالعرش » ترجه الأرواع, ألا وهو الذى يقول الله تعالى فيه. 

« يوم ترجف الراجفة بها الرأدقة قلوب" يوم واجفة » . [۷۹ - النازعات 
.]۸-٦ -‏ 


)١(‏ - إسناده ضعيف فيه من يضعف ومن لا يعرف. 
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فتميد الأرض بأهلهاء وتذهل المراضع» وتضع كل الحوامل» وتشيب 
الوالدانء ويطير الناس هاربين من الفزع» فتلقاهم اللائكة» فتضرب وجوههم 
فیرجعون» ثم يولون مدبرين» ما لهم من الله من عاصم» ينادى بعضهم بعضاء 
فبینما هم على ذلك» إذ تصدعت الأرض بصدعين» من قطر إلى قطرء فرأوا 
أمراً عظیماء لم يروا مثله» وأحذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم. 
نظروا فى السماء فإذا هى كالمهل »ثم انشقت السماءء فانتثرت نجومهاء وخسفت 
شمسهاء وقمرهاء قال رسول الله 5 : 

(الاموات لا يعامون بشىء من ذلك». 

قال أبو هريرة: من استثناه الله حين يقول: اففزع من فى السموات ومن فى 
الأرض إلا من شاء الله» قال: أولئك الشهداء: وإنما يصل الفزع إلى الاحیاء 
وهم أحياء عند ربهم يرزقون» فوقاهم الله فزع ذلك اليوم» وآمنهم منه» وهو 
عذاب الله » يبعثه على شرار خلقه وهو الذى يقول الله فيه: 

< یابھا الناس اتقوأ ربكم إن زرل الساعة شىء ۱ لیم یوم ترونها تذهل کل | 
مُرضعة عم ضمت وتضع كل ذات حَمْل حَملّها وثَرَى الناس سكارى وما هم 
بسكارى ولکن عَذاب الله شید 4. [٢۔‏ الحج - ١‏ - ؟]. 

فيمكثون فى ذلك العذاب ما شاء الله إلا أنه يطول» ثم يأمر الله إسرافيل 
فينفخ نفخة الصعق فيصعق؛ أهل السموات والأرض؛ إلا من شاء الله ؛ فإذا هم 
خمدواء جاء ملك الموت إلى الجبار؛ فيقول: يا رب: مات آهل السموات 
والأرض إلا من شئت: فيقول الله : وهو أعلم بمن بقى؛ فمن بقى؟ فيقول: يا 
رت: بقيت أنت ا لی الذى لا تموت: وبقيت حملة عرشك؛ وبقى جبريل 
وميكائيل؛ وبقيت آنا؛ فیقول الله: ليمت جبريل وميكائيل: فينطق الله العرش 
فيقول: يا رب يموت جبريل ومیکائیل؟ فيقول: اسكت: فإنى كتبت الموت على 
كل من كان تحت عرشى: فيموتانء ثم يأتى ملك الموت إلى الجبار عز وجل؛ 
فيقول: يا رب: قد مات جبريل ومیکائیل؛ وبقيت آنا وحملة العرش فيقو ل الله : 
فليمت حملة عرشى؛ فيموتون» ويأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل 
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ثم يأتى ملك الموت إلى الخبار؛ فيقول: يا رب قد مات حملة عرشك؛ فيقول: 
وهو أعلم بن بقى: فمن بقی؟ فيقول يا رب بقيت أنت الحى الذى لا تموت 
وبقيت أنا: فيقول الله : أنت خلق من خحلقى» خلقتك لا رأيت؟؛ فمت» 
فيموت» فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد؛ الفرد الصمدء الذى لم يلد 
ولم یولد ولم یکن له كفوا أحد؛ كان آحرا كما كان أولاء طوى السموات 
والأرض؛ كطى السجل للكتاب؛ ثم دحاها ثم لفها ثلاث مرات»ء وقال: آنا 
الجبار: ثلاثا ثم هتف بصوته : لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات فلا يجيبه أحدء 
فيقول لنفسه: لله الواحد القهار :ویبدل الله الأرض غير الأرض والسموات» 
فيبسطهاء ويسطحهاء ويمدها مد الأديم العكاظى» لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاء 
ثم يزجر الله الخلق زجرة» فإذا هم فى مثل ما كانوا فيه فى الأولى» من کان فی 
بطنها كان فى بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على ظهرهاء ثم ينزل الله 
عليكم من ما" من تحت العرش؛ ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر أربعين 
یوما حتی يكون الماء فوقهم اثنى عشر ذراعاًء ثم يأمر الله الأجساد أن تنبتء 
فتنبت كنبات البقل» حتى إذا تكاملت أجسادهم» فكانت كما كانت» قال الله : 
ليحيى جبريل وميكائيل: فیحییانء ثم يدعو الله بالأرواح» فيؤتى بها تتوھج؛ 
أرواح المسلمين نوراء والآخری ظلمة؛ فيقبضها جميعاء ثم يلقيها فى الصورء 
ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث؛ فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح 
كأنها النحل قد ملأت مابين السماء والأرض؛ فيقول الله : وعزتى وجلالی؛ 
ليرجعن كل روح إلى جسده» فتدخل الأرواح فى الأرض إلى الأجساد» فتدخل 
فى الخياشيم» ثم تمشى فى الأجساد مشى السم فی اللديغ؛ ثم تنشق الأرض 
عنكم» وأنا أول من تنشق عنه الأرض؛ فتخرجون منها سراعا إلى ريكم 
تنسلون . 
امهطعين إلى الداع يقول الکافرون هذا يوم عسر». 


(#) - كذا بالمطبوعة والله أعلم بالصواب. 
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حفاة» عراة» غلفا غرلاء ثم تقفون موقفًا واحداء مقدار سبعين عاما لا ينظر 
إليكم. ولا يقضى بينكم» فتبكون حتى تنقطع الدموع. ثم تدمعون دماء 
وتعرقون حتى يبلغ ذلك منكم أن يلجمكم» أو يبلغ الأذقان» فتضجونء 
وتقولون: من يشفع لنا إلى رہنا ليقضى بيننا؟ فيقولون: من أحق بذلك من 
أبيكم آدم؟ خلقے الله بيده؛ ونفخ فيه من روحه» وكلمه قبلاء فيأتون آدم 
فيطلبون إليه ذلك» فيأبى » فيقول: 

حفاة عراة غلفا غرلا ثم تقفون موقا واحداء مقسدار سبعين عاماء ما أنا 
بصاحب ذلك: ثم يسعون للأنبياء نبيا نبياء كلما جاءوا نبيا أبى عليهم . 

قال رسول الله ييه : 

(متی تأتونى» فأنطلق» حتى آتى الفحص؛ فأخر ساجداء قال أبو هريرة: يا 
رسول الله: ما الفحص؟ قال: موضع قدام العرش: حتى يبعث الله إلى ملگاء 
فیأخلذ بعضصدیء فيرفعنى » فيقول لى: يا محمد: فأقول: نعم: لبيك يا رب: 
فيقول ما شأنك؟ - وهو أعلم - فأقول: يا رب وعدتنى الشفاعةء فشفعنى فی 
خلقك . فاقض بينهم» فيقول شفعتك؛ أنا آتیکم » فأقضى بينكم»» قال رسول 
الله 2116 : 

«فأرجع فأقف مع الناس» فبینما نحن وقوف» إذ سمعتا حسا من السماء 
شديداء فينزل أهل السماء الدنيا مثل من فی الأرض من الجن والآئس؛ حتی إذا 
دنوا من الأرض» أشرقت الأرض› بلورهم» وأحذوا مصافھم وقلنا لهم : 
أفيكم ربنا؟ قالوا: لا وهو آتء. ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف حتى 
ينزل الحبار تبارك وتعالى فى ظلل من الغمام والملائكة» ويحمل عرشه يومئذ 
ثمانية؛ وهم اليوم أربعة؛ أقدامهم على تخوم الأرض السفلى» والأرض 
والسموات إلى حجرهم والعرش على مناكبهمءلهم زجل من تسبيحهم 
يقولون : سبحان ذى العزة والجبروت» سبحان ذى الملك وامللکوت: سبحان الحى 
الذى لا یموت: سبحان الذى يميت الخلائق ولا يموت» فيضع الله كرسسيه 
حيث شاء من أرضهء ثم يهتف بصوته» فيقول: يا معشر الجن والانس» إنى قد 


خرف 


فأنصتوا إلی؛ فإنما هى أعمالكم» وصحفكم» تقرأ عليكم» فمن وجد خیرا 
فليحمد اللہ ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسهء ثم يأمر اللہ جهنم 
فيخرج منها عنق ساطع مظلم؛ ثم يقول: 

«وامتازوا اليوم أيها الممجرمون» . 

١‏ ألم أعهد إليكم یا , ی آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه كم عدو مسین وأن 
اعبلدونى هذا صراط مستقيم ولق أضل منْكُمْ جبلا كيرا ام کو نوا تَعْقلُونَ هذه 


سر سر گر 


جهنم الى کَتُمْ توعدون اصلوها الوم بما كنم تكفرون 4. [٣۔یس‏ - 


.]٦٤-٠ 
فیمیز الله الناس وینادی؛ الامم؛ داعياً لکل أمه إلى کتابھاء والامم جانية من‎ 
الهول: قال سی‎ 
: ریم سم‎ 
ہے سر‎ 


تعملون 4 . ٗ٤٥[‏ - الےائة - ۸]. 

فيقضى الله بين خلقه إلا الفقلين» الإنس والجن» فيقضى بين الوجوش 
والبهائم» حتی أنه ليقيد الجماء من ذات القرنء فإذا فرغ اللہ من ذلك, لم تب 
تبعة عند واحدة لأخرى» قال الله لها: كونى تراباً: فعند ذلك يقول الكافر: يا 
ليتنى كنت تراباً: ثم يقضى الله بين العبادء فيكون أول ما يقضى فيه الدماء 
فيأتى کل قتيل فى سبيل الله» ويأمر الله من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه» 
فيقول: يا رب فيم قتلنى هذا؟ فيقول الله تعالى: وهو أعلم فيم قتلته؟ فيقول: 
قتلته يا رب لتكون العزة لك: فيقول الله : صدقت: فيجعل الله وجهه مثل نور 
السموات: ثم تسبقه الملائكة إلى الجنة» ثم يأتى کل من كان يقتل على غير 
ذلك ويأمر من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه. فيقول يا رب فيم قتلنى هذا؟ 
فيقول الله وهو أعلم: فيم قتلته؟ فيقول: يا رب قتلته لتكون العزة لى : فيقول 
الله : تعست: ثم ما تبقى نفس قتلها قاتل إلا قتل بھاء ولا مظلمة إلا أخذ بهاء 
وكان فى مشيئة الله إن شاء عذبه» وإن شاء رحمه» ثم يقضى الله بين من بقى 
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من خلقے؛ حتى لا تہ تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من 
الظالم» حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء أن يخلص اللبن من الماء» فإذا فرغ 
الله من ذلك» نادى مناد يسمع الخلائق كلهم» فقال: ليلحق کل قوم بآلهتهم 
وما کانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد عبد من دون الله شيعا إلا مثلت له 
الهيئة بين یدیەء فيجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير» ويجعل ملك 
من الملائكة على صورة عیسی؛ فيتبع هذا اليهود. ويتبع هذا النصارى ثم قادتهم 
آلھتھم إ إلى النار فهذا الذى يقول الله تعالى : 

ل لو كان هؤلاء آله ما وردوها وکل نیسپا خالدون ». ٢٢[‏ - الأنبياء - 
۹. 

فإذا لم يبق إلا المؤمنونء فيهم المنافقونء» جاءهم الله فيما شاء من هيئة, 
فقال: يأيها الناس» ذهب الناس فالحقوا بالهتكم» وما كنتم تعبدون» فيقولون 
والله ما لنا إلا اللہ ما كنا نعبد غيره» فينصرف عنهم - وهو الله - فيمكث ما 
شاء الله أن يمكثء ثم يأتيهم فيقول: يأيها الناس؛ ذهب الناسء فالحقوا 
بالهتكم» وما كنتم تعبدونء فيقولون:والله ما لنا إلا اللہ وما كنا نعبد غيرف 
فيكشف عن ساقه» ويتجلى لهم من عظمته ما یعرفون به أنه ربهم» فيخرون 
سجداً على وجوههم ويخر کل منافق على قفاءء ويجعل الله أصلابهم كصياصى 
البقرء ثم يأذن الله لهم فيرفعون رؤوسهم» ويضرب الله بالصراط بين ظهرانى 
جهنم » كقد الشعر» أو كعقد الشعر» وكحد السيف »عليه كلاليب وخطاطيف» 
وحسك كحسك السعدان» ودونه جسر دحض مزلة فيمرون کطرف البصرء أو 
كلمح البرقءأو كمر الريح» أو كجياد الخیل »أو كجياد الركاب»أر كجياد 
الرجال» فناج سالم. وناج مخدوش» ومكدوح على وجهه فى جهتمء فإذا 
أفضى آهل ال جحنة إلى ا حنةء قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فيدخلنا الجنة؟ 
فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم؟ إنه خلقه الله بيذه. . ونفخ فيه من 
روحه» وكلمه قبلاء فيآتون آدم» فيطلبون ذلك إليهء فيذكر ذنباً» ويقول: ما أنا 
بصاحب ذلك» ولكن عليكم بنوح» فإنه أول رسله إلى خلقه» فيؤتى نوح. 
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فيطلبون ذلك إليه فيذكر شيئاً ويقول: ما آنا بصاحبکم؛ عليكم بموسى» فيطلبون 
ذلك إليه فيذكر ذنباًء ويقول لست بصاحب ذلك» ولكن عليكم بروح الله 
وكلمته عيسى بن مريم» فيطلبون ذلك إليه» فيقول ما أنا بصاحب ذلك» ولكن 
عليكم محمد وء قال رسول الله گا : فيأتونى» ولى عند ربى ثلاث 
شفاعات وعدتهن» فانطلق فاتى ا جحنةء فاخحذ» بحلقة الباب» ثم أستفتح فيفتح 
لى» فأحيى ويرحب بى» فإذا دخلت ا حنة فنظرت إلى ربى عز وجل خررت 
له ساجداء فيأذن الله لی من حمده ومجده بشىء ما أذن به لأحد من خحلقهء 
ثم يقول لى الله : ارفع رأسك يامحمد:واشفع تشفع»ءوسل تعط» فإذا رفعت 
رأسى قال الله :وهو أعلم ما شأنك؟ فأقول: يارب» وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى 
أهل الجحنةء يدخلون الجنة. فيقول الله عز وجل:قد شفعتك. وأذنت لهم فى 
دخول الحنةء فكان رسول الله ية يقول: 

«والذى بعثنى بالحق ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل 
ا حنة بأزواجهم ومساكنهم». 

فيدخل کل رجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة كما ينشئهن الله وثنتین 
آدميتين» لهما فضل على من شاء الله بعبادتهما الله فى الدنياء يدخل على 
الأولى منهما فى غرفة من ياقوتة» على سرير من ذهب؛ مكلل باللؤلؤء له 
سبعون درجة من سندس واستبرق» ويضع يده بين کتفیھاء؛ئم ينظر من صدرها ما 
وراء ثيابها من جلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى لحم ساقها. كما ينظر أحدكم 
إلى السلك فى قصبة الياقوتة» كبده لها مرآة وكبدها له مرآة. فبینما هو 
عندھاء لايملها ولا تمله إذ نودی: إنا قد عرفنا أنك لا تملء ولا تملء إلا أن لك 
أزواجا غيرهاء فيخرج» فيأتيهن واحدة واحدة» كلما جاء واحدة قالت والله ما 
فى الجنة أحسن منك» ومافى الجنة شىء أحب إلى منك» قال: وإذا وقع أهل 
النار فى النارءوقع فيها خلق من خلق ربكء أوبقتهم أعمالهم»فمنهم من تأخذه 
إلى قدميه لايجاوز ذلك منهم» ومنهم من تأخذه إلى حقوبه» ومنھم من تأخخذ 
جسلدہ كله» إلا وجهه قد حرم الله صوره عليهاء قال رسول الله 
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َيه : فأقول : يارب شفعنى فيمن وقع فى النار من أمتی؛ فيقول الله عز وجل: 
أخرجوا من عرفتم». فيخرج أولئك» حتى لا يبقى منهم أحدء ثم يأذن الله لی 
فى الشفاعة» فلا يبقى نبی ولا شهيد إلا شفع» فيقول الله : أخرجوا من وجدتم 
فى قلبه زنة الدينار إيماناء فيخرج أولئك» حتى لا يبقى منهم أحدء ثم يشفع 
اللہ فيقول أخرجوا من وجدتم فى قلبه إیمانا ثلثى دینارء ثم يقول: وثلث دینار 
ثم یقول : قيراطا: ثم يقول: حبة من خردل: فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم 
أحدء وحتى لا يبقى فی النار من عمل لله خيراً قط: وحتى لا یہقی أحد له 
شفاعة إلا شفع» حتى إن إبليس ليتطاول لما يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع 
لەء ثم يقول الله : بقيت آنا وأنا أرحم الراحمين» فيدخل يده فى جهنم » فيخرج 
منها ما لايحصيه غيره» كأنهم حب فيبثهم الله على نهر يقال له نهر ا حیوانء 
فینبتون كما تنبت ا حبة فى حميل السیل؛ غا يلى الشمس أخضر» وما يلى الظل 
منها أصفرء فینبتون حتى يكونوا أمشال الدر مكتوبا فى رقابهم الجهنميون عتقاء 
الرحمن عز وجل يعرفهم أهل ا حنة بذلك الكتاب» ما عملوا الله حيرا قطع 
فييقون فى الحنة. 

إلى هنا كان فى أصل أبى بكر الصربی؛ عن أبى يعلى رحمه اللہ وهو 
حديث مشهور» رواه جماعات من الائمة فى كتبهم. کابن جرير فى تفسیره» 
والطيرانى فى المطولات. والحافظ البيهقى فى كتابه «البعث والنشور» والحافظ 
أبى موسى المدينى فى المطولات أيضا من طرق متعددة عن إسماعيل بن رافع 
قاص آهل المدينة؛ وقد تكلم فيه بسببه وفى بعض سياقه نكارة واختلاف؛ وقد 
بينت طرقه فى جزء منفرد . 

قلت : وإسماعيل بن رافع المدينى ليس فى الوضاعینء وكأنه جمع هذا ا حدیث 
من طرق وأماكن متفرقةء فجمعه وساقه سياقة واحدة» فكان يقص به على أهل 
المدينةء وقد حضره جماعة من أعيان الناس فى عصره ورواه عنه جماعة من 
الكبار كأبى عاصم النبیل والوليد بن مسلم؛ ومكى بن إبراهيم» ومحمد بن 
شعيب بن سابور» وعبده بن سلیمانء وغيرهم» واختلف عليیے؛ فتارة يقول: 


۲۳٣ 


عن محمد بن زياد» عن محمد بن كعب» عن رجل؛ عن أبى هريرة» وتارة 
يسقط الرجل» وقد رواه إسحاق بن راهويه»؛ عن عبده بن سليمان» عن 
إسماعيل بن رافع؛ عن محمد بن زيد» عن أبى زياد» عن رجل من الأنصارء 
عن محمد بن كعب» عن رجل من الأنصار» عن أبى هريرة» عن النبى چا 
بطو له › ومئهم من أسقط الرجل الأول» قال شيخنا الحافظ المزرى: وهذا أقرب؛ 
قال: وقد رواه عن إسماعيل بن رافع عن الوليد بن مسلم» وله عليه مصنف»› 
بين شواهده من الأحاديث الصحيحة وقال الحافظ بن موسى المدينى بعد إيراده 
بتمامه: وهذا الحديث وإن كان فى إسنادہ من تكلم فيه فعامة ما فيه پروی مفرقا 
من أسانيد ثابتة ثم تكلم على غريبه. 
قلت ونحن نتکلم عليه فصلا فصلا وبال المستعان 
فصل 
نفخات الصور 
لا يبقى من الإنسان بعد موته إلا عجب ذنبه 

النفخات فى الصور ثلاث نفخات نفخة الفزعء ثم نفخة الصعقء ثم نفيخة 
البعث» كما تقدم بيان ذلك فى حديث الصور بطوله. 

وقد قال مسلم فى صحيحه!!/حدثنا أبو كريب» عن أبى معاوية» عن 
الأعمش . عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله اة . 

ما بين النفختین أربعون يوما: قال أبيت قال: أربعون شهراً: قال: أبيت: 
قال: آربعون سنة : قال: ثم ينزل من السماء ماء. فینبتون كما ينبت البقل» 
قال: ولیس من الإنسان شىء إلا يبلى» إلا عظما واحدا» وهو عجب الذنب» 
ومنه يركب ا خلق يوم القيامة . 

ورواه البخاری''' من حديث الأعمش» وحديث عجب الذنب وأنه لا يبلى 
وأن الخلق بدؤوا منه ومنه يركبون يوم القيامة» ثابت من رواية أحمد» عن عبد 
-01١(‏ أخرجه مسلم (ج ٤‏ - فتن/ .)۱٤١١‏ 

(۲) - البخاری (ج .)٥۹٤٤/۸‏ 


٥٣ 


الرزاق» عن معمرء عن همام» عن أبى هريرة. 

ورواه مسلم ١"‏ عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق. 

ورواه أحمد» عن يحيى القطان» عن محمد بن عجلان» عن عبد الرحمن 
ابن هرمز الأعرج: عن أبى هريرة» أن رسول الله نا قال: 

«کل ابن آدم يبلى ويأكله التراب إلا عجب الذنب» منه خلق ومنه پرکې). 

انفرد به أحمد وهو على شرط مسلم. 

ورواه أحمد أيضا من حديث إبراهيم الھجری؛ عن أبى عياض» عن أبى 
هريرة مرفوعا بنحوہ. ۱ 

وقال أحمد حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة: حدثنا دراج: عن أبى 
الهيئم ٠‏ عن أبى سعيدء عن رسول الله ا قال: 

#يأكل التراب كل شىء من الإنسان إلا عجب ذنبه»ء قيل وما هو يارسول 
الله ؟ قال: مثل حبة خردل؛ منه پنبتون». 200 , 

والمقصود هنا ذكر النفختين» وأن بينهما إما أربعين يومّاء أو شهراًء أو سنةء 
وهاتان النفختان هما والله أعلم» نفخة» الصعق» ونفخة القيام للعبث 
والنشورء بدليل إنزال الماء بينهماء وذكر عجب الذنب الذى منه يخلق الإنسان 
ومنه يركب عند بعثه يوم القیامةء ويحتمل أن يكون المراد منهما مابين نفخة 
الصعق › ونفخة الفزع وهو الذى يريد ذكره فى هذا المقام. وعلى کل تقدیر 
فلا بد من مدة بين نفختى الفزع والصعق» وقد ذكر فى حديث الصور أنه يكون 
فيها أمور عظام . 

من أهوال يوم القيامة 

من ذلك زلزلة الأرض» وارتجاجها وميدانهاء بأهلها يمينا وشمالاء قال الله 
تعالى : 

.)٦٤١ فتن/‎ - ٤ مسلم (ج‎ - )١( 

(۲) - آخرجه أحمد (ج ۲ ص ۳۲۸)ء وابن ماجه (ج ؟155557/5). 

(۴ - المسند (ج ٣‏ ص ۲۸) وإسناده ضعيف لضعف اين لهيعة ودراج عن أبى الهيثم. 


كرض 


ہے سے رسيي 


٭ إذا ذا لزت الارض زرالا وأخرجت الارض أَثالھا وتال الإِنسان مَالّها) . 
93 - الزلزلة-١-۔٣]‏ * 

وقال تعالى: 

< انها اناس الوا ركم إن لز الساعة شئ عظیم وم روتها تذل كل 
مرضعة عما أَرْضَعَت وضع کل دات حَمْل حَملَهَا وتری الناس سکاری وماهم 
بسكارى ولکن عَذَاب الله شید 4. ٢[‏ - الج ]٣-١-‏ 

وقال تعالى : 

< إِذا وت الواقعة مس لوقمنها كاذب خافضة رافعة إا رجت الارض رج 
وبست مت الجبال بسنا فَكَانَت ھباء میا كك أزواجا اد ٭4. [5ه - الواقعة - ١‏ 
[V -‏ 

ولا كانت هذه النفخة» أعنى نفخة الفزع أول مبادى القيامةء كان اسم يوم 
القيامة صادقا على ذلك كله . 

كما ثبت فی صحيح البخارى؛ عن أبى هريرة» أن رسول الله ئة قال : 

«ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبا بينهما فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» 
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمهء ولتقومن الساعة 
وهو بلیط حوضه فلا يسقى فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها» . (. 

وهذا إنما يتجه على ما قبل نفخة الفزع بأنها الساعة لما كانت أول مبادثها 
وتقدم فى ا حدیث فى صفةأهل آخر الزمان أنهم شرار الناس» وعليهم تقوم 
الساعة . 

وقد ذكر فى حديث ابن رافع فى حديث الصور المتقدم» أن السماء تنشق 
فيما بين نفختى الفزع والصعق» وأن نجومها تتناثر» وتخسف شمسها وقمرهاء 


)١(‏ - أخحرجه البخاری (ج »)٠٥١٦/١١‏ ومسلم (ج ٤‏ - فتن/ )١١5‏ وأحمد (ج ٢‏ ص 
٦ء‏ ۹. 


۲۷ 


والظاهر - والله أعلم, - أن هذا إغا يكون بعد نفخة الصعق . 
ہے 2و ررر 
7 يوم ندل الارض غير الأرض والسمواٹ وبرزواءللہ له الواحد القهار وتری 


ر EF‏ 76 و کو رورو 


المجرمين يومئذ مقرنين فى الأصفاد سرابيلهم من قطرآن. . وتغشى وجوههم 
الا . [: ١١‏ - إبراهيم - ]5١0 - ٤۸‏ 


وقال تعالى : 
۰ - تدج سے ج “E‏ ۾ سم ر . - 2 
وقال تعالى : 


سر مر سے عر الى من بب عم 


"2 فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومد 


کر 


أبن المفر كلا لا وزر إلى ربك يومد المستقر يتبا الإنسان يوذ ہما قدم وآخر 
بل الإنسان على تفْسه بصيرة ولو ألقَى معاذیرہ 4. [۷۵ - القيامة - .]۱٥-۷‏ 

وسيأتى تقریر أن هذا كله کائن بعد نفخة الصعق؛ وأما زلزال الأرض: 
وانشقاقها بسبب تلك الزلزلة» وفرار الناس إلى أقطارهاء وأرجائهاء فمناسب 
أن يكون بعد نفخة الفزع وقبل الصعق؛ قال الله تعالى إخباراً عن مؤمن آل 
فرعون أنه قال : 

وا قوم إِنّى حاف عَلَيكُم يوم التتاد يوم تولون مدبرين ما لَكُمْ م من الله من 
عاصم 4. [ ٤١‏ - غافر - ٣۳-۔-۳۳].‏ 

وقال تعالى : 

« يا معشر اجن والإلس إن استطعتم ان تنفذوا من أقطّار ر السموات والأرض 
َانفذوا لا تْفڈون إلا بسلطان فی آلاء رکم تکذبان یرسل عَلَيَكُمَا شواظ من 
نار وحاس فلا تتتصرآن فبای آلاء ريكما ُكَذبَانَ 4. ٥٥[‏ - الرحمن - 
.]۳٣-۳‏ 

وقد تقدم الحديث› فى مسند أحمد» وصحیح مسلم» والسنن الأربعة» عن 
أبى شریحة حذيفة بن أسيدء أن رسول الله كلد قال: 

«إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات» فذكرها إلى أن قال: 


TA 


(وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن» تسوق الناس إلى المحشر» . 

وهذه النار تسوق الموجودين فی آخر الزمان من سائر أقطار الأرض إلى 
أرض الشام منها وهى بقعة المحشر والنشر . 

ذكر أمر هذه النار وحشرها الناس إلى أرض الشام 

ثبت فى الصحیحین؛ من حديث وهيب» عن عبد الله بن طاوس؛ عن أبيه؛ 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ئة : 

ایحشر الناس على ثلاث طرايق» راغبين وراهبين» واثنان على بعير وثلاثة 
على بعير» وعشرة على بعير» وتحشر بقيتهم النار› یل مسوم حیث قالوا۔ 
وتبيت معهم حيث أمسوا»(©. 

وروی أحمدء عن عفان» عن ثابت» عن أنس» أن عبد الله بن سلام سأل 
رسول الله ييي عن أول أشراط الساعة فقال: 

انار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» . 

الحديث بطوله» وهو فى الصحيح. 

يحشر الناس يوم القيامة أصنافا ثلاثة 

وروى الإمام أحمد عن حسن وعفان عن حماد بن سلمة عن على بن زيد 
عن أوس بن خالد عن أبى هريرة أن رسول الله ولد قال : 

اليبحشر الئاس يوم القيامة ثلاثة أصناف» صنف مشاة» وصنف ركبان» 
وصنف على وجوههم, قالوا يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم قال: 

«إن الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههمء أما إنهم 
يتقون بوجوههم کل حدب وشوك)”" . 


.)٥۹ جنة/‎ - ٤ متفق على صحته أخرجه البخارى (ج ١۱/٢٤٢6٥٣)ء ومسلم (ج‎ - (١) 
وحسنه. قلت:‎ )۳۱٣١٤ /٥ ص ٣۳۵۰ء ٣٣٦۳)ء وأخرجه الترمذى (ج‎ ٢ المسند (ج‎ - )۲( 


بل إسناده ضعیف. وس بن خالد هو أوس ؛ بن أبى أوس الحجازى مجهول» وعلى بن زيد 
ضعيف والخبر فيه نكارة, 


۹ 


وقد رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده عن حماد بن سلمة بنحو من هذا 
السياق . 

وقال الإمام أحمد: عن عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن شهر بن 
حوشب؛ عن عبد الله بن عمرء قال: سمعت رسول الله ئه یقول : 

الإنها ستكون هجرة بعد هجرة» ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم» لا يبقى فی 
الأرض إلا شرار أهلهاء تلفظهم أرضوھم؛ تحشرهم النار مع القردة والخنازيرء 
تبيت معهم إذا باتواء وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل من تخلف»'. 

ورواه الطبرانى من حديث المهلب بن أبى صفرة عن عبدالله بن عمرو بنحوه. 

وقال ال حافظ اہو بكر البيهقى فى كتابه البعث والنشور: أخبرنا أبو القاسم عبد 
الرحمن بن عبيد الله الخرقى ببغداد» حدثنا أبو الحسن على بن محمد بن الزبير 
القرشى» حدثنا الحسن بن على بن عفان: حدثنا زيد بن الحباب: أخبرنى الوليد 
بن جميع القرشى : قال: وأخبرنا أبو عبد اللہ الحافظ : حدثنا أبو العباس محمد 
بن أحمد المحبوبى: حدثنا سعيد بن مسعود: حدثنا يزيد ابن هارون: أخيرنا أبو 
الوليد: عن عبد الله بن جمیع؛ عن أبى الطفيل عامر بن وائلة» عن أبى شريحة 
حذيفة بن أسيد الغفارى» سمعت أبا ذر الغفارى وقد تلا هذه الآية: 

ط ونيم القيامة على ووه عا وبا وَصُسا4. ۱۷۸ - 
الإسراء - ۹۷]. 

يقول: حدثنى الصادق المصدوق وة : 

«إن الناس يحشرون يوم القيامة على ثلاثة أفواجء فوج طاعمين کاسین 
راكبين» وفوج يمشون ویسعون: وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم» قلنا قد 
عرفنا هذين» فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: يلقى الله الآفة على الظهرء 
حتى لا تبقى ذات ظهرء حتی إن الرجل ليعطى ا حدیقة المعجبة بالممارن ذات 
القتب» لفظ الحاکم!۲. 

)١(‏ - المسند (ج ٢‏ ص 85) وفى إسئاده ضعف. 

(۲) - آخرجےه أحمد (جه ص54١155-1١).»‏ والنسائى (جة ص5١١-1١١)ء‏ ولفظه= 


Y€ 


وهكذا رواہ الإمام أحمدء عن يزيد بن هارون» ولم يذكر تلاوة أبى ذر الآية 
وزاد فى آخرہ فلا يقدر عليها . 

وفى مسند الإمام أحمد» من حديث بهز» وغیرہ؛ عن أبيه حكيم بن معاوية؛ 
عن جده معاوية بن حيدة القشیری؛ عن رسول الله ا أنه قال : 

اليحشرون ها هنا - وأومأ بيده إلى نحو الشام - مشاة وركباناء ويمرون على 
وجوههم ويعرضون على الله وعلى أفواههم الفدام»''. 

وقد رواه الترمذى» عن أحمد بن منیعء عن يزيد بن هارون» عن بهز بن 
حکیم؛ عن أبيه؛ عن جده» بنحوه وقال حسن صحيح . 

فهذه السياقات تدل على أن هذا الحشر هو حشر الموجودين فى آخر الدنیاء 
من أقطار محلة الحشرء وهى أرض الشام» وأنهم یکونون على أصناف ثلائة؛ 
فقسم يحشرون طاعمين كاسين راكبين» وقسم يمشون تارة ويركبون أخرى» 
وهم يعتقبون على البعير الواحد» كما تقدم فى الصحيحين اثنان على بعيرء 
وثلاثة على بعیرء وعشرة على بعير» يعنى يعتقبونه من قلة الظھر؛ كما تقدم: 
كما جاء مفسراً فى الحديث الآخرء وتحشر بقيتهم النار» وهى التى تخرج من 
قعر عدن» فتحيط بالناس» من ورائھم؛ تسوقهم من كل جانب؛ إلى أرض 
المحشرء ومن تخلف منهم أكلته النار وهذا كله ما يدل على أن هذا فى آخر 
الدنياء حيث الأكل والشرب؛ والركوب على الظهر المستوى وغيره» وحيث 
يهلك المتخلفون منهم بالنار» ولو كان هذا بعد نفخة البعثء لم يبق موت ولا 
ظهر يسرى» ولا أكل ولا شرب» ولا لبس فى العرصات والعجب كل العجب 


-للحاكم فى المستدرك (ج٢ص۷٦۸-۳٦۳)‏ وصحح إسناده وتعقبه الذهبى بتكارته وتفرد الوليد 
به . 

(الممارن): هى الناقة التى انقطع لبنها. 

(القعب): الرحل الصغير على قدر سنام البعير. 

(۲) - أخرجه أحمد (ج ٥‏ ص ”)2 (ج ٤‏ ص ۷٤٤)ء‏ والترمذى (ج )۲٢٢٢ /٤‏ وقال: 
حديث حسن صحيح . (الفدام) : ما يوضع على الفم ليسده. 


5١ 


أن ا حافظ أبا بكر البيهقى بعد روايته لأكثر هذه الأحاديث» حمل هذا الركوب 
على أنه یوم القیامف وصحح ذلك؛ وضعف ما قلنا واستدل على ما قاله 
بقوله تعالى : 
ل سے دو را عر لاه , مر مر ما کے 
« يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ودا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا» . 


.]۸٦٣-۰۸۵ - مریم‎ - 19[ 


يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا 

وكيف يصح ما ادعاه فى تفسير الآية بالحديث وفيه: 

«إن منهم اثنين على بعیر؛ وثلاثة على بعير» وعشرة على بعير؟ وقد جاء 
التصريح بأن ذلك من قلة الظهر؟ هذا لا يلتئم مع هذاء والله أعلمء تلك نايب 
من ا حنة يركبها المؤمنون من العرصات إلى الجنات» على غير هذه الصفة كما 
سيأتى تقرير ذلك فى موضعه. 

فأما الحديث الآخرء الوارد من طرق أخر» عن جماعة من الصحابة» منهم 
ابن عباس» وابن مسعودء وعائشة» وغيرهم. 

«إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا۶۷. 

« كما بدانا ول خُلق نعيده . 7١1‏ - الأنبياء - 4 .]٠١‏ 

فذلك حشر غير هذاء هذا يوم القيامة» بعد نفخة البعث» يقوم الناس من 
قبورهم حفاة عراة غرلا» أى غير مختنين › وكذلك يحشر الكافرون إلى جهنم 
وردا أى عطاشاً وقوله: 

( تدهم ماقي على دوعوم مُت وبخم ونا اوشم جم لہ 
خبت زدناهم سعيرا 4. ۱۷1 - الإسراء - ۹۷]. 


(١)‏ - حدیث صحیح انظر اليخارى (ج ٣١۹/٦‏ ٣٣۳)آ‏ (ج۸/ )۱۷٤٤‏ وصحیح مسلم (حء 
- جنذ/ ۵۷ 0۸). 


فذلك حين يؤمر بهم إلى الثار» من مقام الحشرء كما سيأتى بيان ذلك كله 
فى موضعه إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التكلان. . 

وقد ذكر فى حديث الصور أن الآموات لا يشعرون بشىء ما يقع» ما ذكرء 
بسبب نفخة الفزعء وإن الذين استثنى الله فيهاء إنما هم الشهداء» لأنهم أحياء 
عند ربهم يرزقون» فهم يشعرون بهاء ولا يفزعون منهاء وكذلك لا يصعقون 

وقد اختلف المفسرون فی المستثنين منها على أقوال» أحدها كما جاء مصرحاً 
به» أنهم الشهداء؛ وقيل: بل هم جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت» 
قيل : وحملة العرش أيضاء قيل: وغير ذلك› فالله أعلم . 

وقد ذكر فى هذا الحديث» أعنى حديث الصورهء أنه يطول على أهل الدنيا 
مدة ما بين نفخة الفزع ونفخة الصعق» وهم يشاهدون تلك الأهوال» والأمور 
العظام» فيموت بسبب ذلك جميع الموجودين» من آهل السموات» ومن فى 
الأرض» من الإنس والجن» واللائكة» إلا من شاء اللہ فقيل: هم حملة 
العرش» وجبریل؛ وميكائيل» وإسرافيل» وقيل: هم الشهداءء وقيل غير ذلك 
قال الله تعالى : 


۴ 


( وثفخ فی الصور قصعق مَنْ فی السموات وَمَنْ فی الأَرْض إلا من شا شاء الله ٹ 
تفخ فيه أخرى فَإذا هم قيام يَنْظرونَ ). [9" - الزمر - .]٦۸‏ 

وقاك تعالى : 

$ فإ مخ فى الصور عة وأحدة وحمت الأرض والجبال دكا دك وأحدة 
فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت ت السماء ھی يوذ واهية والمَلَك عَلَى أَرْجَائها 
وبحمل عرش ربك قَوقهم يومكذ نمائیڈ ومد تُرَضُونَ لا خی منم خَافیة 4. 
[59 - الحاقة - ۱۸-۱۳]. 

تقدم فى حديث الصور. 

إن الله تعالى يقول لإسرافيل: انفخ نفخة الصعق» فینفخ فيصعق من فى 


سم 


EY 


السموات والأرض» إلا من شاء الله فيقول الله ملك الموت: - وهو أعلم بمن 
بقى - فمن بقی؟ فيقول: بقيت أنت الحى الذى لا يموت» وبقيت حملة 
عرشك» وبقی جبريل وميكائيل» فيأمره الله أن يقبض روح جبريل وميكائيل» ثم 
يأمر الله سبحانه وتعالى بقبض حملة العرش» ثم يأمره أن يموت» وهو آخر من 
يموت من الخلائق» . ) 

وروى أبو بكر بن أبى الدنياء من طريق إسماعيل بن رافع''2. عن محمد 
ابن كعب» من قوله فيما بلخه» وعنه» عن أبى هريرة عن النبى كَل : 

الإن الله تعالى يقول للك الموت: أنت خلق من خلقى» خلقتك لا رأیت: 
فمت ثم لا نحيا». 

وقال محمد بن كعب فيما بلغه فيقول له: مت موتا لا تحيا بعده بدا فیصرخ 
عند ذلك صرخة لو سمعها أهل السموات والأرض لاتوا فزعاً. 

قال الحافظ أبو موسى المدينى: لم يتابع إسماعيل بن رافع على هذه اللفظة 
ولم يقلها أكثر الرواة» قلت وقد قال بعضهم فى معنى هذا: مت موتا لا تيا 
بعده أبداً» يعنى ثم لا يكون بعد هذا ملك موت آبدأء لأنه لا موت بعد هذا 
الیوم كما ثبت فى الصحيح . 

«يؤتى بالموت يوم القيامة فى صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم 
يقال: يا أهل النار خلود ولا موت» ويا أهل ال حنة خلود ولا موت». 

وسيأتى الحديث؛ . . فملك الموت فان حتى لا يكون بعد ذلك ملك موت 
أبداًء والله أعلم . 

وبتقدير صحة هذا اللفظ عن النبى يله فظاهر ذلك أنه لا يحى بعد ذلك 
أبداء وهذا التأويل بعيد بتقدير صحة ا حدیث: والله أعلم بالصواب. 


. تقدم تضعيفه‎ = (١) 
۔)٦۷٤۰‎ /۸ متفق على صحته انظر البخاری (ج‎ - )٢( 


بجی 


فصل . 
قال فى حديث الصور: فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهارء الأحدء الفرد 
الصمد» الذى لم يلد ولم یولدء ولم يكن له كفواً أحدء كان آخراً كما كان 
أولاء طوى السموات والأرض» كطى السجل للكتاب» ثم دحاهماء ثم لفهما 
ثلاث مرات» وقال «أنا الجبار» ثلاثا .. ثم ينادى: لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات› 
فلا يجيبه أحدء ثم يقول مجیاً لنفسه: لله الواحد القهار وقد قال اللہ تعالى : 
( وما قدرا لله حق قَدْرِهِ والأرض جمیسسا قبضته يوم القيامة والسموات 


ہے سے قر سرس سے سے 


مطویات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون 4. 3" - الزمر - .]٦۷‏ 

وقال تعالى : 

ف وم تطوی السماء کی السجل للکتب کما بَدأنَا ول لق نعيده وعدا علينا 
إا كنا فاعلین 4. ٢٢[‏ - الأنبياء - .]٠١ ٤‏ 


وقال تعالی : 

5 هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم » . [ - ا حدید 
[r -‏ 

وقال تعالى : 


حم سد قر 


رقع السدرجات ذو اعرش يلقى الروح من مره لَى من يشاء من عیادہ 
لمر وم التلاق يوم هم بارزون لا خی على اله منهم شىء لمن الملك اليوم لله 
الوأحد القهار الوم خزى كل تفس بَا كَسَبّتا لا طلم اليم إن الله سرع 
الحسّاب 4. [50 - غافر - 6١-لا١].‏ 

وثبت فى الصحيحين» من حديث الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة 
أن رسول الله عي قال : 

(یقہض الله الأرض» ويطوى السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» انا ا جبار 


أين ملوك الأرض؟ أين الحبارون؟ أين المتكبرون؟)». 

وفيهما أيضاً من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله و 
قال: 

«إن الله يقبض السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك». 

وفى مسئد الإمام أحمد» وصحيح مسلم» من حدیث عبيد الله بن مقسم عن 
ابن عمر؛ أن رسول الله ہاو قرآ هذه الآية ذات يوم على الئبر: 

« وما قدروا الله حي قدره وال رض جميعا قْضتہ وم القيامة والسّموَاتٌ 
مَطويَات بيمينه سبْحاتَه وتعالی عما يركون 4. [۳۹ - الزمر - .]٦۷‏ 

ورسول الله ل يقول كذا بيده» يحركهاء > يقبل بها ویدیرء يمجد الرب 
نفسه» أنا الجحبار» أنا المتكبرء آنا املك أنا العزيز» أنا الكريم» فرجف برسول 
الله وة المنبر حتى قلنا ليخرن به . 

وهذا لفظ أحمد. 

وقد ذكرنا الأحاديث المتعلقة بهذا المقام عند هذه الآية من كتابنا التفسير 
بأسانيدها وألفاظها مما فيه كفاية ولله الحمد. 

فصل 

قال فى حديث الصور ويبدل الله الأرض غير الأرض فيبسطها ويسطحها 
ويمدها مد الأديم العكاظى : 

«لا ترى فيها عوجا ولا أمتا) . 

ثم يزجر الله الخلائق زجرة فإذا هم فى هذه المبدلة وقد قال الله تعالی : 


سر ی سر لو ت ہو لھ ة7 م گی م لر س سر گر ' کت 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار 4. ٠١[‏ 
- إبراهيم - .]٤۸‏ 


يوم تبدل الأرض والسموات؟ فقال : 


. )۲۳ مثافقين/‎ ٤ ومسلم (ج‎ ›))٤A۱۲ /۸ البخارى (ج‎ - )١( 
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«فى الظلمة دون الجسر) . 

وقد يكون المراد بذلك تبديل آخر غير هذا المذكور فى هذا الحديث» وهو أن 
تبدل معالم الأرض فيما بين النفختين» نفخة الصعق» ونفخة البعث» فتسير 
الجبال» وتميد الأرض» ويبقى الجميع صعیداً واحداء لا اعوجاج فيها ولا روابى 
ولا أودية قال الله تعالی : ۱ 

ویسالوتك عن الجبال فقل بنسفھا ربى سا ی ذرھا تاعا صقصفا لا تری 

فيهًا عوجا ولا امسا . ۲۰1 - طه - ۱۰۷-۱۰۵]. 
أى لا انخفاض فيها ولا ارتفاع وقال تعالى : 

ط وسرت الجبال فَكَانَت سرآبآً 4. [۷۸ - النبا - .]٠١‏ 

وقال تعالى: ` 

' < وتكون الجبّال كالعهن المتفوش 4. ٠١1[‏ - القارعة - .]٥‏ 

قال تعالى : ۱ ۱ 

« وحملّت الأرض والجبال فدكنا دكةٌ واحدةٌ . [۱۹ - الحاقة - .]١4‏ 

وقال تعالى : ۱ 


غير اس و١‏ سر گر سر لگ 


اا ل او حش ناه ا 0 رد اس 
9 ويوم نسير افجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 


وعرضوا عَلَى ربك صقا قد موا کما حَلفْناكُم آول مرة بل زَعم لن تجعل 


ہے گرم 


لكم موعدًا *. [۱۸ - الكهف - .]٤١‏ 
فصل 
قال فى حديث الصور: ثم ينزل الله من تحت العرش ماء» فتمطر السسماء 
أربعين یوماء حتى يكون الماء فوقكم اثنى عشر ذراعا» ثم يأمر الله الأجساد أن 
ثنست» كنبات الطراثيث وهو صغار القثاء أو کنبات البقل . 
وتقدم فى الحديث الذى رواه الإمام أحمدء ومسلم» من حديث يعقوب بن 
عاصم عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله م قال : 
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اٹم ينفخ فى الصور› فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاء ورفع ليتاء وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوضه» فی صعق؛ ولا يسمعه أحد إلا .صعق› ثم يرسل الله 
مطراً كأنه الطل» أو الظل : فینبت منه أجساد الخلائق» ثم ينمخ فيه أخرى» فإذا 
هم قيام ينظرون ثم يقال: أيها الناس هلموا إلى ربكم" . 

وقال البخارى: حدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثا أبى: حدثنا 
الأعمش: عن أبى صالح ؛ عن أبى هريرة عن النبى ية قال : 

اہین النفختين أربعون)7". 

قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال: أبيت: قالوا: أربعون شهرا؟ قال: 
أبيت : قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت: ويبلى كل شىء من الإنسان إلا عجب 
الذنب منه يركب الخاق . 

ورواه مسلم عن أبى كريب عن عن أبى معاوية عن الأعمش به مثله وزاد بعد 
قوله فى الثالثة أبيت قال ثم ينزل من السماء ماء» فينبتون كما ينبت البقل» قال 
وليس شىء من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب» ومنه 
يركب الخلق يوم القيامة . 

قال أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب أهوال يوم القيامة27: حدثنا أبو عمار 
الحسين بن حبيب المروزى: أخبرنا أبو الفضل بن موسی؛ عن الحسين بن واقد 
عن الربيع بن أنس» عن أبى العالیةء حدثنی أبى بن كعب: قال: 

«ست آيات قبل يوم القيامة» بينما الناس فى أسواقهم» إذ ذهب ضوع 
الشمس؛ فبيئما هم كذلك» إذ وقعت الحبال على وجه الأرض» فتحركت 
واضطربت» واختلطت» وفزعت الحن إلى الإنس» والإنس إلى ا حن؛ 
واختلطت الدواب والوحش والطير» فماج بعضهم فى بعض » «وإذا الوحوش 


.)۱٤٢ ص‎ ٢ والمسئل (ح‎ (11٦ فتن/‎ - ٤ مسلم (ج‎ - )١( 
.)١141١ فتن/‎ - ٤ البخارى (ج ۹۳۰/۸٦)ء ومسلم (ج‎ - )۲( 
. الحسين بن واقد والربيع بن أنس كثيرا الوهم على صدقهما وفی الإسناد من لم أعرف‎ - )۳( 


E۸ 


حشرت» قال : انطلقت «وإذا العشار عطلت» قال أهملها أهلها «وإذا اليحار 
سجرت) قال الجن للانس نحن تأتيكم بالخبر» انطلقت إلى اليبحرء فإذا هو نار 
تاجج؛ فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة 

وقال ابن أبى الدنیا: حدٹئا هارون بن عمرو القشرشی : حلدئنا الوليد بن 
مسلم : حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر:عن عطاء بن يزيد السکسکی؛ قال: 

«يبعث الله ريحا طيبة بعد قبض عيسى بن مريم» وعند دنو من الساعة 
فيقبض روح كل مؤمن؛ ويبقى شرار الناس» يتهارجون تهارج ا حمر؛ عليهم 
تقوم الساعتة؛ فبينما هم على ذلك إذ بعث: الله على أهل الأرض الرجف 
فرجفت بهم أقدامهم ومساکنهم› فيخرج الإنس وان والشياطين › كل يلتمس 
الخرج؛ فيأتون خافق المغرب فيجدونه قد سد» وعليه الحفظة ثم يرجعون إلى 
يأيها الناس: أتى أمر الله فلا تستعجلوهء قال: فما المرأة بأشد استماعا من 
الوليد فى حجرھاء ثم ينفخ فی الصور؛ فيصعق من فى السموات ومن فى 
الأرضء إلا من شاء الله . 

وقال أيضا: حدثنا هارون بن شيباتن: أخبرنا محمد بن عمر: حدثنا معاوية 
ابن صالح: عن عبد الرحمن ين جبير بن نفيرء عن أبيه» عن فضالة بن عبید 
حجرة» عن عقبة بن عامر» عن النبى ُا قال : 

«تطلع عليكم سحابة سوداء مثل التسرس من قبل المغرب»؛ فما تزال ترتع 
وترتفع حتی تملأ السحاب» وينادى مناد: أيها الناس إن أمر الله قد أتى» فوالذى 
نفسى بيده إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه» وإن الرجل ليلوط حوضه 
فما يشرب منه» وإن الرجل لیحلب لقحته فما يشرب منها شيئاً؛ . 

وقال محارب بن دثار: 

«إن الطير يوم القيامة لتضرب بأذنابهاء وترمى ما فى حواصلها من هول ما 


۲۹ 


ترى وليس عندها طلبة» . 

رواه ابن أبى الدنيا فى الأهوال. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا ا حسن بن يحيى العبدى: أخبرنا عبد الرزاق» 
أخبرنا عبد الله بن بحير: سمعت عبد الرحمن بن يزيد الصنعانى» سمعت عبد 
الله بن عمر يقول: قال رسول الله کا : 

امن سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأى عين فليقراً : 

« إذا الشمس كورّت ۹4. ۸١[‏ - ۔لتکویر - .]١‏ 


ع كات سے سو 


و إِذا ا السماء الفطرت ۹. [۸۲ - الانفطار - .]١‏ 
ر إن السماء الْششّتٗ © . ۸٤[‏ - الانشقاق - .]١‏ 
ورواه أحمد والترمذى من حدیث عبد الله بن بجير . 
تفخة البعٹ 
قال الله تعالى : , 
$ وتفخَ فى الصور فصق من فى السّمسوات ون فى الأْض إلا من شَاء ا 


رم م سر مے ىا م 


ثم 1 فيه أخْرى فإذا مم قيام بنظرون وأثلرقت الأرض بنور ربھا ووضع 


الكتاب , وجیء بالييسين والشهداء وض بيهم بالحق وَمُم لا لا بظلمون ووت 


ره 26 
کل تفس ما عملت وهو أعْلَم ہما قَعَلُون » ۰ [۳۹ - الزمر - 7١-58‏ ]. 
وقال تعالى : 
سے ےس ای مر ار لک سني رو ہے ہے 
< یوم بف فى الصور فاون آفواجا وفحت السماء كانت وبا وسیرت 
الجبال فكانت سرا » . 3 - النبا - ۲۰-۱۸]. 


3 وم دوم مسبو بحنده وون إن َك إلا يلا > [/ا١‏ - 
الإسراء - ؟0]. 
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وقال تعالى : 

5 قإنمَا هى زجرة وَأحدة فَإِذَا هم بالساهرة 4. [ - النازعات - .]۱۳٢‏ 

وقال تعالى: 

1 ونح في الصور إا هم من الأنداث إلى رهم يون الوا يا ويا من 
بعتتا من مرقدتا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرْسلون إن كانت إلا صيحة واحدة 
م جر نتا سج 


تعملونَ 4. [o-0 - -٣٣[‏ 
وذکر فی حدیث الصور بعد تفخة الصعق: وقیام الخلائق كلهاء وبقاء ا حی 
الذى لا یموت٠‏ الذى كان قبل كل شیء؛ وهو الآخر بعد كل شىء» وأنه يبدل 
السموات والأرض» فيما بين النفختین؛ ثم يأمر بإنزال ا ماء الذى تخلق منه 
الأجساد فى قبورهاء وتتركب فی أجداثهاء كما كانت فى حياتها فى هذه 

الدنیاء من غير أرواح ثم يقول الله تعالى : 

الیحبی حملة العرش: فيحيون» ويأمر إسرافيل فيأخذ الصورء فيضعه على 
فيه» ثم يقول: ليحيى جبريل وميكائيل: فيحييان ثم يدعو الله بالأرواح» فيؤتى 
بھاء تتوهج أرواح المؤمنين نوراء والأخرى ظلمة؛ فيقبضها جميعاء فيلقيها فى 
الصورء ثم يأمر إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فينفخ» فتخرج الأرواح كأنها 
التحلء قد ملأت ما بين السماء والأرض» فيقول الله تعالى: وعزتی وجلالى 
لترجعن كل روح إلى الجسد الذى كانت تعمره فى الدنيا : فتقبل الأرواح على 
الأجساد» فتدخل فى الخياشم» ثم تمشى فى الأجساد مشى السم فى اللدیغء 
ثم تنشق الأرض عنكم قال رسول الله اة : 

«وأنا أول من تنشق الأرض عنه» . 
فتخرجون منها سراعا إلى ربكم تنسلون مهطعين إلى الداعى يقول الکافرون 

هذا يوم عسر حفاة عراة غرلا وقد قال الله تعالى : 


سے الى سس می وك سے سرف لی 


0 بوم بخرجون من ) الأجداث سراعاً كأنهم لی نصب يوفضون خاشعة 
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ےس ال لے ريګ ي 


هي و رو و روت 
أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا يوعدون #. [ .ا 5 المعارج - 


.]٤ ٤-٣٢٣ 
: وقال تعالی‎ 
لااستيع يوم ياد المتاد من مككان 3 قريب بوم یسممون المصيحة , بالحق ذلك‎ 


سر و ار 72 و ي 
يوم الخروج إا تحن حى وثمیت ويا المصير يوم شق و تق الأرض عنهم سراعا 
ول او ت 


ذلك حشر علينا يسير 4. / 6 -دق - ١ 2١‏ 


وقال تعالى: 

« قتول عنهم يوم يدع الداعى إلى شىء نکر حُشعأً آبصارھم یخرجون من 
الأحداث ٠‏ انهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع بقول الکافرون هذا يوم عس ر4 . 
[64 - القمر - .[A-0‏ 

وقال تعالى : 

« منها حَلَقنَاكُم وفيها نعيدكم ومٹھا نخرجكم تاره أخْرّى 4 . [۲۰ - طه - 
66]. 

وقال تعالى : 

' طا فيها تحيون وفيها ت تموتون ن ومنها َخرجونَ 4. [۷ - الأعراف - 55] 

وقال تعالى : 

« والله أنبتكم من الأرض تبانا تم يعيدكم فيها وَبَخرجکم إخراجًا 4. [۷۱ - 

نوح ۱۸-۱۷]. 

وقال تعالى : 


سے ور رٹ ور 


ويب فى الصور الد الاجا ). [۸۷ - الا - ۱۸] 
سفيات» عن سلمة بن كهيل : عن أبى الزعرء عن عبد الله بن مسمود قال 


Yo 


«ترسل ريح فيها صر باردة زمهرير» فلا تذر على الأرض مؤمنا إلا لفته تلك 
الريح» ثم تقوم الساعة على الناس» فيقوم ملك بين السماء والأرض بالصورء 
فينفخخ فيه › فلا يبقى خلق من خلق السماء والأرض إلا مات» ثم يكون بين 
النفختين ما شاء الله أن يكون» ثم يرسل الله ماء من تحت العرش» فتنبت 
جسمانهم ولحمانهم من ذلك ا ماء:ء كماتنيت الأرض من الرى» ثم قرأ ابن 
مسعود : 

« كذلك الْتَشُورٌ ٭. ۳۵1 - فاطر - 4] 

ثم يقوم ملك بين السماء والأرض بالصورهء فينفخ» فتنطلق كل نفس إلى 
جسدھاء فتدخل فيه ويقومون قياماً لرب العا مین . 

وعن وهب بن منبه قال يبلون فى القبور فإذا سمعوا الصرخة عادت الأرواح 
إلى الأبدان والمفاصل؛ بعضها إلى بعض» فإذا سمعوا النفخة الثانية ذهب القوم 
قياماً على أرجلهم» ينفضون التراب عن رؤوسهمء يقول المؤمنون: سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك . 

ذكر أحاديث فى البعث 

وقال سفيان الثورى: عن سلمة بن کھیلء عن أبى الزعراءء عن عبد الله 
قال: ترسل ريح فيها صر باردة زمهرير» فلا يبقى على الأرض مؤمن إلا لفته 
تلك الريح» ثم تقوم الساعة على الناس» ثم يقوم ملك بين السماء والأرض 
بالصورء فينفخ فيه فلا يبقى خلق فى السماء والأرض إلا مات ثم يكون بين 
النفختين ما شاء الله أن يكون» ثم يرسل الله ماء من تحت العرش» فتنبت 
جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماء» کماتنبت الارض من الثرىء ثم قرأ ابن مسعود: 


سی خی سم 


ل والله الى ارس الرباح فر سحابا فسشتاه ہ لی بلد ميت فأحيينا به الأرض 


بعد موٴتھا كذلك التشور 4. [ه" - فاطر - 4]. 
ثم يقوم ملك بین السماء والأرض بالصورء فينفخ فيه» فتنطلق كل نفس إلى 
جسلها» فتدخل فيه › ويقومون فيجيئون قياماً لرب العالمين. 


YoY 


وقال ابن أبى الدنيا: أخبرنا أبو خيثمة» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد 
ابن سلمة» عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدی» عن عمه أبى رزين قال: 
قلت يا رسول الله كيف يحيى الله الموتى؟ وما آية ذلك فى خلقه؟ قال: 

یا أبا رزين: أما مررت بوادى أهلك محلا؟ ثم مررت به نهراً أخضر؟ 
قلت : بلی: قال: فكذلك يحيى الله الموتى» وذلك آيته فى خلقه». 

وقد رواہ الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدى وغندر كلاهما عن 
شعبةء عن يحبى بن عطاء به» نحوه أو مثله 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر فقال: حدثنا على بن إسحاق: حدثنا 
عبد الله بن المبارك: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: عن سليمان بن 
موسی؛ عن أبى رزين العقيلى» قال: أتيت رسول الله ويه : فقلت: يا رسول 
الله كيف يحيى الله الموتى؟ قال: 

(مررت بأرض من أرضك مجدبة» ثم مررت بها مخصبة؟ قال: قلت : نعم : 
قال: كذلك النشور: قال: قلت: يا رسول الله : ما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا 
إله إلا اللہ وحده» لا شريك لە؛ وأن محمد عہدہ ورسوله» وأن يكون الله 
ورسوله أحب إليك مما سواهماء وأن تحرق فى النار أحب إليك من أن تشرك 
باللہ وأن تحب غير ذى نسب لا تحبه إلا لله» فإن كنت كذلك» فقد أدخل حب 
الإيمان فی قلبك كما أدخل حب الاء للظمآن فى اليوم القائظء قلت: يا رسول 
الله : كيف بان أعلم أنى مؤمن؟) قال: 

(ما من أمتى أو من الأمة عبد يعمل حسنة» فيعلم أنها حسنة» وأن اللہ جازيه 
بها خيرأء ولا يعمل سيئة» فيعلم أنها سيئة» ویستغفر الله» ويعلم أنه لا یغفر إلا 
هوء إلا وهو مؤمن». 

قال الوليد بن مسلم: وقد جمع أحاديث وأثاراً تشهد لحديث الصور فى 
متفرقاتہ أخبرنا سعید بن ہشیر ؛ عن قتادة» فى قوله تعالى : 

< واستيع يوم بتادی الاد من مکان قريب 4. 

قال : : يسقوم ملك على صخرة بيت القدس؛ ينادى «أيتها العظام البالية» 
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والأوصال المتقطعة» إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء» وعن قتادة قال: 
«لا يغير عن أهل القبور عذاب القبر إلا فيما بين نفخة الصعق ونفخة البعث». 

فلذلك يقول الكافر حين يبعث لیا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» يعنى تلك الفترة 
فيقول له المؤمن: #هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون» . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنیا حدثنى على بن الحسين بن أبى مريم عن محمد 
ابن الحسين حدثنى صدقة بن بكر السعدى: حدثنى معدى بن سليمان: قال: 
كان أبو محكم ا چسری يجتمع إليه إخوانه وكان حكيماً وكان إذا تلا هذه الآية: 

« وتُفخ فى السصور فَإِذَا هم من الأجداث إلى ربَهس يَنْسلُونَ قَانُوا يا ويلا من 
بعثتا من مرقدنا 4. [ ٥٦‏ - يسى - ]01١‏ 

بكى ثم قال: إن القيامة ذهبت فظاعتها بأوهام العقول؛ أما والله لئن كان 
القوم فى رقدة مثل ظاهر قولهم» لما دعوا بالويل عند أول وهلة من بعثهمء 
ولم يوقفوا بعد موقف عرضء ولا مسألة إلا وقد عاينوا خطراً عظیماء 
عليهم القيامة بالجلائل من أمرهاء ولكن کانوا فى طول الإقامة فى البرزخ یألمون 
ويعذبون فى قبورهمء وما دعوا بالويل عند انقطاع ذلك عنھم؛ إلا وقد نقلوا 
إلى طامة هى أعظم منه» ولولا أن الأمر على ذلك لما استصغر القوم ما کانوا 
فيه فسموه رقاداً» وإن فى القرآن لدليلا على ذلك . 

0 ذا جاءت الطامة الکبری 

قال: ثم يبكى حتی يبل لحیته . 

وقال الوليد بن مسلم: حدثنى عبد الله بن العلاءء حدثنى بشر عن عبد الله 
الحضرمى: سمعت أيا إدريس الخولانى يقول: اجتمع الناس إلى مشايخ» بنى 
العراق والشام فى ا حاہلیةء فقام فيهم شيخ فقال: 

أيها الناسن: إنكم ميتونء ثم مبعثون إلى الإدانة والحساب» فقام رجل» 
فقال: والله لقد رأيت رجلا لا يبعثه الله أبداً» وقع عن راحلته فى موسم من 
مواسم العرب» فوطثته الإبل بأخفافهاء والدواب بحوافرهاء والرجالة بأرجلها 
حتى رم فلم تبق منه أنملة. . . فقال له الشيخ: إنكم من قوم سجينة أحلامهم» 


Yoo 


ضعيف يقينهم» قليل عملهم؛ لو أن الضبع أخذت تلك الرمة» فأكلتهاء ثم 
ثلطتھاء ثم عدت عليها الكلاب وأكلتهاء وبعرتھاء ثم عدت عليها الجلالةء ثم 
أوقدتها تحت قدر أهلهاء ثم نسفت الريح رمادها لأمر الله يوم القيامة كل شىء 
أحذ منه شيئاً أن يرده فرده» ثم بعثه للإدانة والثواب . 

وقال الوليد: حدثنی عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: أن شيخا من شیوخ 
الجاهلية القساة قال: يا محمد: «ثلاث بلغنى» أنك تقولهن لا ينبغى لذى عقل 
أن يصدقك فيهن» بلغنى أنك تقول إن العرب تاركة ما كانت تعبد ھی وآباؤها.. 
وأنا نظهر على كنوز كسرى وقيصرء ولنموتن ولنبعثن» فقال له الرسول عليه 
السلام «ثم لآخذن بيدك يوم القيامة» فلأذكرنك مقالتك هذه» قال: ولا تضلنى 
فى الموتى؟ ولا تنسانى؟ قال: ولا أضلك فی الموتى» ولا أنساك: قال فبقى 
الشیخ حتى قبض رسول الله وأ ورأى ظهور المسلمين على كسرى وقيصرء 
فأسلم وحسن إسلامه» وكان كثيراً ما يسمع عمر بن الخطاب يحييه فی مسجد 
رسول الله لا لإعظامه ما كان واجه به رسول الله يكل وكان عمر يأتيه 
ويقول: قد أسلمت ووعدك رسول الله باه أنه يأخذ بیدكء ولا يأخذ رسول الله 
ا بيد أحد إلا أفلح وسعد إن شاء الله . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب: أخخبرنا هشيم : 
عن سعيد بن جبیر قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله ا بعظم قد رم 
وقال: يا محمد: يبعث الله هذا؟ قال: نعم: يميتك والله ثم يحييك» ثم 
يدخلك النار وتزلت : 


| سی سد جج سد ہ6 و رگ میں سم 


وضرب لتا مثلا وتسى خلقه قال من یحٔی العظام وهى رميم قل يها 
ادى اما أول مرة وهو بل خَلق عَليمٌ » . [ - یس - ۷۸] 

وقال تعالى فى قوله: 

# ولقد علمتم النشسأة الأؤلى #. 553 - الواقعة - ]٦٦‏ 


قال خلق آدم, وخلقكمء » قال: فهلا تصدقون؟ 


٦ 


وعن أبى جعفر الباقر قال: كان يقال: عجباً لمن يكذب بالنشأة الأخرى وهر 
يرى النشأة الأولى؟ يا عجباً کل العجب لمن يكذب بالنشر بعد الموت» وهو 
ينشر فى كل يوم وليلة» ورواه ابن أبى الدنيا. 

وقال أبو العالية فى قوله : 

لوم ب ہرم , ےہ و وتو وور ے - 

< وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4. [۳۰ - الروم - ۲۷] 

قال: إعادته أهون عليه من ابتداته وکل يسير» رواه ابن أبى الدنيا . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن همام بن منبه» عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله كي : 

«قال الله عز وجل كذبنى عبدى ولم يكن له ذلك» وشتمنى ولم يكن له 
ذلك» أما تکذیبه إياى فقوله: فليعدنا كما بدأناء وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ 
الله وَلَدّاء وأنا الأحدء الصمدء الذى لم یلد ولم يولدء ولم يكن له کفوا 
أحد)(١2.‏ وهو ثابت فى الصحيحين. 

وفيهما قصة الذى أوصى إلى بنيه إذا مات أن يحرقوه ثم يذروا نصف رماده 
فى البرء ونصفه فى البحرء وقال: لئن قدر الله على» ليعذبنى عذابا لا يعذبه 
أحدا من العالمين» وذلك أنه لم يدخر عند الله حسنة واحدة» فلما مات» فعل 
ذلك بنوه» كما أمرهمء فأمر الله البر فجمع ما فيه؛ وأمر البحر فجمع ما فيه. 
فإذا رجل قائم: فقال له ريه: ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك: وأنت أعلم: 
قال رسول الله گل فغفر لە'''. 

وعن صالح المزرى قال: دخلت المقابر نصف النهار» فنظرت إلى القبور كأنها 
قوم صموت؛ فقلت: سبحان اللہ : من يحييكم وينشركم من بعد طول البلى؟ 
فهتف بی هاتف من بعض تلك الحفر يا صالح : 


)١(‏ - أخحرجه البخارى (ج )۳۱۹۳/٦‏ وأحمد (ج ٢‏ ص ۴۳۱۷ء ۳۵۰). وفی مسلم 
بقریب من معثأه. 
)٢(‏ - آخحرج هذه القصة الب خاری )>= ۰۸/۱۳٥۷)ء‏ ومسلم (ج ٤‏ - توبة/ ٤‏ من 


حليث أبى هريرة . 


۲۷ 


( ومن آياته أن تقوم السماء ؛ والأرض بأمره ثم إا دعاكم دعوةٌ من الأرض إِ٥ا‏ 


سوج سم ,کر ٭ر 


انتم تخرجون ). ٠١[‏ - الروم .]٢٢‏ 
قال : فخررت والله مغشيا على . 
ذكر أن يوم القيامة وهو يوم النفخ فى الصور 
لبعث الآجساد من قبورها يكون يوم الجمعة 
وقد وردت فى ذلك أحاديث : 
قال الإمام مالك بن أنس: عن يزيد بن عبد الهادى» عن محمد بن الهادى 
عن محمد بن ابرم عن أبى مام عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 
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احير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أهبط» وفيه 
تيب عليه» وفيه مات» وفيه تقام الساعة» وما من دابة إلا وهى مسيخة يوم 
الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعةء إلا الجن والإنس» 
وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله شيا إلا أعطاه إياه». 

ورواه أبو داود واللفظ لهء والترمذى من حديث مالك: وأخرجه النسائى عن 
قتیبةء عن بكر بن نصر عن أبى الهادية نحوه وهو أتم. 

لحظة قيام الساعة 

وقد رواه الطبرانى فى معجمه الکبیر؛ من طريق آدم بن على عن ابن عمر» 
مرفوعاً: 

«ولا الساعة تقوم إلا فى الأذان». 

)١(‏ آخرجه مالك فى الموطأ (ج ١‏ - جمعة/ 2»)١5‏ وأبو داود 5 ۷۱ء والترمذى 
(ج »)441١/5‏ والنسائى (ج ۳ ص )١١5-1١17‏ ولمسلم بعضے (ج ٢‏ - جمعة/ ۱۷ء ۱۸). 
جميعا من حدیث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(مسيخة): ساخت أقدامه فى الأرض غاصت . 

(شفمًا) : خوقًا. 


قال الطبرانى: يعنى فى أذان الفجر . 

وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعى فى مسنده: أخيرنا إبراهيم بن محمد: 
حدثنى موسى بن عبيدة: حدثلی أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة بن 
عبيد الله بن عمر: أنه سمع أنس بن مالك يقول: «أتى جبريل بمرآة بيضاء 
متلألئة» إلى النبى پل : فقال النبى يكلِْةِ: ماهذه؟ قال: الجمعة: فضلت بها أنت 
وأمتك؛ فالناس لكم فيها تبعء اليهود والنصاریء ولكم فيها خیر؛ وفيها ساعة 
لا يوافقها مؤمن؛ يدعو الله بخير إلا استجيب لهء وهو عندنا يوم المزيد» قال 
النبى كلكِلهّ: يا جبريل وما يوم المزيد؟ فقال: إن ربك اتخذ فى الفردوس وادياً 
أفيح فيه كثب المسك» فإذا كان يوم الجمعة» أنزل ما شاء من ملائكته» وحوله 
مناہر من نور عليها مقاعد النبيين» وحفت تلك المثابر بمنابر من الذهب» مكللة 
بالياقوت والزبرجدء عليها الشهداء والصديقون» فجلسوا من ورائهم» على تلك 
الكثب فيقول اللّه: آنا رہبکم؛ قد صدقتكم وعدی؛ فسلونى أعطكم» فيقولون: 
رہنا نسألك رضوانك» فيقول: قد رضيت عنكمء ولكم ما تمنيتم ولدى مزید› 
فهم يحبون يوم ا لحمعة؛ ما يعطيهم فيه ربهم من الخير» وهو اليوم الذى استوى 
فيه ربكم على العرش» وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة)'''. 

ثم رواه الشافعى ٠‏ عن إبراهيم بن محمد أيضاء حدثنی أبو عمرء عن 
إبراهيم بن الجعد» عن أنس شبيهاً به قال: وزاد فيه أشياء قلت وسيأتى ذكر هذا 
الحسديث إن شاء الله تعالى فى كتاب صفة ا حنة بشواهده وأسانيده وبالله 
المستعان . 5 

0 أجساد الأنبياء لا تبليها الأرض 

وقال الإأمام أحمد بن حتبل : حلثنا حسین بن على ا حعفی: عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابرء عن أبى الأشعث الانصاری؛ عن أوس بن أوس 
الثقفی؛ قال: قال رسول الله پا : 

)۷۱-۷۰ حديث الشافعى عن أنس فى فضل الجمعة أخرجه الشافعى فى مسنده (ص‎ - )١( 
.)١54/١( ص ۱۸۵) وإسناده ضعيف. انظر جامع الأحاديث القدسية‎ ١ وفى كتابه الام (ج‎ 


۲۹ 


«إن من أفضل أيامكم يوم ا لحمعة فيه خلق آدم» وفيه قبض. وفيه النفخة» وفيه 
الصعق» فأكثروا على من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة على» قالوا يا 
رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ - یعنی بليت - قال: 

إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبیاءا'''. 

ورواه أبو داود والنسائى» وابن ماجه» من حديث الحسين بن على ا حعفی 
مثله وفى رواية لابن ماجهء عن شداد بن اوس بدل أوس بن أوس» قال 
شيخنا وذلك وهم. 

وقال أيضا: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو: حدثنا زهير يعنى ابن 
محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصارى 
عن أبى لبابة بن عبد ا منذرء أن رسول الله مَل قال : 

سيد الأيام يوم ا حمعةء وأعظمهما عند الله » وأعظم عند الله من يوم الفطرء 
ویوم الأضحی» وفيه خمس خلال؛ خلق الله فيه آدم؛ وفيه توفى اللہ آدم» وفيه 
ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيشا إلا آتاه الله إياه» ما لم يسأل حراماً» وفيه 
تقوم الساعة؛ ما من ملك مقرب؛ ولا سماء» ولا أرض» ولا جبال» ولا 
بحرء إلا وهو يشفق من يوم الحمعةا!''. ْ 

ورواه ابن ماجهء عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن یحیی بن أبى بكرء عن 
زھر به. 

وقد روى الطبرانى عن اين عمر مرفوعا. 


(1) - أاخرچے أحمد (ج ع ص ۸)ء وأبو داود (ج /١‏ ۷١٤۱۰)ء‏ والنسائى (ج م 
ص۹۲-۹۱)ء وابن ماجه (ج 2.)١١ 86/١‏ والجاكى (ج ١‏ ص ۲۷۸) وصححه على شرط 
البخارى ووافقه الذهبى وهو كما قالا. 

)٢(‏ - هذا خطأ والصواب عن أوس بن أوس وانظر تنبيه البوصيرى فى زوائده على هذا 
الخطأء والالبانی أيضًا فى صحيح ابن ماجه. 

(۳) - آخرجے أحمد (ج ٣‏ ص 2)470 وابن ماجه (ج۔۔ )1١ 84/١‏ والحاکم (ج ١‏ ص 
۷) وصححه على شرط مسلم وسكت عليه الذهبى. 


گھ 


«أن القيامة تقوم وقت الا"ذان للفجر من يوم الجمعةة. 

وقد حكى أبو عبد الله القرطبى فى التذكرة» أن ذلك هو من يوم جمعة؛ 
للنصف من شهر رمضان» وهذا يحتاج إلى دليل . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أحمد بن كثير: حدثنا قرط بن حريث أبو 
سهل : عن رجل من أصحاب ا حسن؛ قال: قال الحسن : 

يومان ولیلتان لم يسمع الخلائق بمثلهن» ليلة الميت مع أهل القبورء ولم تبت 
ليلة قبلهاء وليلة صبيحتها يوم القيامة» ويوم يأتيك البشير من الله إما بالجنة: 
وإما بالنار» ويوم تعطى كتابك إما بيمينك» وإما بشمالك . 

وھکذا روى عن عبد قيس وهرم بن حيان وغپرهماء أنهم كانوا يستعظمون 
الليلة التى يسفر صباحها عن يوم القیامة . 
ابن سابق: حدثنا مالك بن مغول: عن حميد» قال: بینما الحسن فى يوم من 
رجب »ء فی المسجد» وفى يده قليلة» وهو يمص ماءهاء ثم يمجهء إذ تنمس 
تنفساً شدیداء ثم بكى» حتی أرعد متكأه ثم قال : 

لو أن بالقلوب حياة! لو أن بالقلوب صلاحا؟ يا ويلكم من ليلة صبيحتها يوم 
القیامة! أى ليلة تمخض عن صبيحة يوم القيامة؟ ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر 
عورة بادية» ولا عیناً باكية من يوم القیامة . 

ذكر أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة 
۱ رسول الله چیا 

جو اا 3 5 :3 - 
يعنى اہن رياد: عن الأوزاعیء حدثنی أبو عمار: حدثنى عبيد الله بن فروخ: 
حدثنى أبو هريرة قال: قال رسول الله ك : 

0نا سيل ولد آدم يوم القيامة, وأول من تلشق عله الأرض» وأول شافع › 
وأول مشفم۲'۶۸. 


)۱( خر جه مسلم لج ٤‏ ¬ فضائل/ ۳): وأبو داود (ج) | 1/7 )2 وأحمد (ج' ص ٠‏ 64). 


۱)۱ 


وقال هشيم: عن على بن زید» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد قال: قال 
رسول الله واو : 

«آنا سيك ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم 
القيامة ولا فخر»' ‏ . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا حدثنا أبو خیثم: أخمبرنا حجير بن المثنى: أخبرنا 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة: عن عبد الله بن الفضل الهاشمى» عن 
عبد الرحمن الأعرج› عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله ہا : 

(ینفخ فى الصورء فیصعق من فى السموات ومن فی الأرض» إلا من شاء 
اللہ ثم ينفخ فيه أخرى» فأكون أول من يبعثء فإذا موسى آخذ بالعرش» فلا 
أدرى أحوسب بصعقته يوم الطور» أو بعث قبلى»". 

وفى الصحيح ما يقرب من هذا السياق» والحديث فى صحيح مسلم: 

ا أول من تنشق عنه الأرض» فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش؛ فلا أدرى 
أفاق قبلى؟ أم جوزی بصعقة الطور۲۴(۷. 

فذكر موسى فى هذا السياق» ولعله من بعض الرواة» دخل عليه حديث فى 
حديث فإن الترديد هاهنا لا يظهر وجهه لاسيما قوله: 

ام جوزى بصعقة الطور» . 

وقال ابن أبى الدنيا أيضاً: حدثنا إسحاق بن إسماعيل: أخبرنا سفيان» هو 
ابن عيينة عن عمرو» وهو ابن ديٺار» عن عطاء؛ واين جدعان: عن سعيد بن 
السیب؛ قال : 

كان بين أبى بكر ويهودى منازعة» فقال: والذى اصطفى موسى على البشرء 
فلطمه أبو ہکر؛ فأتى رسول الله عليه فقال : 

,)17 08/75 ص ٢)ء وابن ماجه (ج‎ ٣ المسند (ج‎ - )١( 

() - انظر ما بعله ہنحوہ. 


(۳) - البخارى (ج )٦٦ ٤۸/۸‏ ومسلم (ج ٤‏ - فضائل/ .)۱٦١‏ 


۲ 


«يا يهودى: أنا أول من تنشق عنه الأرض؛ فأجد موسى متعلقاً بالعرش» فلا 
أدرى» هل كان قبلی؟ أو جوزى بالصعفة؟۱. 

وهذ! مرسل من هذا. الوجه . 

والحديث فى الصحيحين من غير وجه بألفاظ مختلفة» وفى بعضها أن المقاول 
لهذا اليهودى إغا هو رجل من الأنصار» لا الصديق رضی الله عنه فالله أعلم . 

ومن أحسنها سياقاً . 

«إذا كان يوم القيامة فإن الناس يصعقون فأكون أول من يصعق فأجد موسى 
باطشاً بقائمة من قوائم العرش» فلا أدرى أصعق فأفاق قبلى؟ أم جوزى بصعقة 
الطور؟). 

وهذا كما سيأتى بيانه يقتضى أن هذا الصعق يكون فى عرصات القیامةء وهو 
صعق آخر غير المذكور فى القرآن» وكان سبب هذا الصعق فى هذا الحديث 
لتجلى الرب تعالی؛ إذا جاء لفصل القضاءء فيصعق الناس» كما خر موسى 
صعقاً يوم الطور؛ والله تعالى أعلم. 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل: أخبرنا جرير: عن 
عطاء بن السايب» عن الحسن» قال: قال رسول الله 855 : 

«كأنى أرانى أنفض رأسى من التراب» فألتفت فلا أرى أحداً إلا موسى 
متعلقا بالعرش» فلا أدرى أهو من استثنى الله أن لا تصيبه النفخة؟ أو بعث 
قبلى؟) . 

وهذا مرسل أيضا وهو أضعف . 

الرسول عليه السلام أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبيد اللہ الحافظ: وأبو سعيد بن أبى 
عمرو: قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق 
الصنعانى: حدثنا عمرو بن محمد الناقد: حدثنا عمرو بن عثمان: حدثنا موسى 
ابن أعين: عن معمّر بن راشدء عن محمد بن عبد الله بن أبى يعقوب» عن 
بشر بن سعاف» عن عبد الله بن سلام» قال: قال رسول الله كك : 


1۳٣ 


«آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من تنشق عنه الأرض وأنا 
أول شافع ومشفع» بيدى لواء الحمد» حتى آدم فمن دونه» لم يخرجوه وإسئاده 
لا بأس په“ . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أبو سلمة المخزومى: أخبرنا عبد الله بن 
نافع : عن عاصم بن عمرء عن أبى بكر بن عمر بن عبد الرحمن» عن سالم 
ابن عبد الله» وقال: عن أبى سلمة» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله وكاو : 

«أنا أول من تنشق عنه الأرض» ثم أبو بكرء ثم عمرهء ثم أذهب إلى آهل 
البقيع» فيحشرون معى» ثم أنتظر أهل مكة» فيحشرون معى» فأحشر بین 
الحرمين» . 

وقال أيضا: أخبرنا سعيد بن سلمة: عن إسماعيل بن أمية» عن نافع» عن 
ابن عمر» قال: دحل رسول الله ية السجد. وأبو بكر عن يمينه» وعمر عن 
پسارہء وهو متكىء عليهماء فقال: 

«هكذا نبعث يوم القيامة) . 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى محمد بن الحسين: حدثنا قتيبة بن سعيد: أخيرنا 
الليث: عن سعد» عن خالد بن یزید؛ عن سعيد بن أبى هلال» عن وهب بن 
منبه» أن كعب الأحبار قال: 

اما من فجر يطلع» إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة» حتى يحفوا بالقبر 
يضربون بأجنحتهم» ويصلون على النبى بء حتى إذا أمسوا عرجواء وهبط 
مثلهم» وصنعوا مثل ذلك» حتى إذا انشقت الأرض» خرج رسول الله وليل فى 
سبعين ألما من الملاتكة» يوقرونه ڑا . 


(۱) - فى إستاده عمرو بن عثمان هو الكلابى وثقه ابن حبان على ضعفه وبقية رجاله ثقات 
والحديث ذكره الھیٹمی فی مجمع الزوائد (ج ۸ ص 4 ) من طريق عمرو بن عثمان هذا عن 
عبد الله بن سلام معزو لأبى يعلى فى مسندہ والطبرانی فى معجمه الكبير وأعلّه بعمرو بن 


۲٦٤ 


وأخخبرنا هارون بن عمر القرشى: حدثا الوليد بن مسلم: أخبرنا مروان بن 
سالم: عن يونس بن سيف» قال: قال رسول الله كه : 
ایحشر الناس رجالاء وأحشر راكب على البراق» وبلال بين يدى على ناقة 
حمراء؛ فإذا بلغنا مجمع الناس» نادى بلال بالأذان» فإذا قال أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمداً رسول اللہ صدقه الأولون والآخرون». 
وهذا مرسل من هذا الوجه. 
ذكر بعث الناس حفاة عراة غرلا وذكر أول 
من يكسى من الناس یومئذ 
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه: حدثنا بقية: حدثا الزبيدى: عن 
الزهرى» عن عروةء عن عائشةء أن رسول الله َي قال : 
ایبعث الناس يوم القيامة حفاة» عراةء غرلاء قال: فقالت عائشة: يا رسول 
الله فكيف بالعورات؟ فقال: 


اه 


« لكل امْرىء منهم پومئذ شان یلیہ 4. [ ۸۰ - عبس - ۳۷] 

وأخرجاہ فى الصحیحین؛ ٠‏ من لیت حاتم | بن أبى صغيرة» عن عبد الله بن 
أبى مليكة» عن القاسمء عن عائشة يتحو 

أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم خلیل الله عليه السلام 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا شعبة: حدثنا المغيرة بن النعمان شيخ 
من النخع: قال: سمعت سعید بن جبير يحدث: قال: سمعت ابن عباس قال: 
قام ذ فينا رسول الله طا بموعظة فقال: 

ف يأيها الناس إنكم مسحشورون إلى الله حفات عراة غرلا 4 ط کم بنا أول 
خلق نعيده وعدا ليا إنا كنا قَاعلين 4. [؟ - الآنہاء - 5 ]٠١‏ ' 


٤ ومسلم (جہ‎ )٦٥٦٦۷ کڈ والبخارى (ج۱۱/‎ ۵٥ أخرجه أحمد (ج1 ص‎ - )١( 
من حدیث عائشة أم المؤمنين رضی الله عنھا.‎ )٤٢ جنة/‎ 
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«ألا وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم» وإنه سيجىء ناس من أمتى 
ماأحدثوا بعدك: لأقولن كما قال العبد الصالح : 


ف وكشت لهم شھہدا مانت فيه لما وى كنت انت الرقيب علوم 


ر صر می و م هو ا 


وات علی كل شىء شه إن تعذبهم قإنهم عبادك وإن تفر لهم فإك أت 
المزیز الحكيم 4. [ه - المائدة - ۱۱۷] 

فیقال إن هؤلاء لم یزالوا يرتدون على أعقابهم منذ فارقتھم)'''. 

أخرجاه فى الصحیحین من حدیث شعبة. 

ورواه أحمد: عن سفيان بن عيينة؛ وهو فى الصحيحين من حديئثه» عن 
عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس مرفوعاً. 

«انكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا» . 

ورواه البیھسقی؛ من حديث هلال بن حيان» عن سعيد ہن جبير» عن ابن 
عباس؛ عن النبى َة قال : 

اآتحشرون عراة حفاة: فقالت زوجته: أينظر بعضنا إلى بعض؟ فقال: يا فلانة 
لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه» . 

وقال ا حافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى : وأبو 
سعید محمد بن موسى: قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: حدثنا 
العباس بن محمد الدوری : حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا عبد السلام بن 
حرب: عن أبى خالد الدلانى» عن المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث» 
عن أبى هريرة» قال: 

ایحشر الناس حفاة عراة غرلاء قياماً أربعين سنةء شاخصة أبصارهم إلى 
السماءء قال فيلجمهم الله العرق من شدة الکرب؛ ثم يقال اكسوا إبراهيم» 


)۳٣ ۹/٦ ص 57 2)5 والبخارى فى صحيحه (ج‎ ١ أخرجه أحمد فى مسندہ (ح‎ - )١( 
جنة/ 08). من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما.‎ - ٤ ومسلم (ج‎ 
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فيكسى قبطيتين من قباطى ا جن قال: ثم ينادى محمد يي فيفجر له الحوض» 
وهو ما بين أيلة('2 إلى مكة» قال: فيشرب ويغتسل» وقد تقطعت أعناق الخلائق 
يومئذ من العطش » ثم قال: قال رسول الله ية : 

«فأكسى من حلل ا حنةء فأقوم عن أو على يمين الکرسی؛ ليس أحد من 
الخلائق يقوم ذلك المقام یومئذ غيرى» فيقال: سل تعط» واشفع تشفع؛ فقام 
رجل فقال آترجو لوالديك شيئا؟ فقال: إنى شافع لهما أعطيت أو منعت: ولا 
أرجو لهما شيئا» قال البيهقى: قد يكون هذا قبل نزول الوحى بالنهى عن 
الاستغفار للمشركين والصلاة على المنافقين : 

قال القرطبى: وروی ابن مبارك» عن سفيان» عن عمرو بن قيس» عن 
المنهال بن عمروء عن عبد الله بن ا حارث: عن على» قال: أول من یکسی 
الخليل قبطیتین؛ ثم محمد عليه السلام حلةء عن يمين العرش. 

وقال أبو عبد الله القرطبى فى كتاب التذكرة وروی ابو نعيم ال حافظ يعنى 
الأصبهانى: من حديث الأسود؛ وعلقمة» وأبى واتل» عن عبد الله بن مسعودء 
أن رسول الله ُا قال : 

«آول من يكسى إبراهيم» يقول الله اكسوا خلیلی؛ فيؤتى بریطتین''' بيضاوين 
فيلبسهماء ثم يقعد مستقبل العرش» ثم أوتى بكسوتى . فالبسهاء فأقوم عن 
يميئه قياماً لا يقومه أحد غيرى» يغيطنى فيه الأولون والآخرون». 

قال القرطبى: وقال ا حلیمی فى منهاج الدين له: وروی عباد بن كثير عن أبى 
الزبير» عن جابر» قال: (إن المؤذنين والملبين يخرجون يوم القيامة يؤذن المؤذن 
ويلبى الملبى وأول من يكسى من حلل الجنة إبراهيم ثم محمد ثم النبيون ثم 
المؤذنون» وذكر تمامه. 

ثم شرع القرطبى يذكر المناسبة فى تقديم إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى 
ذلك فقال: 


)١(‏ - (أيلة): مدينة صغيرة ساحلية تقع فى آخر بلاد الحجاز وأول بلاد الشام. 
(۲) - (الريطة): الثوب اللين الرقيق . 


من ذلك أنه أول من لبس السراويل مبالغة فى التستر» أو أنه جرد يوم ألقى 
فى النارء فالله أعلم . 

وروی البيهقى من حديث إسماعيل بن أبى أویس؛ حدثنی أبى عن محمد 
ابن أبى عياش» عن عطاء بن يسار» عن سودة زوج النبى و قالت: قال 
البى نا : ۱ 

«يبعث الناس حفاة عراة غرلاء قد ألجمهم العرق» فبلغ شحوم الاذان 
فقلت يا رسول الله واسوءتاه!! ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال يشغل الناس عن 
ذلك» لکل امرىء منهم یومئذ شأن يغنيه) . 

إسناده جيد وليس هو فى المسند ولا فى الكتب . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا حدثنا سعيد بن سليمان عن عيد الحميد بن 
سليمان حدثنى محمد بن أبى موسى عن عطاء بن يسار» عن أم سلمةء قالت: 
سمعت النبى يل يقول: «يحشر الناس حفاة عراة غرلا كما بدئواء قالت أم 
سلمة يا رسول الله ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال: يشغل الناس: قلت: وما 
شغلهم؟ قال نشر الصحف فيها مثاقيل الذرء مثاقيل الخردل» . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عمر بن شبة حدثنا ا حسین بن حفص 
حدثنا سفيان يعنى الثورى عن زبيدة» عن مرة» عن عبد الله » قال: قال رسول 
الله ھا : 

الإنكم محشورون حفاة عراة غرلا) . 

قال البزار أحسب أن عمر بن شبة غلط فيه فدخل عليه حديث من إسناد على 
حديث من إسناد آخر؛ وإنما هذا الحديث عن سفيان الثورى» عن مغيرة بن 
النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال وليس لسفيان الثورى عن 
زبيد» عن مرة» عن عبد الله بن مسعود» حديث مسندء وهكذا رواه ابن أبى 
الدنياء عن عمر بن شبة به مثله» وزاد. 

(وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام». 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث: أخبرنا 


1۸ 


الفضل بن موسى: عن عابد بن شريح» عن أنس» قال سألت عائشة رسول 
الله ُا فقالت يا رسول الله كيف يحشر الرجال؟ فقال : 

«حفاة عراة: قالت: واسوءتاہ من يوم القيامة!! قال: وعن أى ذلك تسألين؟ 
إنه قد نزل على أنه لا يضرك: كان عليك ثياب أم لا قالت وأى آية يا رسول 
اللہ؟ قال : 

الكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه؟ . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا روح بن حاتم: حدثنا هيثم: عن 
كرزء عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يكو : 

اليحشر الناس كما ولدتهم أمهمء حفاة» عراة» غرلا). 

فقالت عائشة النساء والرجال؟ بأبى أنت وأمى: فقال: نعم: فقالت: 
واسوءتاه!! فقال: ومن أى شىء تعجہین يا بنت أبى بكر؟ قالت عجبت من 
حديثك : يحشر الرجال والنساء حفاة عراة غرلاء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: 
فضرب على منكبها وقال يا بنت أبى قحافة: شغل الئاس يومئذ عن النظرء 
وسموا بأبصارهم موقوفین؛ لا يأكلون ولا یشربونء شاخصين بأبصارهم إلى 
السماء أربعين سنةء فمنهم من يبلغ العرق قدميه» ومنهم من يبلغ ساقيه» ومنهم 
من يبلغ بطنه» ومنهم من يلجمه العرق من طول الوقوف» ثم يرحم الله من 
بعد ذلك العبادء فيأمر الله الملائكة المقربين فيحملون عرشه من السموات إلى 
الأرض» حتى يوضع عرشه فى أرض بيضاء لم يسفك عليها دم» ولم تعمل فيها 
خطيئة» كأنها الفضة البيضاء» ثم تقوم الملائكة حافين من حول العرش» وذلك 
أول يوم نظرت عين إلى اللّهء فیآمر منادياً فينادى بصوت يسمعه الثقلان من الجن 
والإنسء» أين فلان بن فلان بن فلان بن فلان؟ فيشرئب الناس لذلك الصوت» 
ويخرج ذلك المنادى من الموقف» فيعرفه الله للناس؛ ثم يقال تخرج معه 
حسناته» يعرف الله أهل الموقف بتلك الحسنات» فإذا وقف بين يدى رب 
العالمين» قيل أین أصحاب المظالم؟ فيجيبون رجلاء فيقال لكل واحد منهم 
أظلمت فلاناً لكذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب: فذلك اليوم الذى تشهد عليهم 
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ألسنتھم وأيديهم وأرجلهم با کانوا يعملون» فتؤخذ حسنات الظالم فتدفع إلى 
من ظلمهء ثم لا دینار ولا درھم إلا أخذ من الحسنات» ورد من السیئات؛ فلا 
يزال أصحاب المظالم يستوفون من حسنات الظالم حتى لا تبقى له حسنة» ثم 
یقوم من بقى من لم يأخصذ شیا فيقولون ما بال غيرنا استوفى ومنعنا؟ فيقال 
لهم : لا تعجلوا: فیؤخذ من سيئآتهم فترد علیه» حتى لا يبقى أحد ظلمه 
بمظلمة» فيعرف الله أهل الموقف أجمعين ذلك» فإذا فرغ من حساب الظالم 
قيل: ارجع إلى أمك الهاوية» فإنه لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب» ولا 
ييقى يومئذ ملك؛ ولا نبى مرسل» ولا صديق» ولا شهيد» إلا ظن لما رآه من 
شدة الحساب أنه لا ينجوء إلا من عصمه الله عز وجل». 

هذا حديث غريب من هذا الوجے؛ ولبعضه شاهد فى الصحيح كما سپاتی 
بيانه قريباً» إن شاء اللّه» وبه الثقةء وعليه التكلان. 

الإنسان يبعث يوم القيامة فى ثياب عمله من خير أو شر 

قال ا حافظ : فأما الحديث الذى أخبرنا أبو عبد اللہ ا حافظ » أخيرنا محمد 
عبد الله بن إسحاق بن الخرسانى المعدل» حدثنا محمد بن القاسم القاضى, 
إبرأهيم ؛ عن أبى سلمة؛ عن أبى سعيد اخدری؛ أنه لما حضره الموت دعأ بثياب 
جديدة فلسھا ثم قال سمعت رسول الله ب يفول : 

إن المسلم يبعث فى ثيابه التى يموت فيها)7' . 

فھذا حدیٹ رواہ أبو داود فی كتاب السان؛ عن الحسن بن علی؛: عن ابن 
أبى مریم . 

ثم شرع البيهقى يجيب عن هذا ا حدیث لعارضته الأحاديث المتقدمة فى بعث 
الناس حفاة عراة غرلا بثلاثة أجوبة : 

أحدها أنها تبلی بعد قیامھم من قبورهمء فإذا وافوا الموقف يكونون عرات ثم 


۷۰ 


يلبسون من ثياب الجنة . 

الثانی أنه إذا کسی الانبیاء ثم الصديقون ثم من بعدهم على مراتبهم فتكون 
كسوة كل إنسان من جنس ما يموت فيه؛ ثم إذا دخلوا ا حئة لبسوا من ثيا 
الحئة . 

الثالث أن المراد بالثیاب هاهنا الأعمال» أى يبعث فی أعماله التى مات فيها 
من خير أو شر قال الله تعالی: 

« ولباس التظوی ذلك حير © . (۷ - الأعراف - ]٢٢‏ 

وقال : 

« وثيابك فَطَهِرْ 4 . ۷٤[‏ - الدثر - 4] 

قال قتادة: عملك فأخلصه. 

ثم استشهد البيهقى على هذا الجواب الأخير بما رواه مسلم من حدیث 
الاعمش؛ عن أبى سفيان» عن جابر» قال: قال رسول الله د : 

(يبعث كل عبد على ما مات عليه( , 

قال وروينا عن فضالة بن عبيد» عن رسول الله ية أنه قال : 

امن مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة». 

وقد قال أبو بكر بن أبى الدنيا: أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن كثير : حدثنا زيد 
بن الحباب: عن معاوية بن صالحء أخبرنى سعيد بن هانى» عن عمرو بن 
الأسودء قال: أوصانى معاذ بامرأته وخرج؛ فماتت» فدفناهاء فجاءنا وقد رفعنا 
أيدينا من دفنها فقال: فى أى شىء هيأموها؟ قلنا: فى ثیابھاء فأمر بها فنبشت» 
وكفنها فى ثياب جدد وقال: أحسنوا أكفان موتاكم» فإنهم يحشرون فيها». 

وقال أيضا: حدثنى محمد بن الحسين: حدثنا يحيى بن إسحاق: أخبرنا 
إسحاق بن سيار بن نصر: عن الوليد بن مروان» عن ابن عباس» قال: يحشر 
الموتى فى أكفانهم وكذا روى عن أبى العالية» وعن أبى صالح المزىء قال 


.)۸۳ أخرجه مسلم مج 5 - جنة/‎ -)١( 
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بلغنى أنهم يخرجون من قبورهم فى أكفان ذميمة» وأبدان بالية» متغيرة 
وجوههم» شعثۂة رؤوسھم؛ نهكة أجسامهمء طائرة قلوبهم من صدورهم 
وحناجرهم» لا يدرى القوم مأواهم إلا عند انصرافهم من ا موقف؛ فيصرف بهم 
إلى الجنة» أو يصرف بهم إلى الثار؛ ثم صاح بأعلى صوته: واسوء منصرفاه إن 
أنت لم تغمدنا منك برحمة واسعة!! لقد ضاقت صدورنا من الذنوب العظامء 


والجرائم التى لا غافر لها غيرك. 


ذكر شىء من أهوال يوم القيامة 
بعض ما ورد من آيات الكتاب المبين 
قال الله تعالی : 


(١‏ فيومئذ وقعت الواقعة وَالْشقت ال.سسسماء فهى يومئذ واهية والملك ك على 


أرجائها | وحمل عرش ربك وهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفی منكم 
حاف 4 . [59 -الحاقة - .]۱۸-۱١‏ 

وقال تعالى : 

مر ی س نے ع ی سے سم الى سر ال سم ا سے ہے ہے ہی سے 

واس ستمع یوم يتادى اتاد من مکان قريب يوم يسمعون الصبحة بالحق ذلك 
س ور © وم 7نم و وہ لسر ی عر رت ڑ لر ي لي بي 

وم الخروج إن تحن نخبى وليت ولا المصير يوم تقو الأرْض عنهم سراعا 

م وق و م 


ذلك حشر علینا يسير 4 ا(٥٥۔ق ٤١‏ -۔٤٤]‏ 
وقال تعالى : 


سے سملل سے 


3 إن لتا لکل وجحيما ومام ذا صة وَعَابا ألما يوم ترجف الأرض 
والجبال وكانّت الجبال كنبا مهيلا . [۳۔ المزمل - ]١٤-١۲‏ 

إلى قوله: 

ط مكيف تتقون إن فرتم يوا يجعل الولدان شيا السماء مقط ر به كان وعد 
مقعولا ۹. [۷۳ - المزمل - ۱۸-۱۷]. 


۲۷۲ 


على سر سے اھر رم 7 19 مر مرس مس مرا مر سو کک ی سم 


١‏ يميا ن لم يلبثوا إلاساعة من الستهار بتعارفون بيتهم قد خر 
دين كذبوا بلقاء لله وما کانوا مهتدين 4. [. ٠‏ -يونس - 460] 
وقال تعالی: 


مس ىع لر و 7 ص ° سے سر پر یس لر ن عرص فى از و الى هقر سے ص بر 
١‏ وم تی الال وترى الأرض بَارزة اَمَو مهم أ 
دوا کی ركس لقا وش رسأل 


ET‏ لر رر م ر لر کر ان 


لكم معدا ووضع الکَاب قتری المجرمین مشنفقین مما فیے وون با 
لهذا لتاب لا ماد صغيرة ولا کی٤‏ إلا سام وجرا ماعا اض 


ولا يظلم ربك أَحَنا ». [۱۸ - الكهف - ]٤۹-٤۷‏ 
وقال تعالى : 


4# وما قدروا الله حق ره ٠‏ والأرض جمیعا قبضته بوم القيامة والسموات 


سے سے اہ مرس سے مہ 


مطوبات' يتمينه سبحاته وتعالى عما كول وأفخ فى الصور فصق من فى 


ور سی ار تر سم 


السموات ومن فی لاض إلا من شاء ال ثم تفخ فيه أخرى لذا هم قيام نظرُونَ 


ا و سس گر فی سے ا سر ص لل ج 


وأشرقت الأرض بنور ربھا ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بیتھم 

و لري ےھ“ ۔ رک وا سے ےھر کی سے صر مر 
بالحق وهم لا بظلمون ووفيت کل نفس ما عملت وهو أعلّم بما يفعلون» . 
[9" - الزمر - ]۷۰-٦۷‏ 

وقال تعالى : 

١‏ َل تيح فسى السصور لا ساب يهم يوذ ولا ساون قت 


م پر سحن مر ا 2 ن ق8 یر گر ا۔م ارم 
موازینہ قأولئك هم المقلحون ومن حفت موازينه ولك الذين خسروا ألفسهم 


فى جهتم خالدون ». ۲٢[‏ - الومنون - ]٠١ 8-١١1١‏ 
وقال تعالى: 


سج کے اس وہ قير 


۶ یوم تکون السماء کالمھل وتكون الجبال كالعهن ولا یسل حميم حَميماً 


سی ي عے عم 


۲۷۳ 


سم ار رم 8 لز ي اراس ال 
ييصرونهم يود | رم لو يفتدى من عذاب يومئذ يبنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته 


سے ےرا 


الى ويه ومن فی الأرض جمیعا م يجيه كلا إنها لى نزاعة للشوی تدعوأ من 
re‏ م مه و مص م ل و 


أدبر وتولی وجمع فأوعى * . | ۷-٠‏ - المعارج - ۸- ]١۸-‏ 


وقال تعالى : 
وم و“ 
و ات الما E EE‏ 
ا رود و هھ ےب 7 روو ° مو ھ و یو و 
امرئ منهم يومئذ ن يغنيسه وجوه يَومئذ مسفرةٌ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ 
ی ر کر س ر سے2 
عليها غيرة ترهقها قترة ولك هم الکفرۃ ة الفجرة %. 1 ۰- عبس - [ér- YY‏ 
وقال تعالى : 


کرد مور 


١‏ فَإِذَا جاءت الطامة الكبرى يوم یتذکر الإسان ما سعى وبرت الجحیم كن 


یری اما من طَغَى وآثرَ الحا الدنيا قان الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه 


ونَّهَى النفس عن الهوى فَإن الجنة َه هى الأوى بسالَونَك عن الساعة أيان مرساها 


ا 2 می کو مرو مر سے سے وس مر 


یم نت من ذكرآه إلى ربك منتهاه إن أت منذر من بخشاما انهم بوم روه 
َم یلوا إلا عشية أو ضحاها ). [۷۹ - النازعات - 55-75] 

وقال: 

ط كلا إذا دکت الأدض دك دك اجا ربك والملك صلا صن جىء يوه 


ةمل و ر 


ار س و ار ام 
بب هرابر و باه انت الل بر إلى رک 


g~ ا‎ 


رََضیة مرضي فادحُلى فى عبادی واذخلی جنتی ٭۹. [۸۹ - الفجر - ]".-١‏ 
وقال تعالى : 


3 هل أنَاكَ حدیث الغاشية وجوه يومئذ حاشعة عاملة ناصبة تصلى تارا حامية 


ص 
مر مر ہر ہے سے 


تھی من عیْنِآنیة لیس لهم طَعَامٌ إلا من ضرع لا یمن ولا بُڈنی من جوع 


هھ في وسوس 


وجوه يومئذ اعم لسَعيها راضية فى نة عالیة لا تمع فيه لاغية فيها عين جارية 


YE 


2 و و و 10 کو ٦ے‏ ع ےر ہے 3 مرگ 4م ر ال از ص 
وا 


سرر مرفوعة وأكواب' مُوضوعة وتمارق مصفوفة 4 وزرابى مبثوثة أفلا ينظرون 
إلى الإبل كيف حلت 4. [۸۸ - الغاشية - ۱۷-۱] 


ساس کے 


وقال تعالى : 
١‏ إِذا وقعت الواقعة ليس لوقعتھا كاذبة خافضة رافعة إا رجت الأرض رجا 


سی 
مراك سه رص ص و سس صم کم ول و ہے 


وبست ت الجبال بسا فكانت ھباء مٹہنا وکنتم أزواجا ثلاثة اصحاب اليمنة ۶ 
أَصحَاب امم وأاصحاب ؛ المشامة ما أصحاب المشامة والسابقون السابقون 


أولتك المقربون فى جَنّات التعيم » . [5ه - الواقعة - [1Y- ١‏ 
ثم ذكر جزاء كل من هذه الأصناف الثلاثة عند احتضارهم» كما ذكرنا فى 


تفسير آخر هده السور الكريمةء وقال تعالى : 
مر صر ل سول ي ص الى صر سم ہے لرا مم ےر ا ىر و ار سے لت 
١‏ ول عنهم يوم ينع السداعى | إلى شىء نکر خشعا أبصارهم بخرجون من 
سنہ لام ہم و ول 


الأجداث ٠‏ كأنهم جراد منتشر ' مهطعين إلى الداع يقول الکافرون هذا يوم يوم عسر4. 
٥(‏ - القمر - 8-5]. 
وقال تعالى : 
ل یوم بل الأرض غَيْرَ الأرض والسمسوات وبرزوا له الوأحد القهار وترى 
ل وو روو ےھ 


الجرمین بومئذ مقرنين فى الأصقاد د سرأبيلهم من قطرآن وتغشى وجوههم النار 
لیجزی الله کل تقس ما كَسبَت إن الله سريع الحساب هذا باع لاس ودروا به 


کر م لس فر 00 س 


وليعلّموا ما ہو له واحد وليَذَكرَ ونوا لباب » . ٤[‏ - إبراهيو - 
]٥٥-۸‏ 


وٹ 


ری تا لق بی المروح من أثرء على من يشا من عاد 


راسد لتیار ار زی کر شی مس کت لا طلم لیو اه سے 
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الحساب). [0-: - غافر - ]۱۷۱٥‏ 

وقال تعالى : 

3 وأنذرهم يوم الآزفة إذ اقلوب لَدَى الحتاجر كاظمين ما للظالمين من 
حميم ولا شفيع بطع يلم خَائة الأغين وما فى الصدور واله يض بالحق 


محل ترو 


ودين يعون من دونه لا قضون بشىء إن اله هو السميع البَصِير 4. [ ° 2 - 


غافر - ۲۰-۱۸] 
وقال تعالى : 
3 إل هكم اى لا إله إلا هو وسح كل شىء علما كذلك تفص َلك 
من اَباء ما قد سبق وقد متاك من لدنا ذکرا من أعرض عله فَلله يحمل یوم 
ہد لر پا مو ل لهم ل عر کے بعرت 


ایا وزرا خالدين في وام َو القيامة حملا بوم ينفح فى الصور ولسنشر 
المجرمين يَوْمئذ ز أرقا افون ينهم إن بشم إلا عفرا نحن أعلّم ہما يقولُونَ إذ 


يقول آمهم طریقة إن كم إلا يما وسالوَك عن الجبال فل بشسفها رب قا 
درا اعا صتتصتا لا ری فيها عوجا ولا متا يومد عون الدأعى لا عوج له 
وخشعت الأصوا ت لل رمن قلا مح إلا سنا وذ لاقع الشاعة إلا من 


سم سے لر م ا ص س وص ار می سر ار ی عم 


سے رب ےو ا ی ای موم اهم ول وذ 
علما وعۃ عدت الوجوه للحي الوم وذ خَاب من حَمل ظُلمآ 4. ۲۰7 - طه - 
1111-۹۷ 

وقال تعالى : 

و یآبھا الذي نَآمنوا لوا مما رزفتاکم من قبل أن يأتى يم لايع فبه ولا خا 
ولا شقاعة والكافرون هم الظّالمُون 4 . [ - البقرة - ]۲٢٢‏ 

وقال تعالى : 


وی واس ر تی و سر 


« واتقوا یوما ترْجَعَونَ فيه إلى لله ثم توقی کل نَفْس ما کَسبت وَهْمْ لا 


۲۷٦ 


بظلمونَ 4 . [؟ - البقرة - ۲۸۱] 


سر ی سور پ برو و مس الك ۶ بر و عت ود ور مرو ی اوم 
< يم يصويو وقوه وة قا لین اسو وجوه ار دعل 


تيار وام رارق سے پس ا ین ارا ار اکر ي م 


إيمانكم قذوفوا العذاب ہما کشم تکفرون وأما الذيسن ابیضت وجوههم فى 3 
رحمة الله هم فيهًا خالدون) . ٣[‏ - ال عمران - ]٠١9/-1١١5‏ 


وقال تعالى : 
وما کان لتبى أن يغل ومن یغلل یات ہما غل يوم القيامة ثم توقی كل نفس 


سے 
رر سس الى اې 


ما ست وهم لا يُظلَمُونَ 4 . [۳ - آل عمران - ]١١١‏ 

وقال تعالى : 

« ویوم نبعٹ فى كل أمة شهلا عَلَيهم من السهم وجنا بك هيدا على 
هلا وترلا علَيْكَ الکتاب اتا لكل شىء وعدی ورحْمة وبشذرى للمسنلمين» . 
15 - النحل - ۸۹] 

وقال تعالى : 

« ويوم نبعث من كل أمة شهدا د نم لا یودن للذين کفروا ولا هم يستعتبون 
ونأ رآی لذبن لما لطاب فلا خف لمرو و ری لين 
أشر كوا شركاءهم قالوا ربا مؤلاء شركاؤنا يسن كتا تدعوأ من دونك فاقوا 

القول إنكم لکاذبونَ واَلَقَوا إلى الله یومکذ | لم وضل ما كانوا 

ید ایی نا مسرب تی لك 
يقسدون ». [17 - النحل - -۸٤‏ ۸۸] 

وقال تعالى : 

ل الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله 
حديئًا ¥ . ٤[‏ - النساء - ۸۷] 


۲۷۷ 


وقال تعالى : 

ل ورپ السماء والأرض إِنَّهَحق مثل ما أنكم تنطقون » . [1ه - الذاريات 
[YY -‏ 

وقال تعالی : 

مع اه السرسل يفول مذ أجیغم َانُوا لا علم لتا إنك انت علا 
الغيوب ). [ه - المائدة - .]٠١9‏ 

وقال تعالى : 

لك ال سی فلت ع 


9 تاكن الذین أزسل إلَبْهِم ولتسآلن المرسلين تصن عَليهِم بعلم وما 
م ا 1 سن 
یی لز بعد ل ل لن او ار شم لسر ری 


حت موارينة فأولئك الّينَ خَسروا امم بما كانُوا باباتتا بظلمون © . [۷ - 
الأعراف - ]۹-٦‏ 
وقال تعالى : 300 
$ يوم تجد كل تقس ما عملت من خر محضر) وما عملت من سوء تود لو أن 


م سے اس ہب س اع پر لر اس" 77 مر 7 پر قر فى 


یٹھا وہیته آمدا بعبدا ویحڈ رکم الله تسه والله رء وف" بالعباد 4. ژ٣‏ - آل عمران 
]۳۰٣-‏ 

وقال تعالى : 

ل حتى ذا جاءتا قال يات بينى وبيتك بعد الم ْرقینٍ قبفْس القرين ون 


مزج سر مر ال لر م 4 سے سے 


بتفعكم ال مإ ظلَمتمْانكُم فى العذاب مرون 4. ٣٤‏ - الزخرف - ۳۸ 


- 4[ 
وقال تعالى: 


مص ی سر ص الى زار فى سے 00۴ ۴ہ 


ل ووم تحشرهم جمیےعًا م تقول للّذِين أشركوا مانکم تم وشرکاؤکم 


سر مرا وم ل ی سام سوسس سیم الور 


فلا بیتھم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فَحَفَى بالله شهسيدا پیننا وبینکم 


إى 


۲۷۸ 


إن كتا عن عبادنكم لَمَافليسن هتالك نبوأ كل تفس ما أسلقَت وردوأ | إلى الله 
مولاهم الحق وضل عنهم ما کانوا یٹترون . [ - يونس - ۳۰-۲۸] 
وقال تعالی : 
و يا الإنسان یومتذ ہما قدم وأ بل الإنسان على تفسه بصي رة ولو الى 
رور 


77 0 َه وفونه ذا َرأ ايع 


حم جس کے 


وقرآنه » . ۷٥[‏ - القيامة - ۱۸-۱۳] 


وقال تعالی : 
# وکل إِنْسان الزمناہ طائره فى عنقه ونخرج لَه یم القيامة کتابا یلقاہ منشور 
1 فر كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا 4. [۱۷ - الإسراء - ]١4-1‏ 
وقال تعالی : 
«( وأنذر الناش يوم بأتيسهم العَذاب فيقول الین ظلموا با حرا إلى أجل 


کے 
سے 0 ن وت ۾ سن کر س سم ي سرا 


قريب تُجب دَعوتك ولمع الرسل أو لم تکوئوا أفسَمكم من قبل ما کم من زول 
وَسکَتعُم فى مان الین ظلَمُو اَم 4. ۱٤١‏ - إبراهيم - 40-44] 
وقال تعالى : 


لس کا ا 


« ویوم تشائق اق ن اسما وس ہش مش7 


خت ع اسول سيلا يول ليت م انخة تاا يلا قد صلی م 
السذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنْسَان خُدُولا 4. |0 - الفرقان 5 
4-0[ 

وقال تعالى : 

ہی شت بت وله تا ا اکم مد 


آم هم ضَلُوا السبيل قالوا سبْحاَك ما كان پ٘بغی لتا أن تخد من دونك من أولیاء 


۲۷ 


ولكن متهم وآبَاءهم ختی نوا اکر وکانوا وما بورا َد كذبوكم ہما تقو تقولون 


ہے سے خر ا ل الم و ہیں بس ف 


ما نسَطيعُونَ صَرًا ولا نَصرا ومن يظلم مْكم نذفه دبا كيرا . ۲٢[‏ - الفرقان 


- ۱۹-۱۷]. 
وقال تعالى : 
< هذا يوم لا يْظفُونَ ولا یودن لهم فیمتدرون ويل يومئذ ا للمكذبين هذا يوم 
القصل جمعتاكم والأولين فَإِنْ ¡ کان لكم كيد فكيدون 4. [۷۷ - المرسلات - 
[4-o‏ 
وقال تعالى : 


نر ےو س لاس ۾ مسر 
( ووم بَاديهم یول أن شركائى الین کشم تزعمون قال الین حق عَم 
ول ربا موا لين افونا أفوياهم كما مو برألا لبك ما كانوا | إيان 


سس صر فى سا 


و سے رما فى سے خسم 


کا 20 8۲8080۳2027 راس سو و 


> ی ت 


يومد هم لا يتسَاءلُونَ ). [۲۸ - القص - ]٦٦-٦٦‏ 


وقال تعالى : 

ہےر و ویر ورو ار ع سی و 
( هذا يوم لا ينطفون ولا بوذن لهم فيعتذرون ويل يومد للمكذبيين 4. ۷۷ 
- المرسللات - 7/50 ؟] 


0-0 ہے سے سار 


10 0 
على أنفسهم وضل عَنْهم ما کانوا يترون 4. 1 - الأنعام - ۳٢۲۔٤٢ ]٢‏ 


وكذلك قوله: 
سروے ہی او و و م ہے سس و د EI‏ له روو لب و لب هف م رر 
$ يوم يبعثهم الله جميسعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على 


أت فى ى و 


شىء آلا إنهم هم الكاذبون 4. [4ه - المجادلة - ۱۸] 


کی 


البخارى عنه لمن سأله عن مثل ذلك؟ وهكذا قوله تعالى : 


ہے س ہے لرا ي عم 7ن 


( وائیل بَنضهُم على بَْص ياء لون الوا کم كنم انوت عن يفالو 


بل لم َكُوُوا مُومْن وما کان آنا عليکم من سلطان بل کلم قوم طاغين فحق 


ہے اس )جج سے تو و 


ينا فول رين إنا لَذَاء ون فَأغويناكمْ إن كا خاویسن قَإنهم وم فى العذابٍ 
مرون إن ذلك قعل بالمجرميسن إَِهم كاثوا نا قبل لهم لاله إلا 


سس کی 0 


بستکبرون ويقولون أئنا تار كوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء ؛ بالحق وصدق 
ن سے 


المرسلين © . [۷ - الصافات - ۳۷-۲۷] 
وقال تعالى : 
ل ويَُونُونَ مّی هذا الوعد إن کم صادقيسن ما ينظرون إلا صيحة وأحدة 


سے ر تر نے سے گے سے س گر ايت بس سار ص 


ام وهم خصمُون فلا ستطي عون توصية ولا إلى ألم یر جعون ونفخ فى 
الصور إا هم من الآجداث لی بهم بنْسلّون قالوا یا ویلتا من عتتا من مرن 
هذا ما وعد الر من وصدق امرس لون إن كات إلا صبّحَة وأحدةٌ فإ هم 


ریہ ر مو ہے ره في امه 8۶ہ 
جميع دتا محضرون فاليوم ا لانظلم نس شيا وَلانجزون إلا ما کنتم 
تعملون۹. [ ٣٦‏ ديس - ]٥٥-٥۸‏ 

وقال تعالی : 


مرس الى ہر سر لول سر کر عر ی سے عرس عم 


ل ي تس و ہے 
و يوم توم الساعة يومئذ يتفرفون فما الذين آمنوا وعملوا 
سر حر لہ رق ہر 


ل أن ريسن كوا كبوا سا 


وقال تعالى : 
سی 2 و سم 
( اقم وجك لال دين اليم من قبل أن یانی بوم لا مرد لہ مسن الہ َو 
سج و سے سے سا مه 2 وو ماس ىام جا نے 


يصدعون من .کفر َعليْه کثرہ ومن عمل صالحا فَلانْفسهِم يمهدون 4. رد 


۱ 


الروم - 44-417] 
وقال تعالى : 


ریوم تقوم 7 ل E‏ 


2 ویوم نفو يسم المجرمون م لوا عير ساعة كذلك كانوأ یؤفکون 
وقال الذين 7 العلم والایمان نفد 


AROK‏ فى كتاب اله لی يوم الث هذا يوم 
اٹ ولک عش لا مون يذ لا بع لذبن موا مسمْدِرتهم ولام 
بستعتبون 4. اس 


وقال: 
ون یخم و رب اکم کارا نون لر 
یں ۔ 1 1 مہ A at‏ 
سبْحاَك نت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فالیوم 
لا يلك : لضم لبن عا ولا ضرا وتقول للّذين ظلموا دُونُوا عذاب النار 


و2 


ای كنتم بها تكذبون 4. [5" - سا - ]47-4٠‏ 
وقال تعالى : 

سے وګ و الس 
< یابھا الاس انوا ريکم وَاسْشوا يوما لا زی والد عن ولدہ ولا مولود هو 


سر سو و لو لر ر 8 


جاز ع وآلدہ شيا إن و الله ی قلا رُم الحا لديا ولا بف رکم باه 
الغَرور 4. [” - لقمان ]۳٣‏ 

وقال تعالى : 

9 إن فى ذلك لي لمن حاف عذاب ؛ الآخرة ذلك يوم مججموع له الستاس 


07 سے 


سے ہے ار وو سا م و سح وام یھ 


ولك يوم مشنھود وما نوخْره إلا لأجل معدود يوم ) یانی لا تكلم تقس إلا بإذنه 


27 
مھم شقى وسَعيد كما اين د شقوا فی الثار لهم فيها رفير وَشَهِيق خَالدِينَ فيها 
ما دامت السّموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما بريد وآما لذبن 


سعدوا فى الجن خَالدينَ فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عَطَاءَ 


سو ر م 8 


غير مو 4. [۱1 - هود - ]٠١8-٠١*”‏ 


YAY 


وقال تعالى : 
3 إن يوم الفصل كان ميْقَانًا مخ فى الصور فتأتون أَفُوَاجا وفتحت 


کی م ار سے اص e e‏ سد ۔ے کہ سے مه عل اعم 6 مام 


السماء كانت با وسرت الجبال کات سرب هنمتا مرصسًا 
للطّاغين ماب لابين فی لا وف يها را ولا درا رحا وك 
راء وكا هم انو لا برجن حسابا وبا اننا کاب وکل شىء حصنا باه 


کتابا فَذُوقوا فلن زی دكم إلا عَدَابً | إن للمتقين مفازا حدائق ق وأعابًا وكواعب 
ربا وکسا دهان لا عون فيه َو ولا كذبًا جرا من ربك اء حسبًا رب 


اوعس و 8 


السموات ‏ والأرْض وما ينهم الرخمن لا لکن منه خطبا يوم بوم الروج 
والملائكة صقا لا كمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك الوم الي 


من شاء خد إلی رب مراكم دايا ريسا بوم يط المرء ء ماقدمت یداه 
ویقول الکافر یا يتى كنت تراب 4 . [۷۸ - النا - 41¥[ 


وقال تعالی : 
سم اله الرخمن الرحيم إذا الشمٰس کورت وإ الوم ارت وذ الال 
520 وإ العشار عطّلَت وإ ذا الوحوش حشرت وإذَا السبحار سجرت وا 
و و کر ۓ 


لشوس زوجت وإذا الموءودة سات بای ذنب فلت وإذا الصحف شرت ون 

2 م قر کے مرو واس ص وم في 
السماء کشطت ودا الجحيم سعرت وذ الجنة أزلقت عَلمَت تفس ما 

حضرت» . [۸۱ - التكوير - ]٤٤-١‏ 

وقال تعالى : 

ل بسسم الله ال حمن الى حيم: : إذا السماء انفطرت وإ الحواكب انتثرت ijy‏ 
البحار فجرت وإ القبور بثرت علمت تفس ما قدمت وآخرت ياه اسان ما 
رك برك الکریسم لذى خَلََك سوا مَك فی آی صورة ما شاء ربك کلا 


الى لئے ليع ص ہر مر نمر ب اله 


ر حون بال ین وليك حَافظینَ كرأ انی يونم ونإ 


YAY 


کر سر اص سے وح وب س سو" 


الأبراً ار ھی تعیم ون اجار لی جحیم صلوتھا وم الین وما هم عنها بائيين 
وما نر ما يوم اين ثم ما اذا ما بوم لين بوم لا تملك فس لس شيا 
والأمر يَوْمَئذْ لله». [۸۲ - الانفطار - ۱۹-۱] 


(إذا سا فكت تا وآذّت ليها وحمت وذ الأرض مدت وألقتا ما فیا 


وتخلت وأذنت لر بها وحقت نت يأبها الانسان إنك کادح إلى رك کدحا فملاتيه 
ما من أونى کتابه بيَمينه قسف یحاسب حسابًا يسيرا ويتقَلب إلى أهله مُسرور 
واما من وتی كتابه وراء ظهْره فسوف يذعوا يبورا ويصلَى سعیرا إِنه کان فى آهل 
مسرورا اه ظن أن ن یحور بلى إن ربَهُ کان به تصيسر)» . [ - الانشقاق - 
]۱٥٥١-١‏ 

وقد قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا عبد الله بن يحيى الصنعانى القاضى : أن عبد 
الرحمن بن يزيد الصنعانى أخبره: أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله 

امن سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأى عين فليقرا»'“. 

إذا الشمس کورت ' ر إِذَا السماء انقطرّتٰ 4 ول إذا السماء انشقت). 

وأحسب أنه قال: : وسورة هود. 

وكذا رواه الترمذى» عن عباس العنبری؛ عن عبد الرزاق به» ثم رواه 
أحمدء عن إبراهيم بن خالد» عن عبد الله بن بحرء عن عبد الرحمن بن يزيد 
من أهل صنعاء» وكان أعلم بالحلال والحرام من وهب بن منبه عن ابن عمر 
فذکر نحوه. 


)۱( ۔- أخر جه أحمد (ج ۲ ص ¥(« والترمذى (ج بسن وقال الترمذی: هذا 
۱ حدیث حسن غریب . 


YAS 


وفى الحديث الآخر: 

اشیبتلی هود وأخواتها»''. 

والآيات فی هذا كثيرة جداً فى أكثر سور القرآن العظیم . 

وقد ذكرنا فی كتابنا التفسير ما عند كل آية من هذه الآيات الدالة على صفة 
يوم القيامة من ا حدیث والآيات المفسرة لذلك ونحن نورد ها هنا ما يسره الله 
تعالى بحول الله وقوته وعونه وحسن توفيقه . 

ذكر الأحاديث والآيات الدالة على أهوال يوم القيامة 
وما يكون فيها من الأمور الكبار 

قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك: حدثنا عبد الرحمن بن أبى 
الصهباء: حدثنا نافع أبو غالب الباهلى: حدثنى أنس بن مالك: قال: قال: 
رسول الله لا : 

ایبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم»'. 

انفرد به أحمد وإسناده لا بأس به وفى معنى قوله عليه الصلاة والسلام تطش 
عليهم احتمالان» أحدهما أن يكون ذلك من المطر يقال أصابهم طش من مطر 
وهو الخفيف منه» والثانى أن يكون ذلك من شدة ا حر؛ والله أعلم . 

وقد قال الله تعالى: 

ترشھ | توو 

لإ آلا يظن أولئك أنهم مبعو؛ 
[۸۳ - المطففين - 5-4] 

وقد ثبت فى الصحيح أنهم يقومون فى الرشح إلى أنصاف آذانھم''ء وفى , 
الحديث الآخر أنهم يتفاوتون فى ذلك بحسب أعمالهم كما تقدم. 


و 


سمه ي6 0000 2 ل ب وو ص 
ون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين». 


)١(‏ - أخرجه الترمذی (ج ۵/ ۳۲۹۷) وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(۲) - أخخرجه أحمد (ج ۳ ص ٢٦۲٦-۔۷٢٦۲).‏ 

(تطش): تمطر مطراً ضعيقًا. 

(۳) - متفق على صحته أخرجه البخارى (ج ۹۳۸/۸٦)ء‏ ومسلم (ج ٤‏ - جنة/ :)٦٦‏ 
والترمذى (ج /٥‏ ٣۳۳۳)ء‏ واہن ماجه (ج ۲۷۸/۲٤)ء‏ وأحمد (ج ٢‏ صع ۱۹). 


YAO 


وفى حديث الشفاعة كما سيأتى : 

«إن الشمس تدنو من العباد يوم القيامة فتكون منهم على مسافة ميل» فعند 
ذلك يعرقون بحسب الأعمال»' . 

وقد قال الاإمام أحمد: حدثنا قتيبة: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ٹور: 
عن أبى الغيث» عن أبى هريرة أن رسول الله وليل قال : 

«إن العرق يوم القيامة ليذهب فى الأرض سبعين عاماء وإنه ليبلغ إلى آفواہ 
الناس أو إلى آذانهم)”" . 

شك ثور أيهما قال: وكذا رواه مسلم» عن قتيبة» وأخرجه البخارى» عن 
عبد العزيز بن عبد الله عن.سليمان بن بلال» عن ثور بن زید عن سالم بن 
الغيث» عن أبى هريرة» عن رسول الله ب مثله . 

وقد قال الإمام أحمد: 

حدثنا الضحاك بن مخلد: عن عبد الحميد بن جعفر؛ حدثنى أبى : عن سعيد 
ابن عمير الأنصارى» قال: جلست إلى عبد الله بن عمر وأبى سعيد فقال 
أحدهما لصاحبه: أى شىء سمعته من رسول الله وأ يذكر أنه يبلغ العرق من 
الناس يوم القيامة؟ فقال أحدهما: إلى شحمته: وقال الآخر: يلجمه: فخط ابن 
عمر وأشار أبو سعيد بأصبعه: من شحمة أذنه إلى فيهء» فقال: ما أدرى ذلك إلا 
سواء". تفرد به أحمد وإسناده جيد قوی . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا ا خسن بن عيسى: أخبرنا ابن المبارك : 
أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثنی سليمان بن عامر: قال: حدثنی 
المقداد بن الأسود: سمعت رسول الله وط يقول: 


)١(‏ - المسند (ج ٥‏ ص )۲٥٢‏ بإسناد جيد. 


(۲) ہ رجه البخارى جح (1o۳۲ /1١‏ ومسلم (ج ؛ - جنة/ 2/51١‏ وأحمد (ج ٢‏ ص 
.)٦ ۹-۸‏ 


(۳) - أحمد فی مسندہ (ج ٣۳‏ ص ۰. 
(شحمته): أى شحمة أذنه. (يلجمه): يبلغ فمه حتى يكون مثل اللجام للفرس . 


A۳ 


(إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتی تكون قدر ميل أو 
ميليت100 , 

قال سليم : لا أدرى أى الميلين؟ أمسافة الأرض؟ أم الميل الذى تكحل به 
العين؟ قال: قال فتغمرهم الشمس فیکونون فى العرق بقدر أعمالهم» فمنهم 
من يأخذه العرق إلى عقبيه» و منهم من يأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى 
حقويه» ومنهم من يلجمه إل جاما. 

قال: فرأيت رسول الله ا يشير بيده إلى فيه قال: 

ایلجمہ إلحاماً» . 

وكذا رواه الترمذى» عن سويد بن نصر؛ عن ابن المبارك؛ وقال حسن 
صحيح وأخرجه مسلىم» عن الحكم بن موسى» عن يحيى بن حمزة؛ عن أبى 
جابر نحوه. 

وقال ابن المبارك : عن مالك بن مغول» عن عبيد الله بن العرار» قال : 

(إن الأقدام يوم القيامة مثل النبل فى القرن» والسعيد الذى يجد لقدسيه 
موضعاً يضعهما؛ وإن الشمس لتدنى من رؤوسهم حتی يكون بينهما وبين 
رؤوسهم إما قال ميل أو ميلان» ويزاد فى حرها تسعة وتسعين ضعفاً؛. 

وقال الوليد بن مسلم: عن أبى بكر بن سعيد؛ عن مغيث بن سمى؛ قال: 

اترکد الشمس فوق رؤوسهم على أذرع؛ وتفتح أبواب جھنم؛ فتهب عليهم 
رياحها وسمومها؛ وتجرى عليهم نفحاتها؛ حتى تجرى الأنهار من عرقهم»؛ أنتن 
من الجيف؛ والصائمون فى خيامهم فى ظل العرش . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن منصور الطوسی: حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاء: حدثنا الفضل بن عيسى الرقاشى: حدثنا محمد بن ا منکدر 
عن جابر؛ قال: قال رسول الله 45 : 


.)١104ص أخخرجه مسلم (ج٤ - جنة/ ۲٦)ء والترمذى (ج)/٢٢٤٤)؛ وأحمد (جه‎ - )١( 


(الحقو): بفتح الحاء وسكون القاف ا حخصر. 


YAY 


«إن العرق ليلزم المرء فى الموقف؛ حتى يقول: يا رب إرسالك ہی إلى النار 
أهون على ما أجد وهو يعلم ما فيها من شدة.العذاب». 

إسناده ضعيف . 

بعض من سيستظلون بظل الله يوم القيامة 

وقد ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة؛ عن أبى هريرة؛ أن رسول الله 
با قال : 

«سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ وفى رواية إلا ظل عرشهء 
إمام عادلء وشاب نشأ فى طاعة الله عز وجل» ورجل قلبه معلق بالمسجدء» إذا 
خرج منه حتى يعود إليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى 
أخاف اللهء واثنان تحابا فى الله» اجتمعا على ذلك» وتفرقا على ذلك» ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه»'. 

السابقون إلى ظل الله يوم القيامة 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن ويحبى بن إسحاق: قالا: حدثنا: ابن لهيعة: 
فال : حدثا خالد بن أبى عمران: عن القاسم» عن عائشة » أن رسول الله ا 
قال : 

«أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم: 
قال: الذين إذا أعطوا ا حق قبلوه» وإذا سألوه بذلوه» وحكموا للناس كحكمهم 
لأنفسهم)”" . 

تفرد به أحمد وإسناده فيه ابن لهيعة» وقد تكلموا فيه » وشيخه ليس بالمشهور . 

هذا كله والناس موقوفون فی مقام ضلك ضیق؛ حرج» شدید صعبء إلا 
على من يسره الله عليه» فنسأل الله العظيم» أن يهون علينا ذلك» وأن يوسع 


)١(‏ - آخرجه البخارى (ج ۲/ ٦٦٦)ء‏ والترمذی (ج ٤/۲۳۹۱)ء‏ والنسائى (ج ۸ ص 
۲۲۳-۲)» وأحمد (ج 7 ص 57"9). 
(؟) - المسئد (ج ٦‏ ص /57). 


۲۸ 


عليناء قال الله تعالى : 
ہی سے سے وص ن س اي 


« وحشرتاهم فَلم نغادر منْهَم أحَدَا 4. [۱۸ - الكهف - ]٤۸‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد: حدثنا الأصبغ هو ابن يزيد: عن ثور بن 
يزيد» عن خالد بسن معدان» حدثلی زمعة: هو ابن عمرو الخرسى الشامی؛ 
قال: سألت عائشة فقلت ما كان رسول الله بيه يقول: «إذا قام من الليل؟ ويم 


كان یستفتح؟ 

فقالت: كان يكبر عشر؛ ويحمد عشراً؛ ويهلل عشراً؛ ويستخبفر عشر؛ أو 
يقول: 

«اللهم اغفر لی واهدنى وارزقنى» . 

ويقول : 


«اللهم إنى أعوذ بك من الضيق يوم القيامة». 

وكذًا رواه النسائى فى اليوم والليلة؛ عن أبى داود الحرانى؛ عن يزيد بن 
هارون بإسناد مثله وعندہ: 

من ضيق ا قام يوم القيامة». 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنی محمد بن قدامة: حدثنی يعقوب بن 
سلمة الأحمر: سمعت ابن السماك يقول: سمعت أبا واعظ الزاهد يقول: 

(یخرجون من قبورهم؛ فيبقون فى: الظلمات ألف عامء والأرض يومئذ دكاءء 
إن أسعد الناس يومئذ من وجد لقدميه موضوعا». 

وقال حدثنى هارون بن سفيان: أخبرنا ابن نفیل : عن النضر بن عربى» قال: 

ابلغنى أن الناس إذا خرجوا من قبورهم» كان شعارهم لا إله إلا اللہ 
وكانت أول كلمة يقولها برهم وفاجرهم: ربئا ارحمنا». 

وحدثنا حمزة بن العباس : أخبرنا عبد اللہ بن عثمان: أخبرنا ابن المبارك: 
أخبرنا سفيان: عن أبى صالحء قال: ) 

«بلغنى أن الناس يحشرون هكذا ونكس رأسه» ووضع يده اليمنى على كوعه 
الیسری) . 


۸۹ 


وحدثنى عصمة بن الفضل: حدثنی یحبی بن يحيى: عن المعتمر بن 
سليمان» عن أبيه» سمعت الشامى قال : يخرجون من قبورهم وكلهم مذعورون 
فينادى مناد: 

2 يا عبادی لا خَوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 4 - الزخرف - 
I1۸‏ 

فيطمع فيها الخلق ء ٤‏ فيتبعها . 

« الذين آمنوا بایتنا وكانوا مسلمين 4. ٣٤[‏ - الزخرف - ]٦۹‏ 

فييأس منها الخلق غير أهل الإسلام . 

بشارة نبوية عظيمة للمؤمنين 

وروی من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن آبيه» عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله ہی : 

اليبس على آهل لا إله إلا الله وحشة فى قبورهمء ولا يوم نشورهم› وكأنى 
بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم» ويقولون: الحمد لله الذى 
أذهب عنا الحزن) . 

قلت وله شاهد من القرآن العظيم قال الله تعالى : 

ل إن انين قت هم متا الحستی أولتك عنها مبعدون لا يسْممُونَ يها 

07 پور زره وو 

وهم فى ما اشتھت أنفسهم خالدون لا یخزٹھم القَرع الأكبر وتتلقاهم الملائكة 
هذا یومکم ادى کشم وعدون يوم وى السماء تی السسّج ل التب کما دات 
ول خَلق نعيده وعدا علَنا إنا كنا فَاعليْنَ 4 . [۲۱ - الأنبياء - ]٠١ 5-7١١‏ 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا : : أخمرنا أبوحفص الصفار: حدثنا جعفر بن 
سليمان: أخبرنا إبراهيم بن عيسى اليشكرى : 

بلغنا أن المؤمن إذا بعث من قبره› تلقاه ملکانء مع أحدهما ديباجة فيها برد 
ومسك» ومع الآخر كوب من أكواب الجنة» فيه شراب» فإذا خرج من قبره 
حلط البرد بالمسك» فرشه عليه» وصب له الآخر شربة فيناوله إياهاء فيشربهاء 


۹۳ 


/ 
فلا يظمأ بعدها أبداء حتى يدخل الجنة» فأما الأشقياء والعياذ باللّه تعالى فقد 
قال الله تعالى فی شأنهم : 
سے 5 تی ل سر ارم 
ط ومن یش عن ذكر الرححمن نيص له شيطنا فهو له رين وإنهم ليصد ونهم 


مد م سلا مسر حر لور فى ص 


سو الس اخسون أنه تون حى انا جا ليا لبت يني ويك بد 
الشرقین قبس القرین ول ينقعكم اليوم اذ لم أنَكُمْ فى العذاب مشتركون» . 
٤۳[‏ - الزخرف - ٣۳-۔۳۹]‏ 

وذكرنا فی التفسير: أن الكافر إذا قام من قبره أخذ بيده شيطانه» فيلزمه ولا 
يفارقه حتى يرمى بھما إلى النارء وقال تعالى : 

$ وجاءت كل تقس مَعَهَا سائق ق وشهيل». [.5 - ق ]5١-‏ 

ای ملك يسوقه إلى المحشرء وآخر يشهد عليه بأعماله» وهذا عام فى الأبرار 
والفجارء وكل بحسبه» «لقد كنت فى غفلة من هذا» يعنى أيها الإنسان «فكشفنا 
عنك غطاءك بعر الیسوم حدید) أى نافد قوی «وقال قرینه هذا ما لدی عتيد» 
أى هذا الذى جكت 'به هو الذى وكلت بهء فيقول الله تعالى للسائق والشهيد: 

١‏ أل فى جهنم لكر یسه متا لخي مق مريب انی جما 


سے ال ون 


لھا خر قا فى الاب اشد قال رمه ربا ما هون کان فی ضلال 


بعيد قال لا تختصموا لدی وقد دمت | كم بالوعيد ما ببدل اقول لدی وما آنا 
لام للد ی لکول لهت هل الات وتر لمن مزید 4 [50 -۔ق - 
]۳٣-٢٤‏ 


بعض جزاء المتكبرين يوم القيامة 
وقال الإمام أحمد: 
حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان: عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده» عن النبى يلد قال : 
اليحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرء فى صور الناس» يعلوهم كل شىء 
من الصغارء حتى يدخلوا سجنًا من جهنم يقال له مويس» فتعلوهم نار 


۲۹۱ 


الاسارء فيسقون من طيئة الخبالء عصارة أهل النار)”' . 

ورواه الترمذى والنسائى جميعاًء عن سويد بن نصر؛ عن عبد الله بن المبارك 
عن محمد بن عجلان به» قال الترمذى حسن . 

وقال الحافظ اہو بكر البزار: حدثنا محمد بن عثمان العقيلى: حدثنا محمد 
ابن راشد: عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله نا : 

اليحشر المتكبرون فى صور من الذر يوم القيامة» . 

ثم قال : تفرد به محمد بن عثمان» عن شيخه ا حشمی . 

حدثنا يحيى بن سعيد: عن هشامء أخبرناء قتادة عر عن ا حسن عن عمران بن 
حصین؛ أن رسول الله لق کان فى بعض أسفاره» وقد تقارپ بين أصحابه 
السيرء فرفع بهاتين الآيتين صوته: ۱ ووه 

( بابھا الّاس اتقوا ربكم إن زرل الساعة شىء عظيم يوم روه تھا تدر كل 
مرضعة عما آرضعت وتضع کل دات حَمْل حملھا وتری الناس سکاری وما هم 
بسکاری ولکن عَذَاب الله شدي ». [۲۲ - احج - [Y- ١‏ 

فلما سمع ذلك أصحابهء حثوا المطى وعلموا أنه عند قول يقوله, فلما باتوا 
حوله قال أتدرون أى يوم ذاك؟ يوم ينادى آدم : یثادیهە ريه يقول: يا آدم : ابعث 
بعث النار: قال: يا رب: وما بعث النار؟ قال من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة قال: فأبلس أصحابه ما ترى لأحدهم سن 
ضاحكة» فلما رأى ذلك قال: اعلموا وأبشروا: فوالذى نفس محمد بيد 
إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شىء قط إلا کثرتاہء يأجوج وماجوج؛ ومن هلك 
من بنى آدم ومن ہنی إبليس» قال: فسرى عنهم ثم قال: اعلموا وابشروا: 
فوالذى نفس محمد بيده ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعير والرقمة 


)١(‏ - أخرجه أحمد (ج ٢‏ ص ¥4( والٹرمنڈی (ج )۲٤۹۲/٤‏ كلاهما عن عمرو بن 
شعیب عن أبيه عن جده وقال: هذا حديث حسن صحیح. 


۲۹۲ 


فى ذراع الدابة». 

وقد رواه الترمذى والنسائى جميعاً عن محمد بن بشار بندار عن يحيى بن 
سعيد القطان به وقال الترمذى: حسن صحيح». 

فصل 

فإذا قام الناس من قبورهم» وجدوا الأرض على غير صفة الأرض التى 
فارقوها قد دكت جبالهاء وزالت قلالها وتغيرت أحوالهاء وانقطعت أنهارهاء 
وبارت أشجارهاء وسجرت بحارھاء وتساوت مهادها ورباها» وخربت مدائنها 
وقراهاء وقد زلزلت زلزالهاء وأخرجت أثقالهاء وقال الانسان مالهاء وكذلك 
السموات» ونواحيهاء قد تشققت» وأرجاؤها قد تفطرت» واللائكة على أرجائها 
قد أحدقت وشمسها وقمرها مكسوفان» بل مخسوفان وفی مكان واحد 
مجموعانء ثم يكوران بعد ذلك ثم يلقيان كما جاء فى الحدیث الذى سنوردہ 
فی النيران كأنهما ٹوران عقرا. 

قال أبو بكر بن عیاش: قال ابن عباس : 

یخرجون فینظرون إلى الأرض فيرونها غير الأرض التى عهدواء وإلى الناس 
فيرونهم غير الناس الذين عهدواء ثم تمثل ابن عباس بقول الشاعر: 

فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التى كنت أعرف 

وقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز : 

# يوم تبدل الأرض غیْر الأرض والسموات وبرزوألل الواحد القهار 4. ۱١١‏ 
- إبراهيم - LéA‏ ۱ 00 ۱ 

وقال تعالى: 


(t0 ص‎ ٤ حديث صحيح أخر جه الترمذى (جہ ه221 ۳1714۹( وأحمد (ج‎ (١) 
. (أيلس أصحابه) : كادوا ييأسون من النجاة من عذاب الله يوم القيامة‎ 

سری عنهم : کشف ما أصابهم أى من الخوف واليأس aun‏ الشامة : العلامة . 
الرقمة : نقطة سوداء فى حجم الدرهم وا مراد بها أيضا علامة صغيرة مميزة فى ذراع الدابة . 


۲۹۳ 


EE 


1 هھ و سس ر وس ہدہ۔ س سے 
قدا انشقت السماء فکانت ورد كالدهان ای آلاء ربكما تكذبان *. [50 


- الرحمن - ۳۸.۳۷] 
وقال تعالى : 
ل تيومئذ وقمت الواقعة وأنشقت السماء فهى يومسذ واهية والمّك على 


کے تمس 


تاها ويخمل عرض یی جو تُْرضُونَ لا تسخفى منكُم 
فة #. [54 - الحاقة ]١8-1١6‏ 
وقال تعالى : 
5 ذا الشمس کور وإذا النجوم درت » ۰ - التكوير - ]١‏ الآیات. 


وقال: 3 إذا السماء القطرت وإِذا الکواکب اله نتثرت ۸۲1.4 - الانفطار- ]١‏ 
وثبت فی الصحیح؛ من حدیث أبى حازم عن سهل بن سعدء عن النبى 


ا قال : 
اايحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى لیس فيها 
معلم لئےں؛۲۱۷(۷. 


وقال محمد بن قيس : وسعید بن جبیر: 

«إنه تبدل الأرض خبزة بيضاءء يأكل منها المؤمن من تحت قلميه) . 

وقال الأعمش: عن خيثمة عن ابن مسعود؛ قال: 

«الأرض كلها يوم القيامة نار والجنة من وراٹھاء ترى كواعبهاء وأكوابهاء 
ويلجمهم العرق؛ ويبلغ أفواههم» ولم يبلغوا الحساب». ۱ 

وکذا رواہ الأعمش » عن المنهال بن فيس سن سليمان ٠‏ عن ابن مسعود فذکرہ 
وقال | إسرائيل : وشعية: : عن أبى إسحاق › عن عفرو بن میمون؛ عن ابن 
مسعود) قال : 


)١(‏ - أخرجه البخارى (ج ١١/١؟2)56,‏ ومسلم (ج ٤‏ - منافقین/ ۲۸) من حديث سهل 
ابن سعد رضى الله عنه . 


4٤ 


يوم تبدل الأرض غير الأرض»؟ . 

قال : أرض كالفضة» نقية لم يسفك عليها دم» ولم تعمل فيها خطيئة› 
يضمهم المحشر» ويناديهم الداعى» حفاة» عراةء كما خلقواء أراه قال: قياما 
حتى يلجمهم العرق وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا القاسم بن 
الفضل : قال: قال: الحسن: قالت عائشة: يا رسول الله : 

ايوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات». 

أين الناس؟ قال: 

«إن هذا الشىء ماسألنى عنه أحد من أمتى قبلك ؛ الناس على الصراط)(١؟.‏ 

تفرد به أحمد ورواه أبو بكر بن أبى الدنيا أخبرنا على بن الجسعد آخہرنا 
القاسم بن الفضل: سمعت الحسن قال: قالت عائشة: فذكره ورواه قتادة» عن 
حسان بن بلال المزنى» عن عائشة» بثل هذا سواء. 

وقال ابن أبى الدنيا: أخبرنا عبيد الله بن جرير العتکی: قال: حدثنی محمد 
ابن بكار الصيرفى: أخبرنا الفضل بن معروف القطيعى: أخبرنا بشر بن حرب: 
عن أبى سعيدء عن عائشة:» قالت: بينما النبى صلی ييه واضع رأسه فى 
حجرى بكيت» فرفع رأسهء فقال: ما أبكاك؟ قلت : بأبى أنت وأمى: ذكرت 
قول الله عز وجل : 

ايوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار». فقال 
النبى بيا «الناس يومئذ على جسر جھنم؛ واللملائكة وقوف تقول: رب سلم: 
رب سلم: فمن بين زال وزالة». 

هذا حديث غريب. من هذا الوجه لم يخرجه أحد من الستة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدى: عن داود» عن الشعبى» عن 
مسروق؛ عن عائشة أنها قالت : 


(۹4 منافقين/‎ - ٤ وصجحه ورواه مسلم (ج‎ (T11 /o أخرجه الترمذى ج‎ - )١( 
.)٠١١ ص‎ ٦ وأحمد (ج‎ 


40 


انا أول الناس سال رسول الله ياو عن هذه الآية: 

(یوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار» . 

قالت: قلت أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: 

«على الصراط»'. 

وأخرجه مسلم بن الحجاج فى صحيحه» والترمذی؛ وابن ماجه» من حديث 
داود بن أبى هند» وقال الترمذى حسن صحیح؛: ورواه أحمد أيضا عن عفان 
عن وهب» عن داود» عن الشعبى عنهاء ولم يذكر مسروقا. 

وروی أحمد أيضا من حديث حبيب بن أبى عمرة: عن مجاهد» عن ابن 
عباس» عن عائشة» أنها سألت رسول الله قل: عن هذه الآية» ثم قالت: أين 
الناس يومئذ يا رسول الله قال : 

اهم على متن جھنم)؟'. 

وروی مسلم من حديث أبي سلام: عن آسماء الرحبی؛ عن ثوبانہ أن حبرا 

من اليهود سأل رسول الله كلاد عن هذه الآية : أين نكون يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات؟ 

فقال رسول الله چا : 

«فى الظلمة دون الجسر)9" . 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن عوف: حدثنا أبو المغيرة: حدثنا ابن أبى مريم : 

حدثنا سعد بن شوبان الكلاعى: عن أبى أيوب الأنصارىء قال: أتى النبى وا 
حبر من اليهود» فقال أرأيت إذ يشوك الله فى کتابه : 

< يوم بل الأرض غيْرَ الأرض والسسّموات 2# 

فأين الخلق عند ذلك فقال كلك : 


(۹ ومسلم فی صحيحه 5-9 5- منافقین/‎ (IE 0 ص‎ ٦ أخرجه أحمد (ج‎ - )١( 
.)١١7 ص‎ ٦ المسثد (ج‎ - )٢( 


(۳) - أخرجه مسلم (ج ١‏ - حیض/ 5 9). 


545 


لأضياف اللّه» فلن يعجزهم ما لديه». 

وكذا رواه ابن أبى حاتم : من حديث أبى بكر بن أبى مریم. 

وقد يكون هذا التبديل بعد المحشرء ويكون تبديلا ثانيا إلى صفة أخرى بعد 
أولى. واللّه تعالى أعلم . 

قال ابن آبی الدنيا: أخبرنا يوسف بن موسى: حلئنا وكيع: حدثنا شعبة : 
عن المغيرة بن مالك» عن رجل من بنى مجاشع يقال له عبد الكريم» أو يكنى 


قا 


3 یوم تبدل رض غير نير الأرض والسموات ). 
قال : «ذكر لعا أن الأرض تبدل قفضة والسموات تبدل ذهبا؟ . 


وكذا روى ابن عباس وأنس بن مالك ومجاهد بن جبير وغيرهم. 
ذكر طول يوم القيامة وما ورد فى تعداده 
قال الله تعالى : 


سر ہم و سار م ع مے 


ط وَيستَمْحِلُونَك بالعذاب ون یخلف الله وعدہ وإن يوم ما عند ربك كألف سنة 
ما عدون ». سی - 6¥[ 


2 


١س‏ سال باب رای ليق لما ذى المعارج نمرج 
لملائکة والروح إله فى بوم كان مداه حَِْين الف سه اص صبرا جمیسلا 


بی ور م ا 


انهم يروته بعیدا نراه قرا 4. ل ۰ المعارج - ۷-۱] 
وقد ذكرنا فى التفسير اختلاف السلف والخلف فى هذه الآية» فروى ليث بن 


أبى سليم » وغيره» عن مجاهد» عن ابن عباس؛ فى يوم كان مقذاره خمسين 
ألف سنة قال:«هو بعد ما بين العرش إلى.الأرض السابعة» قال ابن عباس: 


وقوله فى يوم كان مقداره خمسين آلف سنة قال : هو بعد ما بين العرش إلى 
الأرض السابعة قال ابن عباس وقوله : 


۲۹۷ 


.]٥- السجدة‎ - ٣٣(__ .  َنودعت فى بوم کان مقار آلف سنه مما‎ ١ 

يعنى بذلك نزول الأمر من السماء إلى الارض وصعودہ من الأرض إلى 
السماعء» لان ما بين الس ماء والأرض مسیرہ ة خمسماثة عام رواہ أبن أبى حاتم 
ورواه ابن جرير» عن مجاهد أيضاً وذهب إليه الفراء وقاله أبو عبد الله الحليمى 
فيما حكاه عنه اللحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب الہ لبعث والنشوں قال الحليمى 
والملك يقطع هذه المسافة فى بعض یوم؛ ولو أنها مسافة يمكن أن تقطع لم 
يتمكن أحد من مسيرها إلا فى مقدار خمسين آلف سنةء قال: وليس هذا من 

يعنى العلو والعظمة كما قال الله تعالى : 

ماب امرس ھ وس 
9 رفیع الدرجات ذو العرش *. 
ثم فسر ذلك بقوله: 
ا عق 2 ل ے۔ بع ام 

« تعرج اللأئكة والروح إل يه فى بوم 4 أى فى مسافة ‏ كان مقداره خمسین 
آلف سنة 4 أى بعدھا واتساعها هله المدة. 

فعلى” هذا القول؛ المراد بذلك مسافة المكان» هذا قول؛ والقول الثانی: أن 
المراد بذلك مدة الدنيا؛ 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم فى تفسيره: حدثنا أبو زرعة: 
حدثنا إبراهيم بن موسی: حدثنا ابن أبى زائدة : عن أبن جريج ؛ عن مجاهد فى 
قوله تعالى: 

, کان ارہ حَِينَ الف سه 4. 
يوما: فقال : تر الاک واو یه فى يوم 4 ار اليوه الدنيا. 

وقال عيد الرزاق أخبرنا معمر عن أبن أبى یح عن مجاھد: وعن الحكم 
ابن أبان» عن عكرمة» فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة قال: الدنيا من 


4۹۸ 


أولها إلى آخرها خمسون ألف سنة لا يدرى أحد کم مضى ولا كم بقی؟ إلا الله 
عز وجل» وذكره البيهقى من طريق محمد بن ثور عن معمر به» وهذا قول , 
غريب جداً لا يوجد فی كثير من الكتب المشهورة والله أعلم . 3 

القول الثالث : ۱ 

المراد بذلك فصل ما بين الدنيا ويوم القيامة رواه ابن أبى حاتم عن محمد ابن 
كعب القرظى وهو غريب أيضاً. 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عہاس فی يوم کان مقدارہ خمسین ألف سنة؛ قال: يوم القيامة إسئاده صحيح 
وروأه الثورى عن سماك»› عن عكرمة من قوله؛ وبه قال الحسن؛ والضحاك 
أخبرنا ضمرة: عن شوذب؛ عن زيد الرشد؛ قال: 

يقوم الناس يوم القيامة ألف سنة ويقضى بينهم فى مقدار عشرة آلاف سنة. 

وقال الكلبى فى تفسيره: وهو يرويه عن أبى صالح؛ عن ابن عباس قال: 

الو ولى محاسبة العباد غير الله لم يفرغ فى خمسین ألف سنة» . 

قال البيهقى: وفيما ذكر حماد بن زيد: عن أيوب؛ قال: قال ا حسن: 
جوعًا؛ ثم انصرف بهم بعد ذلك إلى النار فسقوا من عين آنية قد أنى حرها 
واشتد نضجها؟ وقد ورد هذا فى أحاديث متعددة والله أعلم . 


يوم القيامة على طوله وشدته أخف على المؤمن 
من أداء صلاة مكتوبة 

قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى: حدثنا ابن لهيعة: حدثنا دراج : 
عن أبى الهيثم عن أبى سعيد؛ قال: قيل لرسول الله َة يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم» فقال رسول الله 6 : 

الوالذى نفسى بيده إنه ليخف على المؤمن؛ حتى يكون أخف عليه من صلاة 
مكتوبة يصليها فى الدنيا)7؟. 

ورواه ابن جرير فى تفسيره؛ عن يونس بن عبد الاعلی؛ عن ابن وهب؛ عن 
عمرو بن الحارث» عن دراج به ودراج أبو السمح وشيخه أبو الهيثم سليمان بن 
عمرو العيوارى ضعیفان . 

على أنه قد رواه البيهقى بلفظ آخر فقال : 

أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضی: وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو 
العباس محمد بن یعقوب: حدثنا محمد بن إسحاق الصنعانی: حدثنا أبو سلمة 
الخزاعى: حدثنا خلاد بن.سليمان الحضرمى؛ وكان رجلا من الخائفين قال : 

سمعت دراجا أبا السمح يخبر من يحلدثه. عن أبى سعيد الخدرى؛ أنه أتى 
رسول الله پا فقال : 

أخبرنى من يقوى على القيام يوم القيامة الذى قال الله تعالى فيه: 


مر ے پر ق ا نك ر سے بے الى صر عي ص 
# يوم يقوم الناس لرب العالمين #: [۸۳ - المطففين - 5 ] 
فقال 4 : 


(یخفف على المؤمن حتی يكون عليه كالصلاة المكتوبة» . 

وقال عبد الله بن عمرو: «إن للمؤمنين يوم القيامة كراسى :من نور؛ يجلسون 
عليها؛ ويظلل عليهم الغمام؛ ويكون يوم القيامة عليهم كساعة من نهار أو كأحد 
طرفیه». رواه ابن أبى الدنيا فی الأهوال. 
)١( |‏ - أخرجه أحمد (ج ٣‏ ص )۳٥۰‏ وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة واممتلاطہ 
وحديث دراج عن أبى الهيثم ضعيف . 


بعض ما أعد من العذاب لمانعى الزكاة 

وقال أحمد: حدثنا أبو كامل: حدثنا حماد: عن سهيل بن أبى صالح؛ عن 
أبيه»ء عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله یاڑ: 

اسامن صاحب كنز لايؤدى حقہ؛ إلاجعل صفايح يحمى عليها فى نار 
جهنم ؛ فتكوى بها جبهته؛ وجنباه؛ وظهره؛حتى يحكم الله بين عباده؛ فى يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة ماتعدون؛ثم يرى سبيله إما إلى ا حنة؛وإما إلى 
انار . 

وذكر بقية الحديث فى مانع زكاة الغنم والإبل أنه ينطح لها بقاع قرقر تطأه 
بأخفافها؛ وأظلافها؛ وتنطحه بقرونها؛ كلما مرت عليه أخراها أعيدت عليه 
أولاها؛ حتى يقضى بين العباد؛ فى يوم كان مقداره خحمسين الف سنة مما 
تعدون؛ ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» . 

وهكذا رواه أبو داود والطيالسى فى مسندہ؛ أخبرنا وهيب بن خالد: وكان 
اثقة؛ حدثنا سهيل بن أبى صالح: عن أبيه؛ عن أبى هريرة؛ عن النبى يي فذكر 
نحوه وأخسرجه مسلم ؛ من حديث روح بن القاسم؛ وعبد العزيز بن المختار؛ 
كلاهما عن سهیل › به مثله وأخرجه مسلم أيضا من حديث زيد بن أسلم؛ عن 
أبى صالح؛ عن أبى هريرة؛ مرفوعاً فى الذهب والفضة والإبل والبقر والغثم . 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود من حديث شعبة؛ والنسائى؛ من حديث 
سعيد بن أبى عروبة؛ كلاهما عن قتادة» عن ابن عمر الغدانى عن أبى هريرة؛ 
قال: سمعت النبى وَل يقول : 

من كانت له إبل لا يعطى حقها فى نجدھا ورسلها يعنى فى عسرها 
ويسرهاء فإنها تأتى يوم القيامة كأغزر ما کانت؛ وأكثره» وأسمنه» وأسره حتى 
ينطح لها بقاع قرقرء فتطأه بأخفافهاء فإذا جاورته أخراهاء أعيدت عليه أولاهاء 

/۳ ص ٢٢٦۲ء ۳۸۳)ء وأخرجه البخارى (ج‎ ٢ صحیح آخرجه أحمد فى المسئد (ج‎ - )١( 
زكاة/ ٢۲)ء وأبو داود (ج ۸/۲٥٦۱)ء وابن ماجه (جہ‎ - ٢ ومسلم (ج‎ ء٦٢‎ 
.)۲۳٢ ص‎ ٥ ۶۸۷۱ء والنسائی (ج‎ 


فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء حتى. يقضى بين الناس» فيرى سبيله» وإن 
كانت له بقر لايعطى حقها فى نجدها ورسلهاء فإنها تأتى يوم القيامة كأغذ 
ماكانت» وأكبره» وأسمنهء وأسره وأكثره وأنشرهء ثم يبطح لها بقاع قرقر؛ فتطأه 
كل ذات ظلف بظلفها؛ وتنطحه کل ذات قرن بقرنهاء إذا جاوزته أخراهاء 
أعيدت عليه أولاهاء فى يوم كان مقداره خمسين آلف سنةءحتی يقضى بین 
الثاس» فيرى سبيله)2!7 . 

قال البيهقى وهذا لا يحتمل إلا تقدير ذلك اليوم بخمسین ألف سنة ما 
تعدون والله أعلم . 

يوم القيامة طويل عسير على العضاة وهو على 
أهل التقوى غير طويل ولا عسير 

ثم لا يكون ذلك كذلك إلا على الذى لا يغفر له فأما من غفر له ذنبه من 
الؤمنین فأخبرنا أبو عبد اللہ ال حافظ : حدثنا الحسن بن محمد بن حكيم: أخبرنا 
أبو الموجه: أخبرنا عبدان: أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك: عن معمرء عن 
قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن أبى هريرة قال: 

ايوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر إلى العصر» ثم قال: هذا هو 
المحفوظ : 

وقد روى مرفوعا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: حدثنى عبد الله بن عمر بن 
على الجوهرى بمرو: حدثنا يحيى بن سويد بن عبد الكريم: حدثنا سويد بن 
نصر: حدثنا ابن ا مبارك : فذكره بإسناده مرفوعاً. 

وقال يعقوب بن سفیان: حدثنا حرملة بن يحيى: حدثنا ابن وهب : حدثنا 
عبد الرحمن بن ميسرة؛ عن أبى هانى» عن أبى عبد الرحمن الحلبى» عن عبد 

.)١1"-١7 ص‎ ٥ ص ۰٤۹٦)ء والنسائی (ج‎ ٢ آخرجە أحمد (ج‎ - )١( 

(فى نجدھا ورسلها): فی ضيقها ويسرها. 

(القاع): الأرض المستوية المطمئنة عما يحيط بها من الجبال. 

(القرقر): من القيعان الأملس الذى ليس فيه شجر ولا حجارة. 


°۲ 


تلا رسول لله ا هذه الآبة : 


اپ سے دب 


ل يوم يقوم الاس لرب العَالَمينَ 4. 

فقال: «كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل فى الکنائة خمسين آلف 
سنة لا ينظر إليكم؟) . 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا حدثنا حمزة بن العباس: حدثنا عبد الله بن 
عثمان: حدثنا ابن المبارك: أخبرنا سفيان: عن ميسرة» عن ا ٰٹھال بن عمرو عن 
أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: 

لا يتتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأً. 

«إن مقيلهم لإلى الححیم). 

قال ابن المبارك هكذا هى فى قراءة ابن مسعود. 

ثم قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل: حدثنا وكبع : حدثنا سفيان: عن ميسرة 
الهندى» عن المنهال بن عمرو عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود فى قوله 
تعالى : 

( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقیلا 4. 

قال: لا ینتصف النهار مُن يوم القيامة حتی يقيل هؤلاء وهؤلاء. 

ذكر المقام المحمود الذی يخص به رسول الله وي 
من بين سائر الأنبياء ومن ذلك الشفاعة 
العظمى فى أهل الموقف ليجىء الرب عز وجل فيفصل 
بينهم ويريح المؤمنين من تلك ا حال إلى حسن المآل. 

قال الله تعالى : 

( ومن اليل هد به نافلة لك عسى أن بعك ربك مقاما مَحْمُودا 4. 

قال البخارى: حدثنا على بن عباس حدثنا شعيب بن أبى حمزة: عن محمد 
ب ن المتكدرء عن جابر بن عبد اللہ أن رسول الله يه قال: 


«من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة 
آت محملا الوسيلة» والفضيلة» وابعثه مقامًا محموذا الذى وعدته» حلت له 
ششاعتی يوم القیامةہ''. انفرد به مسلم . 

الشفاعة هى المقام الحمود 

وقال امام آخمد؟۲: حدثنا وكيع: حدثنا داود وهو ابن يزيد بن عبد 
الرحمن المعافرى عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى 255 : 

ااعسی أن يبعثك ربك مقاما محمودا». 

قال (الشفاعة) إسناده حسن . 

أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام خمسا لم يعطهن أحد من أنبياء الله 
ورسله صلوات الله عليهم أجمعين . 

وثبت فى الصحيحين وغيرهما.من حديث جابر وغيره» عن رسول الله و 
أنه قال : 

(اعطیت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى» نصرت بالرعب ممسيرة 
شهرء وأحلت لى الغانم ولم تحل لأحد قبلى» وجعلت لى الأرض مسجدا 
وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» وأعطيت الشفاعة» وكان 
النبى يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة». 

فقوله وأعطيت الشفاعة . 

يعنى بذلك الشفاعة التى تطلب من آدم فيقول: لست بصاحب ذاکم؛ اذهبوا 
إلى نوح» فيقول لهم كذلك» ويرشدهم إلى إبراهيم» فيرشدهم إلى موسىء 
ويرشدهم موسى إلى عيسى » فيرشدهم عيسى إلى محمد بء فيقول : 


)١(‏ - أمرجه البخارى (ج ١/٦٤٦١)ء‏ وأبو داود (ج ۲۹/۱٥)ء‏ والنسائی (ج ٢‏ ص 
۷ء وابن ماجه (ج ۷۲۲/۱)ء؛ والترمذى (ج ۲۱۱/۱)ء وأحمد (ج ٣۳‏ ص 505). 

(۲) - أخرجه أحملہ (ج ٢‏ ص .)٤۷۸ ›٤٤٤‏ 

(۳) - أخرجه البخاری (ج )۳۳٣/۱١‏ ومسلم (ج ١‏ - مساجد/ 7). 


سس 


«آنا لها أنا لها» . 

وسيأتى ذلك مبسوطاً فى أحاديث الشفاعة فى إخحراج العصاة من النار وقل 
ذكرنا طرق هذا الحديث بطوله عن جماعة من الصحابة عند تفسير هذه الآية 
الكريمة من كتابنا التفسير با فيه كفاية. 

الرسول عليه السلام سيد ولد آدم يوم القيامة 

وفى صحیح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله يي قال: 

لأنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من يئشق عنه القبر» وأول شافع › وأول 
(Dg i»‏ 
مسشفع ) . 

ولسلم أيضا عن أبى بن كعب رضى الله عنهء فى حديث قراءة القرآن على 
سبعة أحرف» قال رسول الله ٹا فقلت : 

«اللهم اغفر لأمتى وآخرت الثالثة ليوم يرغب فيه إلى الخلائق حتى إبراھیم!''. 

الرسول أمام الأنبياء يوم القيامة 

وقال أحمد حدثنا أبو عامر الأردى حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن 

دا کان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء» وخطيبهم» وصاحب شفاعتهم غير 
فخ 00" . ظ ۱ 

ورواہ الترمذى وابن ماجه من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وقال 
الترمذى حسن صحیح . ۱ 

وقال أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه: حدثنى محمد بن حرب: حدثنا 
الزبیدی: عن الزھری؛ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن 

.)٤٥٥ص‎ ٢ج( أخرجه مسلم (ج؛ - فضائل/٣)ء وأبو داود (ج٤ / ٤٤٦٦)؛ وأحمد‎ - )١( 

(۲) - آخرجه مسلم (ج ١‏ - مسافرين/ ۲۷۴)ء وأحمد (ج ٥‏ ص ۱۲۷ء ۱۲۹). 


(۳) - أخرجه أحمد (ج ٥‏ ص ۱۳۸)ء والترمذى (ج /٥‏ ۳٣٣٦۳)ء‏ وابن ماجه (جہ ۲/ 


۳.0 


كعب بن مالك أن رسول الله ا قال : 

ایبعث الناس يوم القيامة» فأكون أنا وأمتى على تل» ويكسونى ربى عز وجل 
حلة خحضراء ثم يؤذن لی فأقول ماشاء الله أن أقول» فذلك المقام المحمود)!'؟. 

وقال الإمام أحمد حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن أبى حبیب 
عن عبد الرحمن بن خبرء عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله وله : 

«أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول من يؤذن له أن يرفع 
رأسه» فأنظر من بين يدى فأعرف أمتى من بين الاممء ومن خلفی مثل ذلك » 
وعن يمينى مثل ذلك؛ فقال رجل: يا رسول الله كيف: أمتك من بين الأمم فيما 
بين نوح إلى أمتك؟ 

فقال ا : 

هم غر محجلون من آثر الوضوء؛ ليس أحد كذلك غيرهم» وأعرفهم بأنهم 
يؤتون كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم يسعى بين أيديهم ذریتھما''. 

وقال أحمد: حدثنا يونس بن محمد: حدثنا حرب بن ميمون أبو ا خطاب 
الأنصارى: عن النضر بن أنس قال: حدثنى نبى الله لا قال : 

«إنى لقائم أنتظر أمتى بعد الصراط» إذا جاءنى عيسى عليه الصلاة والسلام 
فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك .یا محمد» يسألونك» أو قال: يجتمعون إليك» 
يدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث شاء الله(" . 
فالخلق ملجمون بالعرق» فأما الؤمن فهو عليه کالزکمةء وأما الكافر فيغشاء 


)١(‏ - أخرجه أحمد (ج ٣‏ ص ”10) من حديث كعب بن مالك وذكره الھیٹمی فى مجمع 
الزوائد (ج ۷ ص )50١‏ وقال: رجاله رجال الصحيح. 

)٢(‏ ۔ أخرجه أحمد ( ج ٥‏ ص ۱۹۹ ) عن أبى الدرداء رضى الله عنه وفى إسنادہ عبد الله 

وانظر مجمع الزوائد ( < ١‏ ص )۲٢٢‏ . 

(۳) ۔ أخرجہه أحمد ( حہ ۳ ص ۱۷۸ ) عن النضر بن أنس وذكره الهيثمى فى مجمع 
الزوائد ( ج١٠١‏ ص ۳۷۹ ۔ ۳۸۰ ) وقال : رجاله رجال الصحيح . 


۳۰٦ 


الموث فيهء فقال: انتظر حتى أرجع إليك: فذهب نبى الله فقام تحت العرش. 
فيلقى مالم يلق ملك مصطفى» ولانبى مرسل؛ فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب 
إلى محمد وقل له: ارفع رأسك» وسل تعطء: واشفع تشفع» فتشفعت فى 
أمتى» فأخرج من كل تسعة وتسعين إنسانا واحداء فمازلت آتردد إلى ربى» فلا 
أقوم فيه مقاما إلا شفعت» حتی أعطانى الله من ذلك أن قال: يامحمد أدخل من 
أمتك من قال: أشهد أن لا إله إلا الله یوما واحدا مخلصا ومات على ذلك». 

وروی الإمام أحمد من حديث على بن الحكم البنانى عن عثمان» عن 
إبراهيم» عن علقمة والأسودء عن ابن مسعود فذكر حديثا طويلا وفيه أن رسول 
الله پل قال : 

(اوإنى لأقوم المقام المحمود يوم القيامة». 

فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللّه: وما ذاك المقام المحمود؟ قال: 

«ذاك إذا جىء بكم حفاة» عراة» غرلاء فيكون أول من يكسى إبراهيم» يقول 
الله سبحانه: اكسوا خليلى: فيؤتى بريطتين بيضاوين فيلبسهما ثم يقعد مستقبل 
العرش ثم أوتى بكسوتى» فالبسهاء فأقوم عن يمينه مقاما لا يقومه أحدء 
فیغبطئی به الأولون والآخرون». قال: 

اویفتح لهم من الكوثر إلى الحرض». 

وذكر تمام الحديث فى صفة الحوض كما سيأتى قريبًا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا حماد بن سلمة: أخبرنا ثابت: عن 
آنسء أن رسول الله يليه قال : 

«يطول على الناس يوم القيامة فيقول بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى آدم أبى 
البشر فليشفع لنا إلى ربنا فليقض بيننا فيأتون إليه فيقولون اشفع لنا إلى ربك 
فليقض بيننا فيقول إنى لست هناكم ولکن ائتوا نوحا رأس النبيين فيأتونه فيقولون 

 )١(‏ أخرجه أحمد ( ح ١‏ ص ۳۹۸ ۔ ۳۹۹ ) بإسناد ضعيف لضعف عثمان هو ابن عمير 
ابن عمرو بن قيس البجلى ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما وقال أبوحاتم : ضعيف الحديث 
منکر الحديث کان شعبة لا يرضاه ٠‏ وقال الدار قطئى : زائغ لم يحتج به ٠‏ 


۰۷ 


يا نوح اشنفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول إنى لست هناكم ولكن اثتوا 
إبراهيم نبى الله وخليله قال فيآتونه فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربك فلیقض 
بيئنا فيقول إنى لست هناكم ولكن ائتوا موسى كليم الله الذى اصطفاه الله 
برسالاته وبكلامه فيآتونه فيقولون يا موسى اشفع لنا إلى ربك فليقض بیننا فيقول 
إنى لست هناكم ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته فیأتون عيسى فيقولون يا 
عيسى اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول إنى لست هناكم ولكن ائتوا محمدا 
فإنه خاتم النبيين وإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تخر ويقول عيسى آرأیتم 
لو كان متاع فى وعاء قد ختم عليه هل كان يقدر على ما فى الوعاء حتی يفض 
الخاتم؟ فيقولون لا فيقول إن محمدا خاتم النبيين قال رسول الله مه فيأتونى 
فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فأقول نعم فأتى باب الحنة 
فآخذ بحلقة الباب فأستفتح فیقال من أنت؟ فأقول محمد فيفتح لى فأخر ساجدا 
فأحمد ربى بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلى ولا يحمده بها أحد يكون 
بعدى فيقول ارفع رأسك وقل يسمع منك وسل تعطه واشفع تشفع› فأقول يا 
رب أمستى أمتى فيقول (آخرج من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» قال: 
فأخرجهم ثم أخر ساجدا)'''. 

وقد رواه البخارى ومسلم من حديث سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس 
ب4. 

روایة أبى هريرة رضى الله عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد: حدثنا أبو حيان: حدثنا أبو زرعة 
بن عمرو بن جرير: عن أبى هريرة قال: أتى رسول الله كي بلحم فدفع إليه 
الذراع وكانت تعجبه» فنهش منها نهشة ثم قال : 

«أنا سيد الناس يوم القیامة؛ وهل تدرون بم ذلك؟ یجمع الله الأولين 
والآخرين فى صعيد واحد يسمعهم الداعى وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ 


(١)۔‏ آخرجه أحمد ( ح٣‏ ص ۲١۷‏ ) والبخاری ى Yo\ ۰ / ١‏ ( 3 ومسلم ( حا - 
إمان / ۳۲١‏ ) . 


الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ولا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض: 
ألا ترون ما أنتم فيه وما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول 
بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك 
الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة ليسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربى قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعدہ مثله وإنه نهانى عن الشجرة فعصيت 
نفسى نفسى نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح 
أنت المرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدًا شکورا فاشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربى قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبلە مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كانت لی دعوة على 
قومی: نفسى نفسى نقسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى إبراهيم فيآتون إبراهيم 
فيقولون يا إبراهيم أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض فاشفع لنا إلى ربك آلا 
ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مڅله: نفسى نفسى نفسی اذهبوا إلى موسى 
فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك برسالاته 
وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه» ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول لهم موسى إن ربى غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله وإنى قتلت نفسًا لم أومر بقتلها نفسی نفسى نفسى اذهبوا إلى 
غيرى اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت رسول 
الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال هكذا هو وكلمت الناس فى المهد 
فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ آلا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى 
إن ربى قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم 
يذكر ذنبّاء اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى محمد فيأتونى فيقولون يا محمد أنت 
رسول الله وخاتم النبيبن غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر فاشفع لنا إلى 
ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فأقف تحت العرش 


۳.۹ 


فأقع ساجدا لربى عز وجل ثم يفتح الله ويلهمنى من محامده وحسن الثناء عليه 
ما لم يفتحه على أحد قبلى فيقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع 
فأقول يا رب أمتى أمتى يا رب أمتى أمتى يا رب أمتى أمتى فيقول: يا محمد 
أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب ا جحنة وهم 
شركاء التاس فيما سواه من أبواب ثم قال: والذى نفس محمد بيده لما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة . لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى»'. 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث ابن حبان یحی بن سعيد بن حبان به 
ورواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى الأهوال عن أبى خيشمة عن جرير عن عمار ابن 
القعقاع عن أبى زرعة عن أبى هريرة عن النبى ب فذكر الحديث بطوله وزاد فى 
السياق . 

(وإنی أخاف أن يطرحنى فى النار انطلقوا إلى غيرى فى قصة آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى» وهى زيادة غريبة جدا ليست فى الصحيحين ولا فى 
أحدهما والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن 
أبى نضرة المنذر بن مالك بن قطعة قال: خطبنا ابن عباس رضى الله عنهما على 
منبر البصرة فقال: قال رسول الله كل : 

(إنه لم يكن نبى إلا له دعوة قد استجيبت فى الدنيا وإنى اختبأت دعوتی 
شفاعة لأمتى وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخر وبيدى لواء الحمد ولا فسخر آدم فمن دونه تحت لوائى ولا فخر 
ويطول يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبينا فيشفع 
لنا إلى ربنا فلیقض بيننا فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت الذى خلقك الله بيده 
وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول: نی 
لست هناكم أنى قد خرجت من الجنة وإنه لا يهمنى اليوم إلا نفسی ولكن ائتوا 

(١)۔‏ البخاری ( ح 5 / 4 )ء ومسلم ( حہ ١_إيمان/‏ ۳۲۷) وأحمد (حہ 7 ص 
۸ء والترمذى ( ح ٤‏ / 744 ) . 


جو 


نوحا رأس النبيين فذكر الحديث كنحو ما تقدم إلى أن قال: فيأتونى فيقولون يا 
محمد اشفع لنا إلى ربك فليقض بيننا فيقول أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى فإذا أراد الله أن يصدع بين خلقه نادى مناد: أين أحمد وأمته؟ فنحن 
الآخرون الأولون آخر الأمم وأول من يحاسب فتفرج لنا الأمم طريمًا فنمضى 
عُرًا محجلين من الوضوء فتقول الأمم: كادت هذه الأمة أن تكون أنبياء كلها 
فآتى باب المینة» . 

وذكر تمام الحديث فى الشفاعة فى عصاة هذه الأمة وقد ورد هذا الحديث 
هكذا عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضی الله عنه والعجب 
كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة 
الأولى فى أن يأتى الرب لفصل القضاء كما ورد هذا فى حديث الصور كما 
تقدم وهو المقصود فى هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث أن الناس إغا 
يستغيثون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء طمعا فى أن يفصل بين الناس ويستريحوا 
من مقامهم ذلك كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه فإذا وصلوا. إلى المحشر 
فإنما يذكرون الشفاعة فى عصاة الأمة وإخراجهم من النار وكان مقصود السلف 
فى الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من 
المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها يذكرون هذا القدر من 
الحديث الذى فيه النص الصريح فى الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة 
المخالفة للأحاديث وقد جاء التصريح بذلك فى حديث الصور كما تقدم أن 
الناس يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم وموسى وعيسى ثم يأتون 
رسول الله اة فيذهب فيسجد لله تحت العرش فى مكان يقال له الفحص فيقول 
الله ما شأنك؟ وهو أعلم قال رسول الله وكة: 

«فأقول يا رب وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى خلقك فاقض بينهم فيقول الله قد 
شفعتك قال: فأرفع رأسى فأقف مع الناس ثم ذكر انشقاق السموات وتنزل 
الملائكة والغمام ثم مجىء الرب تعالى لفصل القضاء والكروبيون واللائكة 


٠ وفى إسناده على بن زيد ضعيف‎ ٠ ) ۲۸۱ ص‎ ١ أنعرجه أحمد ( ح‎ _ )١( 


۳1۱ 


المقربون يسبحون بأنواع التسبيح قال : : فيضع الله كرسيه حيث شاء من من أرضه ثم 
يقول: إنى أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى 
أعمالكم فأنصتوا لی فإغا هى أعمالكم وصحفكم تقر عليكم فمن وجد منكم 
خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر: عن الزهرى» عن على بن الحسن زين 
العابدين» قال: قال رسول الله ہل : 

«إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس 
إلا موضع قدميه». 

قال رسول الله چیا : 

افاکون أول من يدعى» وجبريل عن يمين الرحمن عز وجل؛ والله ما رآه 
قبلها فأقول أى رب إن هذا أخبرنى أنك أرسلته لی فيقول الله: صدق ثم اشفع 
فأقول يا رب عبادك الذين عبدوك والذين لم يعبدوك فى أطراف الأرض أى 
وقوف فى أطراف الأرض أى الناس مجتمعون فى صعيد واحد مؤمنهم وكافرهم 
فيشفع عند الله ليأتى فصل القضاء بين عباده ويميز مؤمنهم من كافرهم فى 
الموقف والمصير وفى ا حال والمآل».ولهذا قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل 
فى قوله تعالى : ۱ 

«عسى أن يبعثك ربك مَقَامَا محمودا 4. 

هو المقام الذى يقومه رسول الله يه يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم 
ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم . 

وقال البخارى: حسدٹا إسماعيل بن أبان حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن 
على» سمعت ابن عمر قال: إن الناس يسيرون يوم القيامة حثيئًا كل أمة. تتبع 3 
يه تلو یا ا شفع با لان ادقع حتى تعب الششاءة إلى ان کل 
فذلك يوم يبعثه الله مقامًا محموذا. 


قال ورواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبى چا : 
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سؤال الناس يسبب سقوط لحم وجه السائل يوم القيامة 

وقد أسئد ما علقه هاهنا فى موضع آخر من الصحیح فقال فى كتاب الزكاة: 
حدثنا یحبی بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبى جعفر؛ سمعت حمزة 
ابن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله َليةِ: 

«لايزال العبد يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة لیس فى وجهه مزعمة لحما 
وقال: 

الإن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الآذان فبينما هم كذلك 
استغاثوا بادم ثم بموسى ثم بمحمد). 

زاد عبد الله بن يوسف حدثنی الليث عن أبى جعفر. 

«فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشى حتى يأنصذ بحلقة الاب فيومشذ يبعثه الله 
مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم». 

وكذا رواه ابن جریرء عن محمد بن عبد الله بن عبد ا حکم؛ عن شعيب ابن 
اللیث» عن أبيه به تحوه والله سبحانه وتعالى أعلم . 

ذكر ما ورد فى ا حوض المحمدى سقانا الله منه 
يوم القيامة 

من الأحاديث المشهورة المتعد 'دة من الطرق الأثورة الكثيرة المتضافرة وإن 
رغمت أنوف كثير من البتدعة المكايرة القائلين بجحوده النکرین لوجوده وأخلق 
بهم أن يحال بينهم وبين وروده كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم 
ينلها: ولو اطلع المتكر للحوض على ما سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم 

بعض الصحابة الكرام الذين صدقوا بالحوض وامنوا بكونه 
يوم القيامة ورووا الأحاديث فيه 

روى ذلك عن جماعة من الصحابة رضى الله تعالى عنھم؛ منهم أبى بن 

کعب وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله» وجندب بن عبد الله البجلى وزيد بن 


1۳ 


أرقم» وسلمان الفارسى وحارثة بن وهب» وحذيفة بن أسيد وحذيفة بن 
الیمانء وسمرة بن جندب وسهل بن سعدء وعبد الله بن زيد بن عاصم» وعبد 
الله بن عباس وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ وعبد الله بن 
مسعود وعتبة بن عبد السلمى» وعقبة بن عامر الجهمى والنواس بن سمعان وأبو 
أمامة الباهلى» وأبو برزة الأسلمى وأبو بكرة» وأبو ذر الغفارى وأبو سسعيد 
الخدرى» وأبو هريرة الدوسى» وأسماء بنت أيى بکر؛ وعائشة وأم سلمة رضى 
الله تعالى عنهم أجمعين وعاد علينا من بركاتهم. وامرأة حمزة عم.رسول اللہ 
ا وهم من بنى النجار . 
رواية أبى بن كعب الأنصارى سيد الفقراء رضى الله تعالى عنه 
امن شرب من الحوض روى فلم يظما أبدا ومن 
حرم الشرب منه حرم الرى آبدا) 

قال أبو القاسم الطبرانی: حدثنا أبو زرعة الدمشقى» حدثنا محمد بن 
الصلت: حدثنا عبد الغفار بن القاسم: عن عدى بن ثابٹ؛ عن زر بن 
حبيش» عن أبى بن كعب أن رسول الله به ذكر الحوض فقال أبى بن كعب: 
يا رسول الله ما ا حوض؟ فقال: 

«أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من 
المسك من شرب منه شربة لم يظمأ أبدا ومن صرف عنه لم يرو أبدا» . 

ورواه أبو بكر بن أبى عاصم فى كتاب السنة حدثنا عقبة بن مكرم: حدثنا 
يونس بن بكير: حدثنا عبد الغفار بن القاسم: فذكر بإسنادہ نحوه. 

ولفظه: قيل يا رسول اللہ وما الحوض؟ قال: 

(والڈی نفسى بيده إن شرابه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج 
وأطيب ريحا من المسك وآنيته أكثر عددا من النجوم لا يشرب منه إنسان فيظمأ 
أبدا ولا يصرف عنه إنسان فيروى أبدا» , 

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ولا الإمام أحمد أيضا. 


نو 


رواية أنس بن مالك رضى الله عنه الآنصارى خادم 
النبى لا 

قال البخاری: حدثنا سعيد بن عفیرء حدثنا ابن وهب» عن يونس قال ابن 
شهاب: حدثنی أنس بن مالك رضى الله عنه: أن رسول الله ا قال : 

(إن قدر حوضى كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد 
جوم السماء». 

وكذا رواه مسلم أيضا عن حرملة بن وهب رضى الله تعالى عنه. 

طريق أخرى عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال البخاری: حدثنا مسلم بن إبرأهيم : حدثنا وھیب : حدثنا عبد العزیز: 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه» عن النبى و4 قال : 
الیردن على الناس من أصحابى» حتی إذا عرفتهم اختلجوا دونى فأقول: 
أصحابى؟ فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك!'''. 
ورواه مسلم: عن محمد بن حاتم عن عفان عن وهيب بن خأالد» عن 
عبد العزيز بن صهيب به. 
الكوثر نهر فى الحنة أعطيه رسول الله كَل 
طريق أخرى عن أنس بن مالك رضى الله عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه قال: أغفى رسول الله ب إغفاءة فرفع رسول الله 45 رأسه 
مبتسما إما قال هو: وإما قالوا له: لم ضحكت: فقال رسول الله یڑ : 

«إنه أنزلت على آنفا سورة» فقراً»: 


)١(‏ ۔ أخرجه البخارى ( ح ۱۱ / 7080 )ء ومسلم ( ح ٤‏ فضائل / ۳۹) من حديث 
انس بن مالك - 

(؟) ‏ أخرجه البخاری ( ح ۱۱/ ۴۲ء ومسلم (ح٤‏ ۔ فضائل / ٠‏ من حديث 
أنس بن مالك أیضاً ٠‏ 


آ۵ 


بسسم الله الرحمن الرّحيم ‏ إِنا أعطيتاك الکوٹر 4. 

حتى ختمھا ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم: قال: 
هو نهر أعطانيه ربى عز وجل فى الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتى يوم القيامة 
آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول: يا رب: إنه من آمتی: فيقال: إنك 
لا تدرى ما أحدثوا بعداگ''؟. 

وهذا ثلاثي الاسناد ورواه مسلم وأبو داود والنسائى» من حديث محمد ابن 
فضيل» وعلى بن مسهر» كلاهما عن المختار بن فلفل عن أنس به . 

ولفظ مسلم «هو نهر وعدنية ربى عليه خير كثير هو حوضى ترد عليه أمتى 
يوم القيامة» . 

والباقى مثله. . . ومعنى ذلك أنه يشخب من الكوثر ميزابان إلى ال حوض؛ 
والحوض فی العرصات» قبل الصراط: لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد 
ارتدوا على أعقابهم ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط› كما سيرد هذا من طرق 
متعددة» وقد جاء مصرحا به أنه فى العرصات» كما ستراه قريباء إن شاء الله 
تعالى . ظ 

طريق أخرى عن أنس رضى الله تعالى عنه 

قال أحمد: حدثنا أبو عامر: وأزهر بن القاسم: حدثنا هشيم: عن قتادة عن 
أنس» أن رسول الله َمل قال : 

«مثل ما بين ناحيتى حوضى مثل ما بين المدينة وصنعاء» ومثل ما بين المدينة 
وعمان۶۲(۷. 

ورواه مسلم: عن أبى عامرء عن عبد الملك بن صمروء وأخرجه مسلم أيضا 
عن عاصم بن النضر الأول» عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة» عن 
أنس بنحوہ. 

ء)٤٥‎ / ص ۱۰۲ ۲۸۱۰) ءومسلم ( ح١۔ صلاة‎ ٣ صحيح أخرجه أحمد ( ج‎ )١( 
٠ ) ٤۷٤۷ / ٤ح‎ ( وأبو داود‎ 

(٢)۔‏ أخرجه أحمد ( ح ۳ ص ۱۳۳ ) ومسلم ( < ٤‏ - فضائل / 2 < (EY‏ : 


۱٦ 


طريق أخرى عن أنس رضى الله عنه خادم 
رسول الله چا 

قال أحمد: حدثنا يونس: وحسن بن موسى قالا: حدثنا حماد بن سلمة 
رضى الله عنه: ورواه أحمد أيضا عن عفان» عن حماد بن سلمة» عن على بن 
زيد» عن الحسن» عن أنس رضى الہ عنه» أن قوما ذکروا عند عبيد الله ابن زياد 
الحوض فأنكره وقال: ما الحوض؟ فبلغ ذلك أنسا رضى الله عنه: فقال: لاجرم 
والله لأفعلن فأتاه فقال: ذكرتم الحوض؟ فقال عبيد الله: سمعت رسول الله ا 
يذكره؟ فقال: نعم سمعت رسول الله وك أكثر من كذا وكذا مرة يقول: 

إن ما بين طرفيه كما بين أيلة إلى مكة» أو ما بين صنعاء ومكة» وإن آنيته 
لأكثر من عدد نجوم السماء!!'۶. 

انفرد به أحمد. 

وقد رواہ يحيى بن محمد بن ساعد: عن سوار بن عبد الله القاضى العنبرى» 
عن معاذ بن معاذ العنبرى» عن أشعث بن عبد الله الحمرانى» عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يِه : 

«حوضى ما بين كذا إلى كذاء فيه من الآنية عدد نجوم السماءء أحلى من 
العسل؛ وأبرد من الثلجء وأبيض من اللبن» من شرب منه لم يظمأ أبداء ومن 
لم يشرب لم يرو أبدا. 
طريق أخرى عن أنس بن مالك 
خادم رسول الله لاہ 

قال ا حافظ أبو یعلی: حدثنی عبد الرحمن هو ابن سلام: حدثنا حماد بن 
سلمة: عن ثابت» عن أنس رضى الله عنه » أن عبد الله بن زياد قال: يا أبا 
حمزة: هل سمعت رسول الله به یذکر الحوض؟ فقال: ۱ 
« لقد تركت بالمدينة عجائز يكثرن أن يسألن الله أن يوردهن حوض محمد پا . 


(۔ المسند ( ح ۳ ص ۲۳۰ ) » وفی إسنادہ على بن زيد يضعف فى الحديث ٠‏ 


۲۷ 


طريق اخرى عن انس رضى الله عنه 
خادم رسول الله پل 

قال أبو يعلى أيضا: حدثنا أبو خیشمة؛ حدثنا عمر بن يونس الحنفى: حدثنا 
عكرمة هو ابن عمار: عن يزيد الرقاشى قال: قلت يا أبا حمزة: إن قوما 
يشهدون علينا بالكفر والشرك: فقال أنس: أولئك شر الخلق والخليقة قلت: 
ويكذبون بالحوض: فقال: سمعت رسول الله بل يقول : 

« إن لى حوضا عرضه كما بين إيلياء إلى الكعبة أو قال: صنعاء: أشد بياضا 
من اللبن» واحلى من العسل فيه آنية عدد نجوم السماء ينبعث فيه عدة میزابات 
من الجنة من كذب به لم يصب منه الشرب»'. 

صدق رسول الله ية . 

طريق أخرى عنه رضى الله عنه 

قال ا حافظ أبو بكر أحمد بن عبد الخالق البزار فى مسندہ: حدثنا محمد بن 
معمر: حدثنا أبو داود: حدئثنا المسعودى: عن عدى بن ثابث» عن نس ر رضى 
الله عنه قال» قال رسول الله وا : 

«حوضى من كذا إلى كذاء فيه من الآنية عدد النجوم» أطيب ريحا من 
المسك» وأحلى من العسل» أبرد من الشلج› وأبيض من اللبن» من شرب منه 
شربة لم يظمأ أبداء ومن لم يشرب منه لم يرو أبدا».. 

ثم قال: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن أنس بهذا الإسناد ولم يرو عدى 
بن ثابت عن أنس رضی الله عنه سواه» ولا رواه إلا المسعودى» وهذا إسناد 
. جيدء ولم يروه أحد من أصحاب الكتب» ولا أحمد بن حنبل» والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
(1) - إسناده ضعي لضعف يزيد الرقاش “ : 

(٢۔‏ ذكره الھیٹمی فى مجمع الزوائد ( ح ٠١‏ ص 11-50" ). 

وقال: هو فى الصحيح باختصار رواه البزار والطبرانی فى الأوسط وفيه : المسعودى وهو ثقة 
لكنه اختلط ١‏ وبقية رجالهما رجال الصحيح . 


1۸ 


طريق أخرى عن أنس أیضا خادم رسول الله یہ 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنى الحسن بن الصباح: حدثنا مکی بن إبراهيم : 
حدثنا موسى بن عبيدة: عن أبى بكر بن عبيد الله بن أنس» عن جدہ أنس بن 
مالك رضى الله عنه» أن رسول الله و قال : 

«رأيت حوضى» فإذا على حافتيه آنية مثل نجوم السماء» فأدخلت يدى فإذا 
هو عنبر أذفر) . 

رواية بريدة رضى الله تعالى عنه ابن الخصيب الأسلمى 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا يحيى بن معين: حدئنا يحيى بن يمان: عن 
عائذ بن بشر البجلى» عن علقمة بن مرئد» عن ابن بريدة» عن أبيه» رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله پگ : 

(حوضی كما بين عمان إلى اليمن» فيه آنية عدد نجوم السماء» من شرب منه 
شربة لم يظمأ بعدها أبدا». 

وھکذا رواه ابن صاعدء وابن أبى الدنياء عن عبد الله بن وضاح الأزدى 
اللؤلؤى» عن يحيى بن يمان بە. . . ولفظه. ۱ 

احوضی ما بين عمان واليمن فيه آنية عدد النجوم» أحلى من العسل: 
وأبيض من اللبن» وألين من الزبدء من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا». 

لم يخرجوه. 

رواية ثوبان رضى الله تعالى عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان: حدثنا همام» حدثنا قتادة: عن سالم بن 
معدان» عن ثوبان رضى اللہ عنه» أن رسول اللہ گی قال : 

الأنا بنعقر حوضى يوم القيامة» أذود عنه الناس لأهل اليمن وأضربهم 
بعصای» حتى يرفض عنهم قال: قيل: يا رسول اللّه: ما سعته؟ قال: من مقامی 
إلى عمان يغت فيه ميزابان یمدانہا'''. 
-)١1( |‏ أخرجه أحمد ( حه ص ۲۸۰ ) بل رواه مسلم فى صحيحه ( ح؛ ‏ فضائل / ۳۷ ) 
من طريق قتادة بهذا الاإسناد -٠‏ 


۳1۹ 


ورواه أحمد أيضا عن عبد الصمد؛ عن هشام» عن قتادة» وعن عبد 
الوهاب» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» وعن عبد الرزاق» عن معمرء 
عن قتادة به فسٹل رسول الله ماه عن عرضه فقال: 

(من مقامى هذا إلى عمان». 

وقال عبد الرزاق: 

ما بين بصرى وصنعاء؛ أو ما بين آیلة ومكة) . 

أو قال : 

امن مقامى هذا إلى عمان». 

وسئل عن شرابه فقال : 

«أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» ينبعث فيه ميزابان يمدانه من ال حنة 
أحدهما من ذهب والآخر من ورق»'. 

وقال أبو يعلى : حدثنا أبو بكر : هو ابن أبى شيبة» حدٹنا محمد بن بشر 
العبدى: حدثنا سعيد بن أبى عروبة: عن قتادة عن سالم بن أبى ال جعدء عن 
معدان بن أبى طلحةء عن ثوبان رضى الله عنهء أن نبى الله کا قال : 

«أنا عند عقر حوضى» اذود عنه الناس لأهل اليمن» إنى لأضربهم بعصای 
حتى برفضوا». 

قال: وسئل نبى الله ية عن سعة الحوض فقال: 

امن مقامى هذا إلى عمانء ما بينهما شهر أو نحو ذلك». 

فسٹل رسول الله وق عن شرابه فقال: 

. «أشد بياضا من اللبن» وأحلى من الصسلء يغت فيه ميزابان» مداده أو 
مدادهما من الحئة؛ أحدهما ورق والآخر ذهب)2. 


=( يغت فيه ميزابان ) : یدفقان فيه الماء دفقاً شديداً متتابعاً . 
(١)۔‏ ( الوزق ) : بفتح الواو وكسر الراء بعدها قاف : الفضة ٠‏ 
(؟) ‏ ( حتی يرفضوا ) : حتى يتفرقوا ويبتعدوا ٠‏ 

والحديث فى مسلم بنحوہ ( ح 5 فضائل / ۳۷ ) ٠‏ 


٣ 


وھکذا رواه مسلم عن أبى غسان مالك بن إسماعيل ومحمد بن المثنى 

ومحمد بن بشار ثلاثتهم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة بنحوه. 
من مظاهر خشیة عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالی عنه 
طريق أخرى عن ثوبان أيضا رضى الله تعالى عنه وأرضاه 

قال أحمد: حدثنا حسين بن محمد: حدثنا ابن عياش: عن محمد بن 
المهاجر» عن العباس بن سالم اللخمى» قال: بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبى 
سلام الحبشى» يسأله عن الحوض فحمل إليه على البريد؛ فقدم به عليه» فسأله 
فقال: سمعت ثوبان رضى الله عنه: سمعت رسول الله پا يقول: 

«إن حوضی من عدن إلى عمان البلقاء» ماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى 
من العسل» وأكاويبه(!؟ عدد النجوم» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء 
أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين . 

فقال عمر بن الخطاب من هم يا رسول الله قال: 

الهم الشعث رؤوسا الدنس ثيابا» الذین لا يتكحون المتنعمات المتمتعات ولا 
تفتح لهم أبواب السدد فقال عمر بن عبد العزيز: لقد نكحت التنعمات وفتحت 
لی السدد إلا “أن يرحمنى الله والله لا أدهن رأسى حتى تشعث ولا أغسل ثوبى 
الذى بلى جسدى حتى يتسخ» . 

ورواه أيضا الترمذى فى الزهد عن أنس بن إسماعيل »عن يحيى بن صالح . 

وابن ماجه فيه عن محمود بن خالد الدمشقى عن مروان بن محمد الطاطرى 
كلاهما عن محمد بن ا مھاجر »عن العباس بن سالم عن أبى سلام به قال: 
شيخنا المزى فى أطرافه ورواه اليزيد بن مسلم عن تحيى بن الحارث وشيبة بن 


 )١(‏ ( الأكاويب ) : جمع أكواب وأكواب جمع كوب فأكاريب جمع الجمع ٠‏ والكوب 
القدح لا عروة له ٠‏ 

والحديث أخرجه أحمد (ح٥‏ ص ۲۷۷۵) » والترمذى (ح؛ / ٢٢٢۲)ء‏ وابن ماجه (ح ۲/ 
٠١) ۴۳‏ وقال الترمذی : هذا حديث غریب ٠‏ يشير إلى ضعفه لکن صححه الالبائی بطرق 
أخرى وشواهد له ٠‏ انظر الصحيحة برقم ( ٠١87‏ ) ( السدد ) : جمع سدة وهى باب الدار : 
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الأحنف وغيرهما عن أبى سلام وقال أبو بكر بن أبى عاصم: حدثنا هشام بن 
عمارء حدثنا صدقة» حدثنا زيد بن واقدء حدثنی بشر بن عبيد الله حدثنا أبو 
سلام الأسود عن ثوبان رضى الله عنه قال: قال رسول الله ہیا : 

احوضى بين عدن إلى عمان أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب 
رائحة من المسك أكاويبه كنجوم السمساء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا 
وأكثر الناس عليه ورودا فقراء المهاجرين قلنا ومن هم قال: الشعث رؤوسا 
الدنس يابا الذين لاينحكون المتمتعات ولاتفتح لهم أبواب السدد الذين يعطون 
الحق الذى عليهم ولايعطون الذى لهم»وهذه طريق جيدة أيضاء ولله الحمد» والمنة. 

رواية جابر بن سمرة رضى الله تعالى عنه 
«الرسول بَا فرط لأمته يوم القيامة 
على الحوض المورودا 

قال أبو يعلى: حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع: حدثنا أبى: جدثنا زياد بن 
خيثئمة: عن سماك بن حرب» عن جابر بن سمرة رضى الله عنه» عن رسول 
الله لا قال : 

الإنى فرطكم على ا حوض؛: وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة» كأن 
الأباريق فيها النجوم) . 

وهكذا رواه مسلم : عن أبى همامء به وقال: 

«آنا فرط لكم على الحوض»''. 

والباقى مثله» والله سبحانه وتعالى آعلم. 

رواية جابر بن سمرة أيضا رضى الله سبحانه وتعالى عنه 

قال مسلم: وحدثنا قتيبة بن سعيد» وأبو بكر بن أبى شيبة قال: أخبرنا حاتم 
بن إسماعيل »عن المهاجر بن مسمار» عن عامر بن سعد بن أبى وقاص» قال: 
كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامى نافع : أخبرنى بشىء سمعته من رسول الله 


٠. ) ٤٤ / فضائل‎ - ٤ أخرجه مسلم ( ح‎  )١( 
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يَِ قال: فكتب إلى إنى سمعته يقول: 

«أنا الفرط .على الحوض»'. 

رواية جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح: حدثنا زكريا بن إسحاق: حدثنا أبو الزبیر: 
أنه سمع جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يقول: قال رسول الله ا : 

«آنا على الحسوض» أنظر من يرد علي» قال: فيؤخحذ ناس دوني فأقول: 
یارب: هؤلاء منى ومن أمتى قال: يقال: ومن يدريك ما عملوا بعدك؟ مابرحوا 
بعدك يرجعون على أعقابهم»9 . 

قال جابر رضي الله عنه : قال رسول الله اد : 

(الحوض مسيرة شهر: وزواياه يعنى عرضه مثل طوله؛ وكيزانه مثل جوم 
السماءء أطيب ريسمًا من المسك» وأشذ بياضا من اللبن» من شرب منه لم يظما 
بعده أہدا). ۱ 

هذا إسناد صحیح؛ على شرط مسلم؛ ولم يروه» وقد روى من طريق زكريا 
عن أبى الزبیرء عن جابر» بستة أحاديث ليس هذا منها. 

(الرسول مكاثر بأمته يوم القيامة» وهو يأمرهم ألا 
یرجعوا كفارا بعدہ يقتل بعضهم بعضا) 
طريق أخرى عن جابر أيضا رضى الله تعالى عنه وأرضاه 

قال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمر: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن 
الأرجى : حدثنا عبيدة بن الأسود: عن مجالد» عن عامر هو الشعبی؛ عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء أن رسول الله چنا قال: 

«إنى فرطكم على ا حوض؛: وإنى مکاثر بكم الأمم فلا ترجعوا بعدى كفاراء 
يقتل بعضكم بعضاء فقال رجل: يا رسول الله ما عرضه؟ قال: ما بين أيلة 
01,1101٣‏ 

( الفرط ) : الذى يتقدم القوم إلى الماء يهيىء الدلاء والرشاء ٠‏ 


(۲) المسند ( ح ١ص ۳۸٤‏ ) : 
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أحسبه قال: إلى مكة» فيه مكايل أكثر من عدد النجوم» لا يتناول مؤمن منها 
واحدًا فيضعه من يده حتی يتناوله أخوه) , 

ثم قال: لا پروی عن جابر إلا من هذا الوجهء ورواه ابن أبى الدنیاء عن 
أبى عبد الرحمن القرشى عن عبيدة بن الأسود به. 

رواية جندب بن عبد الله البجلى رضى ال عنه 

قال البخارى: حدثنا عبدان: أخبرنى أبى: عن شعبة» عن عبد الملك قال: 
سمعت جندبا يقول: سمعت النبى وة يقول: 

لأنا فرطكم على الحوض». 

ورواه مسلم» من حديث شعبة» وزائدة» ومسعرء ثلاثتهم عن عبد الرحمن 
ابن عمر به . 

ورواه الإمام أحمد عن سفيان بن عينية ثم قال: قال سفيان: الفرط الذى 

رواية جارية بن وهب ا لحزاعی رضى الله عنه 

قال البخارى: حدثنا على بن عبد الله: حدثبا جرير بن عمارة: حدثنا شعبة 
عن معبد بن خالد: أنه سمع جارية بن وهب يقول سمعت النبى كله يقول 
وذكر الحوض فقال: ' 

كما بين المدينة وصنعاء۷۷۵(؟'. ۱ 

وزاد ابن أبى عدى» عن شعبة» عن معبد بن خالد» عن جارية بن وهب 
سمع النبى يلد وقال : ظ 

-حوضه ما بين صععاء والمدينة» . 

فقال له المستورد: «ألم تسمعه قال: ألا وإنى: قال: لا: فقال المستورد: نرى 
فيه): 

 )١(‏ أخخرجه البخارى ( ح ١١‏ / 10۸4 ) » ومسلم ( ح 4 فضائل / )۲٢‏ »> وأحمد 
( ح٤‏ ص ۳۱۳). 

(؟) ‏ أخرجه البخارى ( ح 1٦۹۱/۱١۱‏ ء 5047 ) ء ومسلم (ح ٤‏ فضائل / 88 ). 
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«الآنية مثل الكواكب» . 

وقال رواه مسلم: عن محمد بن عرعرة» عن حرمى بن عمارة» عن شعبة؛ 
كما ساقه البخارى» ورواه عن محمد بن عبد اللّه؛ وهو ابن أبى عدی؛ عن 
شعبة كما ذكره البخاری سواء» والمستورد هذا هو ابن شداد بن عمرو الفھری؛ 
صحابی جليل» علق له البخاری؛ وأسند ذلك مسلم» وروی له أهل السئن 
الأربعة» وله أحادیث . 

رواية حذيفة بن أسيد رضى الله عنه 

عن أبى شريحة الغفارى» أنبأنا عن الحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد 
القدسی رحمه الله أنه قال: فى الجزء الذى جمعه فى أحاديث الخوض: أخبرنا 
محمد بن أحمد بن نصر الأصبهانى بها: أن الحسن بن أحمد الحداد أخبرهم 
قراءة عليه وهوحاضر: أخبرنا أحمد بن عبد الله يعنى أبا نعيم الأصبهانى : أخبرنا 
عبد الله بن جعفر: حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا 
زيد بن الحسن» حدثنا معروف بن خربوذ حدثنا أبو الطفيل: عن حذيفة بن 
أسيد رضى الله عنه قال: لما صدر النبى يلل عن حجة الوداع قال: _ 

«أيها الناس إنى فرطكم على الحوض» إنكم واردون على حوض عرضه ما 
بين بصری؛ وصنعاء فيه أكواب عدد النجوم». 

لم يروه من أصحاب الكتب أحد ولا أحمد أيضا. 

رواية حذيفة بن اليمان رضى الله عنه العبسى 

قال أبو القاسم البغوى: حدثنا عثمان بن أبى شيبة: حدثنا على بن مسهر: 
عن سعد بن طارق» عن ربعى بن حراش» عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله وا : 

«إن حوضى لأبعد من أيلة وعدن» والذى نفسى بيده لآنيته أكثر من عدد 
النجوم . وهو أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» والذى نفسى بيده إنى 
لأذود عنه الرجال» كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه»ء قال قيل: يأ 
رسول الله : تعرفنا يومئذ؟ قال: نعم: تردونه على غرا مسحجلين من آثار 
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الوضوء» وليست لأحد غيركم»'. 

رواہ مسلم : عن عثمان بن أبى شيبة» بنحوه وعلقه البخارى فقال: حصين عن 
أبى وائل» عن حذيفة» عن النبى بو واللہ سبحانه وتعالى أعلم . 

رواية زيد بن أرقم رضى الله عنه 

قال أحمد: حدئنا عفانء حدثنا شعبة» قال عمرو بن مرة» أخحبرنى قال: 
سمعت أبا حمزة يقول: إنه سمع زيد بن أرقم قال: كنا مع رسول الله ود فى 

سفر؛ فنزل منزلا فسمعته يقول: 

لاما أنتم بجزء من مائة ألف جزء ممن یرد على الحوض من أمتى» . 

قلت لزيد: كم كنتم يومئل؟ قال : سبعمائة أو ثمانمائة. 

وکذا رواه عن أبى هاشم» عن شعبة؛ ورواه أبو داود» عن حفص بن عمرء 
عن شعبة» قلت؛ وأبو حمزة هذا هو طلحة بن يزيد الأنصارى مولى قرظة بن 
كعب» والله سبحانه وتعالی أعلم. 

النار جزاء من يتعمد الكذب على رسول الله 4ة 
رواية أخرى عن زيد بن أرقم أيضا رضى الله عنه 

قال الحافظ البيهقى: أخبرنا عبد الله ا حافظ : أخبرنا الحسن بن يعقوب 
العدل: حدثنا محمد بن عبد الوهاب: أخبرنا حفص بن عون: أخبرنا أبو حيان 
يحيى بن سعيد التيمى تيم الرباب: حدثنا يزيد بن حيان التيمى: قال: شهدت 
ابن أرقم وقد بعث إليه عبيد الله بن زياد فقال: ما أحاديث بلغنى عنك أنك 
تحدث بها عن رسول الله كَلكلِ؟ تزعم أن له حوضا فى الجئة؟ فقال: حدثنا ذاك 
رسول الله ية ووعدناه: فقال: كذبت: لكنك شيخ قد خرفت» قال: أما إنه 
سمعته أذناى من رسول الله ھا : وسمعته يقول: 

٠ ) 78 / طهارة‎ - ١ ۔ أخرجه مسلم ( ح‎ )١( 

( الغر ) : جمع أغر » وهو من به غرة » والغرة بياض فى الجبهة ٠‏ ( المحجلون ) : 
تحجيل الفرس بياض فى قوائمها والمعنى : الذين تضىء منهم مواضع الوضوء فى أقدامهم فیبدو 
الضوء فيها كتحجيل الفرس ٠‏ 
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(من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار» . 
وما كذبت على رسول الله ہنا 
وأما رواية سلمان الفارسى رضى الله عله؛ فروى الإمام أبو بكر بن خزيمة 
رحمه الله من حديث رید بن على بن جدعان؛ عن سعيد بن المسيب» عن 
سلمان رضى الله عنه قال: خطبنا رسول الله َه آخر يوم من شعبان فقال: 
«يأيها الناس: قد أظلكم شهر عظيم مبارك» . 
وذكر تمام الحديث بطوله فى فضل شهر رمضان إلى أن قال: 
من أشبع فيه صائمًا سقاه الله من حوضى شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل 
|الحنة» . 
فصل 
لكل نبى حوض يوم القیامة يتباهون أيهم أكثر 
ورادا 
رواية سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه الفزارى 
قال أبو بكر بن أبى عاصم: حدثنا إبراهيم بن المعتمر: حدثنا محمد بن بكار 
بن بلال: حدثنا سعيد هو ابن بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن 
جندب» عن النبى ا قال : 
«لكل نبى حوض» يتباهون أيهم أكثر واردة» وإنى لأرجو أن أكون أكثرهم 
واردة» . 
وکذا رواہ الترمذی( عن أحمد بن محمد بن نیزك: عن محمد بن بكار 
بن بلالء عن سعيد بن بشیرء وقال: هذا حديث غريب» والله سبحانه وتعالی 
أعلم . 
رواية سهل بن سعد الساعدى رضى الله تعالى عنه 
قال البخاری: حدثنا سعيد بن أبى مریم: حدثنا محمد بن مطرف: حدثنا 


. ) ۲٤٤۳ / أخرجه الترمذى ( ح ؛‎  )١( 
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أبو حازم : عن سهل بن سعدء قال: قال النبى 5ة: 

«إنى فرطكم على الحوض» من مر على يشرب» ومن شرب لم یظماً أبداء 
لیردن على أقوام أعرفهم ويعرفونى ثم يحال بينى وبینهم»'. 

قال أبو حازم : فسمعنى النعمان بن أبى عياش فقال:ھکذا سمعت من سهل؟ 
فقلت: نعم: فقلت : أشهد على أبى سعيد الخدرى أثنا نسمعه وهو يزيد فيها: 

«فأقول: إنهم منی: فيقال لى: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك: فأقول: 
سحقا سحقا لمن غير بعدى) . 

فقال ابن عباس : سحقا سحقا بعداء ويقال: سحیق: بعيد» وأسحقه: أبعده. 

تفرد به من هذا الوجهء والله أعلم. 

رواية عبد الله بن زيد بن عاصم المدنى 

ثبت فى الصحيحين عنه أن رسول اللْهكيِْة ما قسم غنائم حنين فأعطى من 
أعطى من صناديد قریش والعرب فغضب بعض الأنصار فخطب قال لهم فيما 
قال : 

اإنكم ستجدون بعدى أثرة فاصبروا حتى تلقونى على ال حوض۸. 

رواية عبد الله بن عباس رضى الله عنهما _ 

قال أبو بكر البزار: حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا جرير: حدثنا الليث بن 
أبى سليم البزاز عن عبد الملك بن سعيد بن جبیر؛ عن أبيهء عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله ا يقول: 

«إنى آخذ بحجزكم» أقول: إياكم وجهنمء وإياكم والحدودء ثلاث مرات: 
وإن آنا مت ترکتکم؛ وأنا فرطكم على الحوضء فمن ورد أفلح» ويؤتى بقوم 
فیؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يارب أحسبه قال: فيقال إنهم مازالوا بعدك 

. ) 50584 ء٦٥۸٣‎ / ١١ البخاری ( ح‎  )١( 


(٢)۔‏ البخاری ( ح ۱۳ / ۷۰٥۷‏ ) ( ومسلم ( ح٢‏ ۔ زكاة / فرع »والترمذى ( حۂ' 
48 )2 وأحمد ( جح ۳ ص ١١١‏ )۰ 
( الائرۃ ) : حب الذات . 
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يرتدون على أعقابهم» . 
ثم قال: تفرد به ليث» عن عبد الملك ہن سعيد بن جبير . 
وقال البخارى فى باب الحوض من صحيحه: حدثنا عمرو بن محمد: حدثنا 
هشام: أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السايب: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: 
«الكوثر هو الخير الكثير الذى أعطاه الله الرسول عليه الصلاة والسلام۷. 
قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير إن ناسا يزعمون أنه نهر فى الجنة فقال: 
امن الكوثر إلى الحوض ميزابان من ذهب وفضة». 
طريق أخرى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
قال الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى» حدثنا محمد بن عبد 
الواهب ال حارٹی: حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير» عن ابن أبى مليكة» عن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله کل : 
احوضی مسيرة شهر وزواياه سواء» وأكوابه عدد جوم السماء؛ ماؤه أبيض 
من الثلج» وأحلى من العسل؛ وأطيب يعنى ريحا من المسك» من شرب منه 
شربة لم يظمأ بعدها ابدا؛'''. 
طريق أخرى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال ابن أبى الدنيا: حدثنا العباس بن محمد: حدثنا حسين بن محمد 
المروزى: حدثنا محصن بن عقبة اليمانى: عن الزبير بن شبيب» عن عثمان بن 
حاضرء عن ابن عباس قال: سئل رسول الله پگ عن الوقوف بين يدى رب 
العالمين هل فيه ماء؟ قال: 
«والذى نفسى بيده» إن فيه لماء» إن أولياء الله لیردن حياض الأنبياء ويبعث الله 
بسبعين ألف ملك فى أيديهم عصی من نار يذودن الكفار عن حياض الأنبياء؟ . 
(١)-البخارى‏ ( ح ۱۱/ 0108 ). 
(؟) ‏ ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ح ٠١‏ ص ۳٦٣‏ ) وقال رواه الطبرانى ورجاله 
رجال الصحيح غير محمد بن عبد الوهاب الحارثي وهو ثقة ٠‏ 
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رواية عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 

قال البخارى: حدثنا مسدد: حسدثنا يحيى: عن عبيد الله حدثنی نافع: عن 
ابن عمرء عن النبى گا قال : 

إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح». . 

ورواه أحمد. 

عن يحيى القطان ورواه مسلم من حديث عبيد الله وأيوب وموسى بن عقبة 
وغيرهم عن نافع وفى بعض الروايات . 

«أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح» وهما قريتان بالشام» فيه أباريق عدد 
جوم السماء» من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدھا أبدا). 

طريق أخرى عن ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة: حدثنا عمر بن عمرو أو عثمان بن عمرو 
الأحموسى: حدثنا المخارق بن أبى المخارق: عن عبد الله بن عمرء أنه سمعه 
يقول: إن النبى كك قال : 

احوضی كما بين عدن وعمانء أبرد من الثلج» وأحلى من العسل: وأطيب 
ريحا من المسك؛ أكوابه مثل نجوم السماءء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها 
أبداء أول الناس عليه ورودا صعاليك المهاجرين» قال قائل: ومن هم يا رسول 
الله؟ قال: الشعئة رؤوسهم» الشحبه وجوههم» الدنسة ثيابهم لا تفتح لهم 
أبواب السدد» ولاينكحون المنعماتء الذين يعطون كل الذى عليهمء ولا 
يأخذون الذى لهم)7) . 


تفرد به أحمد. 


)١(‏ - ( جرباء ) : موضع من أعمال عمان » ( أذرّح ) : اسم بلد فى أطراف الشام 
والحديث فى صحيح البخارى ( ح ٤ ) ٦٥۷۷ / ١١‏ ومسلم ( ح 4 فضائل / 2 


. ) 7560 ص‎ ٠١ ص ۱۳۲ ) وانظر مجمع الزوائد ( ح‎ ٢ أخرجه أحمد ( جح‎  )( 
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طريق أخرى عنه رضى الله تعالى عنه 

قال أبو داود الطيالسى: حدثنا أبو عوانة: حدثنا عطاء بن السائب قال: قال 
محارب بن دثار: ما كان سعيد بن جبير يقول فى الكوثر؟ قلت: كان سعيد بن 
جبير يحدث عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: لما نزلت: 

« إنا أعْطَيَْاكَ الكوثر 4. 

قال لنا رسول الله گلا : 

«(هو نهر فى الجنةء حافتاه من ذهب» يجرى على الدر والیاقوت؛ تربته 
. أطيب ريحا من المسك» وطعمه أحلى من العسل» وماؤه أشد بياضا من الٹلج!'''. 

ورواه البيهقى من حديث حماد بن زيد» عن عطاء بن السائب» به وقال 
الترمذى : حسن صحیح . 

رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 

قال اليخارى : حدثنا شعبة بن أبى مريم: حدثنا نافع بن عمر: عن ابن أبى 
مليكة» قال: قال عبد الله بن عمرو: قال النبى 45 : 

«حوضى مسيرة شهر» ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» 
وكيزانه كنجوم للسماء من شرب منه فلا یظماً ابداہ!''. 

ورواه مسلمء عن داود بن عمر؛ عن نافع» عن عمر به. 

طريق أخرى أيضا عنه رضى الله تعالى عنه 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى: حدثنا حسين المعلم: حدثنا عبد الله بن 
بريدة: عن أبى سبرة» واسمه سالم بن سبرة» قال: كان عبيد الله بن زياد يسأل 
عن ال حوضء؛ حوض محمد يلي وكان يكذب به بعد ما سأل أبا بريدة» والبراء 
ابن عازب» وعائذ بن عمر» ورجلا آخر؛ وكان يكذب فقال أبو سبرة: أما 
أحدثك بحديث فيه شفاء هذا؟ إن أباك بعث معى بمال إلى معاوية» فلقيت عبد 


. ) ٣٣١۱ الترمذى ( ح ه/‎  )١( 
. ( YY / ومسلم ( ح 4 فضائل‎ « ( 10۷۹ / ١١ أشخر جه اليخارى ( ح‎ _ )٢( 


کرو 


الله بن عمروء فحدثنی با سمع من رسول الله وكيد قال : 

«إن الله لا يحب الفحش والتفاحش» أو يبغض الفحش والمتفحش» ولا تقوم 
الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش» وقطيعة الرحم وسوء المجاورة وحتى يؤتمن 
الخائن ء ويخون الأمين» وقال:ألا إن موعدكم حوضى عرضه وطوله واحدء وهو 
كما بين أيلة ومكة» وهو مسيرة شھر؛ فيه مثل النجوم أباريق» شرابه أشد بياضا 
من الفضة من شرب منه شرابا لم يظمأ بعده آبدا۷'''. 

قال: فقال عبيد الله «ما سمعت فى الحوض» حديثا أثبت من هذا وأصدق» 
وأخذ الصحيفة فحبسها عندہ . 

طريق أخرى عنه 

قال أبو بكر البزار فى مسندہ: حدثنا محمود بن بكر: عن عبد الرحمن؛ 
حدثنا أبى: حدثنا عيسى بن المختار: عن محمد بن أبى ليلى» عن عبيد الله بن 
أبى مليكة» عن عبيد الله بن عمر الليثى» عن عبد الله بن عمر قال: سمعت 
رسول الله ا يقول: 

(إن لى حوضا فى الحنةء مسيرته شهرهء وزواياه سواء»ريحه أطيب من 
المسك» ماؤه كالورق» أقداحه كنجوم السماء» من شرب منه شربة لم يظماً 
بعدھا أبدا) . 

ثم قال: يعلم بما روى عبيد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر. 

طريق أخرى أيضا 

رواها الطبرانى عن أبى برزة رضى الله عنه من رواية أبى الوازع جابر بن 
عمرو. 

عن أبى برزة» رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله گا يقول: 

اما بين ناحيتى حوضى كما بين أيلة إلى صنعاء» مسيرة شهر» عوضه 


(١)۔‏ آخرجه أحمد ( سح ؟ ص 1۲ ) وأورده الھیٹمی فى مجمع الزوائد (حلا ص YAS‏ ( 
وقال : فيه سالم بن سبره قال أبو حاتم : مجھول ٠‏ 
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كطوله فيه مرزابان ينبعثان من ا حنة من ورف وذھب؛ أبيض من اللہن: وأبرد 
من الثلج؛ فيه أباريق عدد نجوم السماء». 
عمرو عن أبى برزة. 
رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 

قال البخارى: حدثنا يحيى بن حماد: حدثنا أبو عوانة: عن سليمان» عن 
شقيق عن عبد الله عن النبى 4 قال : 

«أنا فرطكم على الحوض». 

قال البخارى: وحدثنا عمرو بن على: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة 
عن المعتمر : سمعت أبا وائل يحدث عن عبدالله بن مسعود عن النبى يه قال: 

0نا فرطكم على ا حوض؛ وليرفعن رجال منكمء ثم يحتجزون دوئی؛ 
فأقول: يا رب أصحابى: فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك». 

تابعه عن أبى وائل وقال: حصين عن أبى وائل» عن حذیفة: عن النبى 6لا . 

طريق أخرى عن ابن مسعود رضی الله عنه فى ا حوض وغيره 

قال الإمام أحمد: حدثنا عارم بن الفضل : حدثنا سعیل بن زید: حدثنا على 
بن الحكم البئانى عن عثمان» عن إبراهيم ؛ عن علقمة والأمسود» عن ابن 
مسعود قال: جاء ابنا مليكة إلى النبی ياه فقالا: إن أمنا تكرم الزوج» وتعطف 
على الولد قال: وتقرى الضيف» غير أنها ماتت فى الجاهلية فقالا: أمكما فی 
النار: قال: فأدبرا والسوء فى وجوههماء فأمر بھما فرداء فرجعا والسرور يرى 
فى وجوههماء رجیا أن يكون قد حدث شىء فقال: أمى مع أمكماء فقال رجل 
من المنافقين: ما یغنی هذا عن أمه شيئا ونحن نطأ عقبيه: فقال رجل من 
الأنصار» ولم أر رجلا قط أكثر سؤالا منه: يا رسول الله : هل وعدك ربك فيها 
أو فيهما؟ قال : فظن أنه من شىء قد سمعه فقال: ما سألته ربى» وما أطمعنى 
المحمود؟ قال: ذاك إذا جیء بكم حفاة» عراة» غرلاء فيكون أول من يكسى 

YY 


إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فيقول الله: اكسوا خليلى: فيؤتى بريطتسين 
بيضاوين فبلبسهماء ثم يقعد فيستقبل العرش؛ ثم أوتى بكسوتى» فالبسها فأقوم 
عن يمينه مقاما لا يقومه أحد غيرى» يغبطنى به الأولون والآخرون؛ قال: ويفتح 
من الكوثر إلى الحوضء فقال المنافق: إنه ما جرى ماء قط إلا على حال أو 
رضراض : فقال الأنصارى: يا رسول الله: على حال أو رضراض فقال رسول 
الله ي «حاله المسك ورضراضه التوم فقال المنافق :لم أسمع كاليوم: قلما جری 
ماء قط على حال أو رضراض إلا كان له نبته؟ فقال الأنصارى: يا رسول الله : 
هل له نبت فقال: نعم: قضبان الذهب: فقال المنافق: لم أسمع كاليوم: قلما 
نبت قضيب إلا أورق» وإلا كان له ثمر» فقال الأنصارى: يا رسول الله هل 
له ثمر؟ قال: نعم ألوان الجوهر: وماؤه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من 
العسل» إن من شرب منه مشربا لم يظماً بعده» وإن من حرمه لم يرو بعده». 

تفرد به أحمد وهو غريب جدا. 

رواية عتبة بن عبد السلمى رضى الله عنه 

قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن خليد الحلبى: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع : 
حدثنا معاوية بن سلام: أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنى عامر بن زيد البكالى : 
أنه سمع عتبة بن عبد السلمى يقول: جاء أعرابى إلى رسول الله يليد فقال: ما 
حوضك الذى نحدث عنه؟ فقال : 

«(كما بين البيضاء إلى بصرى» لا يدرى إنسان ممن خلق الله أين طرفاه» . 

امن رغب عن سنة الرسول عليه السلام ضربت 
الملائكة وجهه عن ا حوض يوم القیامة) 

قال أبو عبد الله القرطبى: وخرج الترمذى يعنى الحكيم فی نوادر الأصول من 
حديث عثمان بن مظعون عن النبى مط أنه قال: 

ایا عثمان لا ترغب عن سنتى» فإنه من رغب عن ستتى ثم مات قبل أن 
يتوب ضربت الملائكة وجهه عن حوضى يوم القيامة» . 
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خشية الرسول ية على أمته من التنافس فى الدنيا 
رواية عقبة بن عامر الجهنى رضى الله تعالى عنه 

قال البخاری: حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا الليث: عن يزيد» عن أبى 
الخير» عن عقبة بن عامرء أن رسول الله ا حرج یوما فصلى على أهل أحد 
صلاته على الميت ثم انصرف» فصعد على المبر» فقال: 

«إنى فرط لكم على الحوضء وأنا شهيد علسيكم؛ وإنى والله لأنظر إلى 
حوضى الآن» وإنى أعطيت مفاتیح خزائن أو مفاتيح الأرض؛ وإنى والله ما 
أخاف عليكم أن تشركوا بعدى» ولكنى أخاف عليكم أن تنافسوا فبھاہ'''. 

ورواه مسلم» عن قتيبة» عن الليث من حديث یحیی بن أيوب عن يزيد ابن 
أبى حبيب به وعنده. 

«إنى فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة وإنى لست 
أخشى عليكم أن تشركوا بعدی؛ ولكنى أخشى عليكم الدنياء أن تتنافسوا فيها 
وتقتتلواء فتھلکواء كما هلك من كان قبلكم». 

قال عقبة: فكان آخر ما رأیت رسول الله كي . 

ذكر ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى ذلك 

أسند البيهقى من طريق على بن المدينى: حدثنا عفان: حدثنا حماد بن 
سلمة: عن على بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: سمعت 
عمر بن الخطاب يقول: 

«إن رسول الله پا رح ورحم أبو بكرء ورحمت؛ وسيكون قوم يكذبون 
بالرحم» والدجال» والحوض» والشفاعة» وبعذاب القبر» وبقوم يخرجون من 
النارا . 


.)١44 ص‎ ٤ح‎ ( 
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* رواية النواس بن سفيان العلابى رضى الله عنه 
أول من يرد ا حوض يوم القيامة من يسقى العطاش فی الدنيا 

قال عمر بن محمد بن بحر البحيرى: حدثنا سليمان بن سلمة: حدثنا محمد 
بن إسحاق بن إبراهيم: حدثنا ابن جريج: عن مجاهد» عن النواس بن 
سمعان» سمعت رسول الله پل يقول: 

الإن حوضى عرضه وطوله كما بين أيلة إلى عمان» فيه أقداح كنجوم السماء 
أول من يرده من أمتى من یسقی كل عطشان» . 

أورده الضياء من هذا الوجه ثم قال: أرى أن هذا الحديث من صحاح 
البحيرى والله أعلم . 

امن شرب من ا حوض المورود حيل بينه 
وبين الظماً وحفظ وجهه فلم يسود» 
رواية أبى أمامة الباهلى رضى الله تعالى عنه 

قال أبو بكر بن أبى عاصم: حدثنا دحيم: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا 
صفوان: عن سليم بن عامرء عن أبى اليمان الهورنى» عن أبى أمامةأبى يزيد 
بن الأخنس: أنه سأل رسول الله ا فقال: ما سعة حوضك؟ فقال: 

اما بين عدن إلى عمان - وأشار بيده وأوسع - فيه ضفتان من ذهب 
وفضة» قال: فما شراب حوضك؟ قال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل 
وأطيب رائحة من المسك» من شرب منه لم يظمأ بعده أبداء ولم يسود وجهه». 

طريق أخرى عن أبى أمامة 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن يوسف بن الصباح: حدثنا عبد الله بن 
وهب: عن معاوية بن صالح» عن أبى يحيى» عن أبى أمامة الباهلى قال: قيل 
يا رسول الله ما سعة حوضك؟ قال: ما بين عدن وعمان - وأشار بيده وأوسع 
- وفيه ضفتان من ذهب وفضة» قيل: يا رسول الله : فما شرابه؟ قال أبيض من 
اللبن وأحلى مذاقا من العسل» وأطيب ريحا من المسك. من شرب منه شربة لم 
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يظمأ بعدها أبداء ولم يسود وجهه بعدها أبدا. 
رواية أبى برزة الأسلمى رضى ال تعالى عنه 

قال أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا عبد السلام بن أبى حازم أبو 
طالوت قال: شهدت أبا برزة دخل على عبيد الله بن زياد فحدثنى فلان - سماه 
- مسلم؛ وكان فى السماط» فلما رآه غبيد الله قال: إن محدثكم هذا 
الدحداح؟ ففهمها.الشيخ فقال: ما كنت أحسب أنى أهان فى قوم يعيرونى 
بصحبة محمد پا ! فقال له عبيد الله: إن صحبة محمد لك زین غير شين: 
ثم قال: إنما بعشت إليك لأسألك عن الحوض» سمعت رسول الله ا يذكر فيه 
شيئا؟ قال: أبو برزة: نعم: لا مرةء ولا ثنصین؛ ولا ثلاثاء ولا أربع» ولا 
خمساء فمن کذب به فلا سقاه الله منه ثم خرج مغضبًا. 

لا يسقى من الحوض من.كذب به 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنى أبو خيشمة» أخبرنا يزيد بن-هارون» 
أخبرنا محمد بن مهرم العبدى» عن أبى طالوت العنزى» سمعت آبا برزة 
يقول: سمعت رسول الله اة بقول : 

«لى الحوضء فمن كذب به فلا سقاہ الله منه) . 

وقد رواه البيهقى من طريق أخرى» عن محمد بن يحيى الذهلى» عن عبد 
الرحمن بن مهدى». عن قرة بن خالد» عن أبى حمزة طلحة بن يزيد مولى 
الأنصارء عن أبى برزة فى دخوله على عبيد الله بن زياد ينحو ما تقدم . 

طريق أخرى عن أبى برزة 

قال أبو بكر بن عاصم: حدثنا عبده بن عبد الرحيم: حدثنا النضضر بن 
شميل : حدثنا شداد بن سعيد قال: سمعت أيا الوازع وهو جابر يزعم أنه سمع 
أبا برزة الأسلمى يقول: سمعت رسول الله نا يقول: 

اما بين ناحيتى حوضى كما بين أيلة إلى صنعاء» مسيرة شهرء عرضه 
كطوله» فيه ميزابان يعبان من الجئة» من ورق وذهب» أبيض من اللبن» وأحلى 


TY 


من العسل؛ فيه أباريق عدد غجوم السماء» من شرب منه شربة لم يظماً بعدها 
أبداء ومن كذب به فلا سقاه اللّه) يعنى منه . ۱ 
رواية أبى بكرة الثقفى رضى الله عنه 
قال أبو بكر بن أبى الدنيا فی الأهوال: حدثنا أحمد بن إبراهيم: حدثنا 
روح: حدثنا حماد بن زيد: عن على بن زيد» عن ا حسن؛ عن أبى بكرة» أن 
رسول الله ا قال : 
«أنا فرطكم على الحوض». 
رواية أبى ذر الغفارى رضى الله تعالى عنه 
قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: وإسحاق 
ابن إبراهيم» وابن أبى عمر الک واللفظ لأبى شيبة قال إسحاق أخبرنا: وقال 
الآخران: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد: عن أبى عمران الجونی؛ عن عبد 
الله بن الصامت» عن أبى ذرء قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: 
«والذى نفسى بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها فى الليلة المظلمة 
لا المصحية» من آنية الجنئة؛ يشخب فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم 
یظماء عرضه مثل طوله» ما بين عمان إلى أيلة» ماؤه أشد بياضا من اللبنء 
وأحلى من العسل»'. 
هذه لفظه إسنادا ومتنا . 
الرسول بل أكثر أنبياء الله تابعین يوم القيامة 
رواية أبى سعيد ا لخدری رضى الله تعالى عنه 
قال ابن أبى عاصم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا محمد بن بشر : 
حدثنا زكريا: عن عطية العونى» عن أبى سعيد ال خدری؛ عن النبى لگا قال : 
اإن لی حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس» أبيض من اللبن» وآنيته 


(۱) - أخرجه مسلم فى صحيحه (ح ٤‏ - فضائل / (۳١‏ > وأحمد ( جاه ص .)۱٤۹‏ 


۲۲۸ 


عدد النجوم» وإنى لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة)7' . 

ورواه ابن ماجه: عن أبى بكر بن أبى شيبة . 

وقال اہن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن سليمان الأسدى: حدثنا عیسی بن 
يونس: عن زكرياء عن عطية عن أبى سعيد: أن رسول الله لگ قال: 

«إن لی حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس» أشد بياضا من اللبن 
آنیته عدد النجوم» وکل نبى يدعو آمته» ولكل نبى حوض؛ فمنهم من يأتيه 
الفئام» ومنهم من يأتيه العصبة؛ ومنهم من يأتيه النفر» ومنهم من يأتيه 
الرجلان» ومنهم من يأتبه الرجل؛ ومنهم من لا پاتیے أحد» فيقال: قد 
بلغت : وإنى لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة؟ . 

بين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومنبره 
روضة من رياض الحنة 

وروی البيهقى من طريق روح بن عبادة: عن مالك» عن حبيب» عن عبد 
الرحمن؛ عن حفص بن عاصمء عن أبى هريرة» وأبى سصید؛ أن رسول الله 
لا قال : 

اما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الحنة» . 

ثم قال: ورواه البخارى من وجه آخر عن مالك وأخرجاه من حديث عبدالله 
بن عمر عن حبيب بدون ذكر سعيد. 

رواية أبى هريرة الدوسى رضى الله عنه 

قال البخارى: حدثا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عیاض: عن عبيدالله 
بن حبيب »عن حفص بن عاصم »عن أبى هريرة» أن رسول الله كك قال : 

«ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض ال جحئة؛ ومنبرى على حوضی؟؟'. 

. وإسناده ضعيف‎ ) ٣٣٤٣ / 7 أخرجہ ابن ماجه ( ح‎  )١( 

(۲) ۔ آخرجے البخاری ( ح /١١‏ 7088 )ء ومسلم(ح ٢۔حج‏ / :)٥٥٢٤‏ 


۹ 


ورواه البخارى أيضا ومسلم من طرق؛ عن عبيد الله بن عمر» وأخرجه 
البخارى من حديث مالك؛ كلاهما عن حبيب بن عبد الرحمن به والله تعالى 
أعلم . 
طريق أخرى عن أبى هريرة 
قال البخارى : حدثنا إبراهيم بن ا منذر: حدثنا محمد بن فليح : حدثنا أبى : 
حدثنا هلال : عن يسار» عن أبى هريرة ) عن رسول الله عا قال : 
لابيئا أنا قائم إذا زمرة» حتى إذا عرفتهم» حرج رجل من بينى وبینھم . فقال 
لهم: هلمء قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار واللہ؛ قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم 
ارتدوا بعدك على أديارهم القهقرى ثم إذا زمرة أخرى» حتى إذا عرفتھم؛ خرج 
رجل بينى وبينهم» فقال: هلم: قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله : قلت : 
ماشأنھم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم : فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل 
النعم۷'. انفرد به. 
طریق آخری عن أبى هريرة 
قال مسلم: حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحى: حدثنى الربيع یعنی ابن 
مسلم : عن محمد بن زياد» عن أبى هريرة» أن النبى چنا قال : 
«لأذودن عن حوضى رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل»". 
وحدثنيه عبد الله بن معاذ: حدثنا أبى: حدثنا شعبة: عن محمد بن زیاد أنه 
سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله ية مثله . 
طريق أخرى عن أبى هريرة 
الفزارى» قال ابن أبى عمر: حدشا مروان الفزارى : عن أبى مالك الأشجعى 
)١(‏ ۔ أخرجه البخاری ( ح ١١‏ / 5581 ) . 
( همل النعم ) : الإبل المهملة المتروكة بدون راع ٠‏ 
(۲)۔ أخرجه البخارى ( ح ٥‏ / ۲۳۹۷ ) ء ومسلم ( ح ٤‏ ۔ فضائل / 78 ) ء وأحمل - 


(ح ٢‏ ص ۲۹۸ ( ) لأٴذودن ) : لأدفعن ۰ 


جس 


سعد بن طارق؛ عن أبى حازم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
پا قال : 

«إن حوضى أبعد من أيلة إلى عدن» هو أشد بياضا من الثلج: وأحلى من 
العسل باللبن» ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإنى» لأصد الناس عنه» كما يصد 
الرجل إہل الناس عن حوضه.ء قالوا: يا رسول الله: أتعرفنا يومئذ؟ قال: 
نعم :لكم سيما ليست لأحد من الأمم» تردون على غرا محجلين من أثر 
الوضوء». 

هذا لفظه أخرجه مسلم؛ من حديث إسماعيل بن جعفرهء عن العلاء» عن أبيهء 
عن أبى هريرة بەء واللّه سبحانه وتعالی أعلم. 

طريق أخرى عن أبى هريرة 

روى الحافظ الضياء أيضاً: من حديث يحيى بن صالح : حدثنا سليمان بن هلال: 
حدثنا إبراهيم بن أبى أسيد: عن جدهء عن أبى هريرة» أن رسول الله يك قال : 

«إذا نا هلكت فأنا قرطكم على الحوض» قیل يا رسول الله وما الحوض؟ قال: 
عرضه مثل ما بينكم وبين جرباء وآذرح» بياضه بياض اللبن» وهو أحلى من العسل 
والسکر؛ آنيته مثل نجوم السماء» من ورد على شرب» ومن شرب منه لم يظما أبداء 
وإياكم أن يرد على أقوام أعرفهم ويعرفونى» فيحال بينى وبينهم» فأقول: إنهم من 
أمتى : فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك: فأقول: بعدا أو سحقا لمن بدل». 

ثم قال الحافظ الضياء: لا أعلم أنى سمعت بلفظ السكر عن النبى ِا إلا فى هذا 
الحديث . 

قلت بل قد ورد لفظ السکر فى حديث رواه البيهقى فى باب الوليمة والتثار. 

أن رسول الله ية حضر عدا فاتی بأطباق الجوز والسکر؛ فنثرء فجعل يخاطفهم 
ويخاطفونه» . 

الحديث بتمامه» وهو غريب جدا. 


. ) ۳١ / أخخرجه مسلم ( ح۱ طهارة‎ -)١( 


۳٤١ 


طريق أخرى عن أبى هريرة 

قال البخاری : وقال أحمد بن شبیب بن سعيد الخيطى: حدثنا أبى: عن يونس» 
عن ابن شهاب» عن سعيد.بن المسيب» عن أبى هريرة» أنه كان يحدث أن رسول الله 
E‏ 

ایرد على يوم القيامة رهط من أصحابى» فيجفلون من ال حوضء فاقول: يا رب 
أصحابى: فيقول: إنك لا تعلم ما أحدثوا بعدك إنهم ارتدوا على أعقابهم 
القهقری». 

قال: قال شعيب: عن الزهرى» کان أبو هريرة يحدث عن النبى يو : فيجفلون: 
وقال عقيل : فيجلون. وقال الزبيرى: عن أبى هريرة» عن محمد بن على» عن عبد 
الله بن أبى رافع» عن أبى هريرة» عن النبى ولك . 

وهذا كله تعليق ولم أر أحدا آسندہ بشىء من هذا الوجهء عن أبى هريرة إلا أن 
البخاری قال بعد هذا: حدثنا أحمد بن صالح : حدثنا ابن وهب: أخبرنى يونس: عن 
ابن شهاب» عن المسيبء أنه كان يحدث عن أصحاب النبى َيه فيقول: 

«إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى». 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنی يعقوب بن عبيد وغيره: عن سليمان بن حرب؛ عن 
حماد بن زید عن كلثوم إمام مسجد بنى قشیر عن الفضل بن عیسی؛ عن محمد 
بن المنكدر» عن أبى هريرة قال: 

(كأنى بكم صادرين عن الحوض» يلقى الرجل الرجل فیقول: أشربت؟ فيقول: 
نعم: ويلقى الرجل الرجل فيقول: واعطشاه». 

رواية أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما 

قال البخارى: حدثنا سعيد بن أبى مريم: عن نافع» عن ابن عمرء حدثنى ابن أبى 
مليكة: عن أسماء بنت أبى بكرء قالت» : قال النبى يَلِْةّ: «إنى على الحوض» حتى 
أنظر من يرد على منکم؛ وسیؤخذ أناس دونى» فأقول: يا رب: منى ومن أمتى» 


. ) 5085 ء٦٥۸۵‎ / ١١ أخرجه البخارى ( ح‎  )١( 
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فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على اعقابهم؛'''. 

فكان ابن أبى مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن 
ديئنا . 

ورواه مسلم :عن داود بن عمرءعن نافع عن ابن أبى ملكية» عن أسماء مثله. 

رواية أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضى الله عنهما 

قال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضى : 
حدثنا إبراهيم بن الحسين: حدثنا آدم: حدثنا إسرائيل: عن أبى إسحاقء عن أبى 
عبيدة» قال : سألت عائشة أم المؤمنين عن الكوثر فقالت : 

اهو نهر أعطيه نبيكم ا فى الجنة» حافتاه در مجوف» عليه من الآنية عدد 


النجوم»7" . 
رواه البيهقى › ورواه البخاري» عن حالد بن يزيد الكاهلى› عن إسرائيل واستشهد 
برواية مطرف . 


وقال مسلم: حدثا ابن أبى عمر: حدثنا يحيى بن أبى أسلم: عن ابن خيثم عن 
عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة» أنه سمع عائشة تقول: 

سمعت رسول الله به وهو بين ظهرانى أصحابه يقول: 

«إنى على الحوض أنتظر من يرد على منکمء فوالله ليقتطعن دونی رجال فلأقولن: 
أى رب: منى» ومن أمتى» فيقول: إنك لا تدرى”ما عملوا بعدك مازالوا يرجعون 
على أعقابهه)7" . 

تفرد به مسلمء واللّه تعالى الموفق للصواب . 

رواية أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها 

قال مسلم: حدثنى يونس بن عبد الأعلى الصدفى: أنبأنا عبد الله بن وهب: 

أخبرنى عمر وهو ابن ا حارث: أن بكيرا حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمى: عن 


. )۲۷ / ۔ آحرجه البخارى ( ح ۱۱ / 5097 )ع ومسلم ( ح 4 فضائل‎ )١( 
. ) ۲۸۱ ۔ انظر البخارى ( < ۸/ 606 ) » والمستد ( ح 5 ص‎ )٢( 
۰ ) ۲۸ / ۔ فضائل‎ ٤ ۔ مسلم ( ح‎ )۳( 
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عبد الله بن نافع مولى أم سلمة؛ عن أم سلمة زوج النبى ما قالت: كنست أسمع 
الناس يذكرون الحوض؛ ولم أسمع ذلك من رسول الله يكو فلما كنت یوما 
والجارية تمشطنى» سمعت رسول الله وة يقول: 

«أيها الناس: فقلت للجارية :استأخرى عنى» فقالت: إنما دعا الرجال ولم يدع 
اللساءء فقلت: إنى من الناس؛ فقال رسول الله پا : إنى فرط لكم على الحوض» 
فأنا أنتظر من يرد على منكم» لا يأتين أحدكم فيذب عنى كما يذب البعیسر الضال» 
فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقا»''. 

ثم رواه مسلمء والنسائى» من حديث أفلح بن سعيد» عن عبد الله بن رافع عنهاء 
نقد تلخص من مجموع هذه الأحاديث المتواترة صمة هذا الحوض العظيم» والمورد 
الكريم» من شراب الجنة» من نهر الكوثرء الذى هو أشد بياضا من اللبن» وأبرد من 
الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحا من المسك وهو فى غاية الإشباع» عرضه 
وطوله سواءء كل زاوية من زواياه مسيرة شهرء وأنه ينبت فى حال من المسك» 
ورضراض من اللؤلؤء فسبحان الخالق الذى لا يعجزه شىء لا إله إلا هوء ولا 
معبود سواه. 

ذكر أن لکل نبی حوضا وأن حوض نبينا یا 
أعظمها وأجلها وأكثرها واردا 

قال الحافظ أبو بكر بن أبى الّدنیا فى كتاب الأهوال: حدثنا محمد بن سليمان 
الأسدى: حدثنا عيسى بن يونس : عن ركرياء عن عطية» عن أبى سعيد أن رسول 
الله پا قال : ۱ 

«إن لی حوضا ما بين الكعبة إلى بيت المقدسء أشد بياضا من اللبن» آنيته عدد 
النجومء وكل نبي يدعو أمته» ولكل نبى حوضء فمنهم من يأتيه الفسئام ومنهم من 
يأتيه العصبةء ومنهم من يأتيه النفر ومنهم من يأتيه الرجلانء والرجل» ومنهم من لا 
يأتيه أحدء فيقال: لقد بلغت: وإنى لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة» . 


)١(‏ ۔ أخرجه مسلم فى صرح وحہ (حءع ۔ فضائل/ ۹( وأحمد فى المسئد (حجح٦‏ ص۲۹۷). 


۳٤ 


ورواه ابن ماجه» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن محمد بن بشرء عن زكريا بن 
أبى زائدة» عن عطية بن سعيد العونى» عن أبى سعسیدء عن النبی يلك بنحوه والله 
أعلم بالصواب. 

أولياء الله يردون حياض أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام 
حديث احر 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا العباس بن محمد: حدثنا الحسن بن محمد المروزى: 
حدثنا محصن بن عقبة اليمانى :عن الزبیسر بن شبيب »عن أبى عثمان» عن ابن عباس 
قال : سئل رسول اللي عن الوقوف بين يدى رب العالمين هل فيه ماء؟ قال: 

«إى والذى نفسی بيدهء إن فيه لاء إن أولياء الله ليردون حیاض الأنبياء ويبعث 
الله سبعين ألف ملك فى أيديهم عصيى من نار يذودون الكفار عن حياض الأنبياء . 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه وليس هو فى شىء من الكتب الستة» وتقدم ما 
رواه الترمذى وغيره من حديث شعبة بن بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن 
جندب أن رسول الله يليد قال : 

«إن لكل نبى حوضاء يتباهون أيهم أكثر واردة» وإنى لأرجو أن أكون أكثرهم 
واردة؛ . 

ثم قال الترمذى: هذا حديث غريب وقد رواه أشعث بن عبد الملك عن الحسن 
مرسلا وهو أصح. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا خالد بن حراش: حدثنا حزم بن أبى حزم: سمعت 
الحسن البصرى يقول: قال رسول الله ئة : 

«إذا فقدتمونى فأنا فرطكم على الحوض» إن لكل نبى حوضاء وهو قائم على 
حوضه» بيده عصا يدعو من عرف من أمته» آلا وإنهم يتباهون أيهم أكثر تبعاء والذى 
نفسى بيده . إنى لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا». 

وذكر تمام الحديث» وهذا مرسل عن الحسن» وهو حسن» صححه يحيى بن سعيد 
القطانء وغيرهء وقد أفتى شيخنا المزى بصحته من هذه الطرق . 


فصل 
الحوض المورود قبل الصراط الممدود وما أفهم 
عكس ذلك ضعيف أو مردود أو مؤول 

إن قال قائل: فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصراط أو بعده؟ قلت: إن 
ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضى كونه قبل الصراط؛ لأنه يذاد عنه أقوام يقال عنهم 
إنهم لم يزالوا يرتدون على أعقابهم منذ فارقتهم»ء فإن كان هؤلاء كفارا فالكافر لا 
يجاوز الصراط» بل يكب على وجهه فى النار قبل أن يجاوزه»: وإن كانوا عصاة فهم 
من المسلمين فیبعد حجبهم عن الحوض لاسيما وعليهم سيما الوضوء وقد قال 45 : 

«أعرفكم غرا محجلين من آثار الوضوء' . 

ام من جاوز لا يكون إلا ناجيا مسلما فمثل هذا لا يحجب عن المسوض فالاشبه 
والله أعلم أن الحوض قبل الصراطء فاما الحديث الذى قال الإمام أحمد: حدثنا 
يونس: حدثنا حرب بن ميمون: عن النضر بن أنس» عن أنس قال: سألت رسول 
الله ا أن يشفع لی يوم القيامة قال: أنا فاعل قال: فأين أطلبك يوم القيامة يا نبى 
الله؟ قال: اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراطء قلت: فإن لم ألقك؟ قال: فاطلبنی 
عند المنبر» قال فإن لم آلقك؟ قال: فأنا عند الحوض لا أخطیء هذه الثلاثة المواطن 
يوم القيامة» ورواه الترمذى من حديث بدل بن المحبر وابن ماجه فى تفسيره من 
حديث عبد الصمد كلاهما عن حرب بن ميمون بن أبى الخطاب الأنصارى البصرى» 
من رجال مسلمء.. وقد وثقه على بن المدينى: وعمرو بن على الفلاس وفرقا بيئه وبين 
حرب بن ميمون بن أبى عبد الرحمن العبدی البصرى أيضا صاحب الأدعية وضعفا 
هذا وأما البخاری فجعلهما واحدا وحكى عن سليمان بن حرب أنه قال: هذا أكذب 
الخلق وأنكر الدارقطنى على البخارى ومسلم جعلهما هذين حديثا واحدا وقال: 
شيخنا المرى : جمعهما غير واحدء وفرق بیلھما غير واحدء وهو الصحيحء قلت: 
وقد حررت هذا فى التكميل بما فيه كفاية» وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب» 
لا نعرفه إلا من هذا الوجهء والمقصود أن ظاهر هذا الحديث.يقتضى أن الحوض بعد 
الصراطء وكذلك الیزان أيضاء وهذا لا أعلم به قائلاء اللهم إلا أن يكون ذلك 
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حوضا ثانيا لا يذاد عنه أحدء والله سبحانه وتعالی أعلم. 
فصل 

وإذا كان الظاهر كونه قبل الصراطء فهل يكون ذلك قبل وضع الكرسى للفصل؟ 
أو بعد ذلك؟ هذا ما يحتمل كلا من الأمرين؟ ولم أر فى ذلك شيئا فاصلاء فالله 
أعلم أى ذلك يكون. 

صحيح العلماء أن الحوض قبل الميزان 

وقال العلامة أبو عبد الله القرطبى فى التذكرة أيضا واختلف فى کون الحوض قبل 
الميزان» قال أبو الحسن القابسى: والصحيح أن الحوض قبل» قال القرطبى: والمعنى 
يقتضيه» فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم» فيقدم على الميزان 
والصراط» قال أبو حامد الغزالى فى كتاب علم كشف الآخرة: حكى بعض السلف 
من أهل التصنيف: أن الحوض يورد بعد الصراطء وهو غلط من قائلهء قال 
القرطبى: هو كما قال» ثم أورد حديث منع المرتدين على أعقابهم القهقرى عله؛ ثم 
قال: وهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون فى الموقف قبل 
الصراطء لان الصراط من جاز عليه سلم؛ كما سيأتى» قلت: وهذا التوجيه قد 
أسلفناه ولله الحمد. 

اختلاف تحدید الرسول عليه السلام لحجم الحوض طولا وعرضا 
لاختلاف المخاطبين فحدد لكل بالأمكنة التى يعرف 

قال القرطبى: وقد ظن بعض الناس أن فى تحديد الحوض تارة بجرباء وأذرح؛ 
وتارة بما بين الكعبة إلى كذا وتارة بغير ذلك اضطراباء قال: وليس الأمر كذلك فإنه 
عليه الصلاة والسلام حدث أصحابه مرات متعددة» فخاطب فى كل مرة القوم ا 
يعرفون من الأماكن» وقد جاء فى الصحيح تحديده بشهر فى شھر؛ قال: ولا يخطر 
فى بالك أنه فى هذه الأرضء بل فی الأرض المبدلة» وهى أرض بيضاء كالفضة» لم 
يسفك فيها دمء ولم يظلم على ظهرها أحد قط تطهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل 
القضاءء قال: ورد فى الحديث: أن على كل جانب منه واحدا من الخلفاء الأربعة 
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فعلى الركن الأول أبو بكرء وعلى الثانى عمرء وعلی الثالث عشمانء وعلى الرابع 
على» رضى الله عنھمء قلت: وقد رويناه فى الغيلانيات» ولا يصح إسناد لضعف 
بعض رجاله . 
فصل: فى مجىء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة 
لفصل القضاء 

ذكر فى حديث الصوم المتقدم: أنه إذا ذهب رسول الله 4ة ليشفع عند الله لیفصل 
بين عباده بعد ما يسأل فى ذلك آدم فمن بعده» فكل يقول لست بصاحب ذاكم» حتى 
ينتهى الأمر إليه صلوات الله وسلامه عليه فيشفع عند ربه..وتنزل الملائكة تنزیلا 
فينزل أهل السماء الدنياء وهم قدر أهل الأرض من الجن والإنس» فيحيطون بهم 
دائرة» ثم تنشق السماء الثانية وتنزل ملائكتهاء وهم قدر أهل الأرض» فيحيطون بهم 
دائرة» ثم كذلك السماء الثالثة والرابعة ثم ال حامسةء ثم السادسةء ثم السابعةء فكل 
سماء تحیط بمن قبلهم دائرة» ثم تنزل الملائكة الکروبیونء وحملة العرش المقربون» 
ولهم زجل بالتسبيح والتقديس والتعظيم» يقولون سبحان ذى العزة والجبروت سبحان 
ذى الملك والملكوت» سبحان الحى الذى لا يموت» سبحان الذى يميت الخلائق ولا 
يموت» سبوح قدوس» سبوح قدوس؛ سبحان ربنا الأعلى» رب الملائكة والروح, 
سبحان ربنا الأعلى» يميت الخلائق ولا يموت. 

وقال أبو بكر بن أبى الدنیا فی الأهوال: حدثنی حمزة بن العباس: أخبرنا عبد الله 
ابن عثمان: أخيرنا ابن المبارك: أخبرنا عوف: عن أبى المنهال سيار بن سلامة 
الرياحى» حدثنا شهر بن حوشب: حدثنى ابن عباس : قال: إذا كان يوم القيامة مدت 
الأرض مد الأديمء وزيد فى سعتها كذاء وجمع الخلائق فى صعید واحدء جنهم 
وإنسهم» فإذا كان كذلك قبضت هذه السماء الدنيا عن أهلها نشور على وجه 
الأرض. ولأهل هذه السماء وحدهم أكبر من جميع أهل الأرض» جنهم وإنسهمء 
بالضعف؛ فإذا راهم أهل الأرض فزعوا إليهم يقولون: أفيكم ربنا؟ فيفزعون من 
فولهم ويقولون: سبحان ربناء ليس فیناء وهو آت» ثم يقبض السموات سماء سماء 
كلما قبضت سماء كانت أكثر من أهل السماء التى تحتهاء ومن جميع أهل الأرض» 
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بالضعف» جنهم وإنسهمء كلما مروا على وجه الأرض فزع إليهم أهلها يقولون مثل 
ذلك» ويرجعون إليهم مثل ذلكء حتى تقبض السماء السابعة» ولأهلها وحدهم أكبر 
من آهل ست سموات» ومن أهل الأرض بالضعف ويبجىء الله تعالی فيهم والأمم 
صفوف فینادی مناد: ستعلمون من أصحاب الكرم الیوم؛ لیقم الذين كانت . 

لا تتججاقى جنوبهم عمسن المضاجسسع يعون رهم وا وما وم ررقم 
ينفقون 4. [ - السجدة - ]١5‏ 

فیقومون؛ فيسرحون إلى الجنة» ثم ينادى ثانية ستعلمون من أصحاب الكرم اليوم» 
ليقم الذين كانت. 

لا تلهيسهم نجار ولا بيع عن كر له ونام الصلاة وإياء الركاة يحاون بون 
تقلب فيه القلوب والأبصار > . 3 - النور - ۳۷] 

فیقسومونء فيسرحون إلى الجنة؛ فإذا أخذ هؤلاء» خرج عنق من النار؛ فأشرف 
على الخلائق» له عينان بصيرتان؛ ولسان فصیح؛ فيقول: إنى وكلت بثلاثة؛ وكلت 
بكل جبار عنید فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم؛ فیسحبس بهم فى 
جهنم ثم يخرج الثانية فيقول: إنى وكلت بمن آذى الله ورسولهء فيلقطهم من 
الصفوف لقط الطير حب السمسمء فيحبس فى جھنم؛ ثم يخرج الثالثة فيقول: إنى 
وكلت بأصحاب التصاوير» فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم فیحبس 
بهم فى جهنم» فإذا أخذ ھؤلاءء وهؤلاء؛ نشرت الصحف؛ ووضعت الوازین: 
ودعيت الخلائق للحساب» وقد قال الله تعالى : 

١‏ كلا إِذَا كت الأرض دکا دكا وجاء ربك وَالمَلكُ صقا صقا وجو ء بَومیذ 


بجهنم يومئذ یتذکر الإنسان وآنی له الڈکری 4. [۹ - الفجر - -۲١٢‏ رھ 
وقال تعالى : 


3 هل يَنْظرون إلا أن يأتيهم الله فی ظَُلٍ من العَمَام والمَلائحَة وقضئ الأمر لی الله 
ترجع الأمور 4 . [7 - البقرة - ١١؟7]‏ 
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وقال تعالى : 
ظ وآ رقت الأرض يعور ربا ووضع الكتا ب وجىء بين والشهداء تی 


سے مي ص بن سے گر حم وی گر ا كت و ہے الم 


هه بالحق وهم لا بظلمون ووقیتا کل تقس ما عملت وهو علَمبِما يقعلون ۳ 


43" - الزمر - ]٦٦‏ 
وقال تعالى : 
٭ ويوم تشقق ف ن السسماء بالعَمَام ورل المَلائكة تيلا املك بوذ الحّق للَحْمن 


وكان یوما على الكافرين عسیرا #. ۲٥[‏ - الفرقان - ]٦٦-٥٢‏ 

وقال فى حديث الصور: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه؛ يعنى بذلك كرسى 
فصل القضاءء وليس هذا بالكرسى المذكور فى الحديث المروى فى صحيح ابن حبان . 

اما السموات السبع» والأرضون السہعء وما فيهن؛وما بينهن» وما الكرسىء إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة؛ وما الكرسى فى العرش إلا كتلك الحلقة بتلك الفلاة. 
والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل». 

وقد يطلق على هذا الكرسى اسم العرش؛ وقد ورد ذلك فى بعض الأحاديث؛ 
كما فى الصحيحين. 

«سبعة يظلهم فى ظل عرشه يوم لا يظل إلا ظله»'. 

ا حدیث بتمامه . 

وثبت فى صحيح البخارى من حديث الزهرى» عن أبى سلمة؛ وعبد الرحمن 
الأعرجء عن أبى هريرة رضى الله عنهء أن رسول الله كله قال: 

«إذا كان يوم القيامة» فإن الناس يصعقون؛ وأكون أول من يفيق؛ فأجد موسى 
باطشا بقائمة من قوائم العرش؛ فلا أدرى أصعق فأفاق قبلی؟ أم جوزى بصعقة 
الطور؟». 

)۹۱ ۔ زكاة/‎ ٢ ء ومسلم ( ح‎ )570 / ٢ متفق على صحته أخرجه البخارى (ح‎ - )١( 
٠ وهو عند غيرهما أيضاً‎ 


(۲) ۔ أخرجه البخارى ( ح ٦‏ / ۳۳۹۸ ) ء ومسلم ( ج 4 فضائل / ٠١۹‏ ) . 
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فقوله أم جوزى بصعقة الطور يدل على أن هذا الصعق الذى يحصل للناس يوم 
القيامة» سببه تجلى الرب تعالى لعباده لفصل القضاء؛ فيص عق الناس من العظمة 
والجلال»ء كما صعق موسى يوم الطورء حين سأل الرؤية؛ فلما تجلى ربه للجبل 
جعله دكاء وخر موسى صعقا؛ فموسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذا صعق 
الناس» إما أن يكون جوزى بتلك الصعقة الأولى فما صعق عند هذا التجلى» وإما أن 
يكون صعق أخف من غيره» فأفاق قبل الناس كلهمء والله أعلم. 

وقد ورد فى بعض الأحاديث: 

«أن المؤمنين يرون الله عز وجل فى عرصات القيامة». 

كما ثبت فى الصحيحين واللفظ للبخارى من بشر بن أبى حازم» عن جرير بن عبد 
الله قال: خرج علينا رسول الله يي ليلة البدر فقال: 

إنكم سترون ربكم يوم القيامة؛ كما ترون هذا؛ لا تضامون فى رؤيته»'. 

وفى رواية للبخاری: 

الإنكم سترون ربكم عيانا»". 

وجاء أنهم يسجدون له تعالی؛ :“كما قال ابن ماجه: : حدثنا جبارة بن المغلس 
الجمالى: حدثنا عبد الأعلى بن أبى المساور: عن أبى بردة» عن أبى موسیء قال: 
قال رسول الله ھا : 

«إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد فى السجودء فيسجدون له 
طويلاء ثم يقال: ارفعوا رؤوسكمء فقد جعلنا عدتكم فداءكم من النار» . 

وله شواهد من وجوه آخر كما سيأتى : ۱ 

وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى حدئنا یحبی بن حماد: حدثنا أبو عوانة عن 
الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» عن النبى كو قال: 

«حتى إن أحدكم ليلتفت فيكشف عن ساق» فيقعون سجوداء وترجع أصلاب 
المنافقين حتى تكون عظماء كأنها صياصى البقر؛ ثم قال: لا نعلم من حدث به عن 

. ۹۹ / إیمان‎ ١ )ء ومسلم ( ح‎ ٦۸۵۱٤ / 8 أخرجه البخارى ( ح‎  )١( 

(۲) ۔ أخرجه البخاری ( ح ۱۳ / ٠. ) ۷٤۳١‏ 
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الأعمش إلا أبا عوانة؛ قلت: وسيأتى له شاهد من وجه آخرء وذكر فى حديث 
الصور. 
«أن التادى العباد يوم القيامة؛ فيقول: إنى قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى 

يومكم هذا أرى أعمالكم» وأسمع أقوالكم؛ فأنصتوا إلى؛ فإنما هى أعمالكم 
وصحفكم؛ تقرأ عليكم» فمن وجد خيرا فليحمد الله؛ ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه» . 

وروی الإمام أحمد: من حديث عبد الله بن محمد بن عقیلء عن جابر بن عبد 
اللەء أنه اشترى راحلة فسار إلى عبد الله بن أنيس شهراء ليسمع منه حديئًا بلغه عنه 
قال : سمعت رسول الله كليلد يقول: 

ايحشر الناس يوم القيامة - أو قال العباد - عراةء غرلاء بهما (قال) قلنا: 

وما بهما؟ قال: ليس معهم شىء: ثم يناديهم بصوت» يسمعه من بعد؛ كمأ يسمعه 
من قرب: أنا الملك» أنا الدیانء لا ينبعى لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند 
أحد من أهل الجنة حق إلا قضيته له منەء حتى اللطمة؛ قال: قلنا: وكيف وإننا إنما 
نأتى اللہ بهما؟ قال: بالحسنات والسيئات». ۱ 

وفى صحیح مسلم» عن أبى ذرء عن النبى ولد فى الحديث الإلهى الطويل : 

ایا عبادى: إنما هى أعمالكم أحصيها لكم؛ فمن وجد خیر فليحمد الله؛ ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»'. 

وقد قال الله تعالى: 

إن فى ذلك لاية ن حاف عَذَابٍ الآخرة ذلك يوم مجموع له التاس وذلك يوم 


ہے و پوو ہر 5" سو ہے “اسه في ہے oe‏ 
مشھود ومسا نؤخره إلا لأجل معسدود يوم يأتى لا تكلم نفس إلا بإأنه فمنھم شقى 
وسعيد #. 


ٹم ذكر ما أعذه للأشقنياء وما وعد به السعداء وقال تعالى : 
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ارب السمسوات والأزض وما یتما الرلخمن لا يلون من خط ہا يوم يوم 


الروح والملائکة صا لا يتَكَمُونَ إلامّن أذ لَه الرحْمن وقال صوابًا 4 . 


وثبت فی الصحيح: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل: وقد عقد البخارى رحمه الله بابا 
فى ذلكء فى كتاب التوحيد فى صحيحه . 
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فهرست الحزء الأول 
امل وض وع 

التقدمة وترجمة المؤلف : 

رحمة الله - عز وجل - بأمة محمد عليه الصلاة والسلام . 

بعض ما أخبر الرسول عليه السلام بأنه سيقع . 

إشارة نبوية إلى أن المسلمين يفتحون مصر . 

إشارة نبوية إلى أن دولتى فارس والروم ستذهبان إلى غير عودة. 

إشارة نبوية إلى أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ سيقتل . 

إشارة نبوية إلى ما سيصيب عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ من 
المحئة . 

إشارة نبوية إلى أن عمار بن ياسر رضی الله عنه ‏ سيقتل . 

تحديد الرسول مدة الخلافة من بعدہ بثلاثين سنة ء وإشارته إلى أنها 
ستتحول بعد ذلك إلى ملك عضوض . 

إشارة نبوية إلى أن الله سيصاح بالحسن ‏ رضى الله عنه ‏ بین فثتین 
عظيمتين من المسلمين . 

إشارة نبوية إلى أن أم حرام بنت ملحان ‏ رضى الله عنهما ‏ ستموت 
فى غزوة بحرية . 

إشارة نبوية إلى أن الجيش المسلم سيصل إلى الهند والسند . 

إشارة نبوية إلى أن المسلمين سيقاتلون الترك . 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من تولى بعض الصبية لأمر المسلمين » 
وما سيكون فى ذلك من فساد وافساد . ۰ 

إشارة نبوية إلى أن اثنى عشر خليفة قرشياً سيلون أمر الأمة 
الإسلامية. 

ليس المقصود بالخلفاء القرشيين الاثنى عشر أولئك الذين تتابعوا بعد 
الرسول عليه السلام سراداً . 
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عدم صحة ما ورد من أن الآيات بعد المائتين » وأن خير المسلمين يعد 
المائتين من لا أهل له ولا ولد . 

خير القرون قرن عليه السلام ء ثم الذين يلونهم » تم الذين یلونھمء 
ثم تنتشر الفاسد . 

ذكر سنة خمسمائة . 

لم يصح عن الرسول أنه لا يمكث فى الأرض قبل الساعة آلف سنةء 
ولم يحدد الرسول مدة معينة لقيام الساعة . 

ذكر الخبر الوارد فى ظهور نار من أرض الحسجاز تضىء لها أعناق 
الإبل ببصرى من أرض الشام . 

ظهور النار فى المدينة واستمرارها شهراً عام ٥٥٦‏ ه. 

ذكر إخباره َة بالغيوب المستقبلة بعد زماننا هذا . 

إشارت نبوية إلى الأحداث الماضية والمستقبلة حتى قيام الساعة . 

شهادة حذيفة بحدوث بعض ما أخبر به الرسول عليه السلام لم يبق 
من الدنیا إلا الیسیر . ۱ 

لاأساس للإسرائيليات التى تحدد مامضی ومابقى من الدنيا. 

اقتراب الساعة . 

حشر المسلم مع من أحب يوم القيامة . 

من مات فقد قامت قيامته . 

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله . 

الرسول عليه السلام لا يعلم متى الساعة . 

ذكر الفتن جملة ثم تفصيل ذكرها بعد ذلك إن شاء الله تعالى . 

إشارة نبوية إلى تعاقب ا یر والشر ٠‏ . 

عودة الإسلام غریباً كما بدأ ۱ 

باب افتراق الأمم . 

إشارة نبوية إلى أن الفتن ستفرق الأمة ٠»‏ وأن النجاة ستكون فى لزوم 
الجماعة . 
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لا تجتمع الأمة على ضلالة . 

الإذن باعتزال الناس عند اشتداد الفتن وتحكم الأهواء . 

النهى عن تمنى الموت . 

رفع العلم بموت العلماء . 

إشارة نبوية إلى بقاء طائفة من الأمة على الحق حتى تقوم الساعة . 

إشارة نبوية إلى أن الله سيبعث لهذه الأمة كل مائة سنة من يجدد لها 
أمر ديئها . 

بعض أشراط الساعة التى أخبر بها الرسول عليه السلام . 

رفع العلم من الناس فى آخر الزمان . 

ذكر شرور تحدث فى آخر الزمان وإن كان قد وجد بعضها فى زماننا 
أيضاً . 

إشارة نبوية إلى بعض شرور ستكون . 

ذكر دخول الفقراء ال جحنة قبل الأغنياء . 

فصل فى ذكر المهدى الذى يكون فى آخر الزمان وهو أحد الخلفاء 
الراشدين والأئمة المهديين» وليس بالمننظر الذى تزعم 
الروافض وترتجى ظهوره من سرداب فی سامراء » فأن ذاك 
مالا حقيقة له ولا عين ولا أثر . 

بعض ماورد فى ظهور المهدى من الآثار . 

إخبار الرسول عليه السلام ببعض ما سيلاقى آل بيته الكرام من 
متاعب وأهوال . 

ذكر أنواع من الفتن ستكثر وتتفاهم فی آخر الزمان إذا كثر المفسدون 
هلك الجميع وإن كان فيهم الصالحون . 

إشارة نبوية إلى تغلغل الفتن فى الأوساط الإسلامية . 

كل زمن يمضى هو خير من الذى يليه . 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من فتن شديدة تقتضى الحذر منها والبعد 
عنها . 
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رفع الأمانة من القلوب . 

إشارة نبوية إلى أن الفتنة ستظهر من جهة المشرق . 

إشارة نبویة إلى أن الفساد سیکثر حتى ليغبط الأحياء الأموات. 

إشارة نبوية إلى عودة الصنمسية قبل قيام الساعة إلى بعض أحياء 
العرب . 

إخبار الرسركل عليه السلام با ستتفجر عنه الأرض العربية من ثروات 
هائلة » وما سيكون لهذه الثروات من إثارة الشقاق وأسباب 
النزاع والقتال بين الئاس . 

إشارة نبوية إلى ظهور كثير من الدجالين قبل قيام الساعة وإلى مفاجأة 
الساعة للناس وهم عنها لا هون غافلون . 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من ظهور صنفين من أهل النار والعیاذ 
بالله رب العالمين . 

بعض مبررات ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من خروج الناس أفواجاً من الدین . 

إخبار الرسول بب ببشوب فتن مهلكة تجعل القابض على دينه اثناءها 
کالقابض على الجمر . 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من تجمع الأمم ضد المسلمين استضعافاً 
لهم وطمعاً فيهم مع كثرة المسلمين ووفرة عددهم حينئذ . 

إشارة من الرسول ييه إلى أن فتنا مهلكة ستحدث وأن النجاة منھا 
فى البعد عنها وتجنب طريقها . 

إشارة نبوية إلى فتن تأكل الأخلاق حيث لا يأمن الرجل جليسه . 

إشارة من رسول الله ا إلى ضروب من الفتن سستکون وأن النجاة 
منها فى اعتزال المجتمع . ۱ 

نصح -الرسول عليه السلام بتحمل الأذى عند قيام الفتن » والبعد عن 
المشاركة فى الشر . 

إشارة الرسول عليه السلام إلى ما سيكون من ردة بعض المسلمين إلى 
الصنمية . 
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فتنة الأحلاس . 

إشارة نبوية إلى أنه سيكون فتنة وقع اللسان فيها أشد من وقع 
السيف . 

إشارة نبوية إلى أن القسطنطيئية ستفتح قبل رومية . 

إشارة منسوبة إلى الرسول فيه إلى ما سيكون من خراب بعض 
البلدان » وأسباب خراب كل بلد » وهى إشارة تضمنتها 
حديث ظاهر الوضع . 

فصل فى تعدد الآيات والأشراط . 

علامات بين يدى الساعة . 

طلب الرسول ية أن يبادر المؤمنون بالمؤمنون بالأعمال الصالحة ستة 
أمور قبل وقوعها . 

عشر آيات قبل قيام الساعة . 

النار التى تخرج من قعر عدن هى نار من نار الفتن . 

ذكر قتال الملحمة مع الروم الذى آخرہ فتح القسطنطينية . 

لا تقوم الساعة حتى يقتل المسيح عليه السلام الدجال عليه لعنة اللہ 
أو حتى ينتصر الخير ونوره على الباطل وظلامه . 

لا إله إلا الله والله أكبر بعزم شديد وإيمان صادق تدك الحصون وتفتح 
المدائن . 

إشارة نبوية إلى فتح المسلمين لبلاد الروم واستيلائهم على كثير من 
الغنائم . 

إشارة نبوية إلى ما سيكون من فتح المسلمين لبعض الجزر البحرية 
ولبلاد الروم وبلاد فارس ومن انتصار حقهم على باطل 
الدجال . 

بعض خصال الروم الحسنة . 

تقوم الساعة والروم أكثر الناس . 

إشارة إلى أن المدينة المنورة ستتعرض للضعف حين يعمر بيت المقدس 
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عصمة المدينة المنورة من الطاعون ومن دخول الدجال . 
إشارة نبوية إلى ما سيكون من امتداد عمران المدينة المنورة. 
إشارة نبوية إلى أنه سيكون بين يدى الساعة كذابون يدعون النبوة . 
إشارة نبوية إلى أنه سيكون فى الأمة الإسلامية دعاة إلى النار . 
الكلام على أحاديث الدجال » بعض ما ورد من الآثار فى ابن 
صیاد. 
تحذیر الرسول من الدجال وذکر بعض أوصافه . 
نار الدجال جنة وجنته نار . 
تحذير الرسول ال أمته من أن تغتر با مع الدجال من أسباب القوة 
والفتئة . 
ليس ابن صياد هو الدجال الأكبر وأنما هو أحد الدجاجلة الکبار . 
حديث فاطمة بنت قيس فى الدجال . 
ما روى عن تّيم الدارى من رؤية الجساسة والدجال . 
لا يدخل الدجال طیبة . 
ابن صياد من يهود المدينة . 
مرويات مرفوضة لأنها لا تصدق عقلا وليس بمعقول صدورها عن 
الرسول عليه السلام . 
حديث النواس بن سمعان الكلابى فى معناه وأبسط منه . 
بعض العجائب الغرائب التى وردت نسبة قولها إلى الرسول عليه 
السلام . 
حديث يجب صرفه عن ظاهره إلى التأويل . 
ذكر أحاديث منثورة عن الدجال . 
حدیث أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه . 
حديث على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه . 
حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه . 
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حديث أبى عبيدة بن الجراح رضى الله تعالى عنه . 
حديث أبى كعب رضى الله تعالى عنه . 

حديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه . 
حديث عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه . 
طريق أخرى عن أنس . 

طريق أخرى عن أنس . 

طريق أخرى عن أنس . 

حديث عن سفينة رضى الله تعالى عنه ۱ 

حديث عن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه . 


حديث عن سمرة بن جنادة بن جندب رضى الله تعالى عنه. 


حديث آخر عن سمرة . 

حديث عن جابر رضى الله تعالى عنه . 
طريق أخرى عن جابر . 

طريق أخرى عن جابر . 

حديث عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه . 
ليس فى الدنيا .فتنة أعظم من فتنة الدجال . 
حدیث عن أبن عمر ٠‏ 

طريق أخرى عن سالم عن ابن عمر . 


إشارة نبوية إلى أن المسلمين سيقاتلون اليهود وينتصرون عليهم حتى 
إن اليهودى لا يجد له مخبأ يحميه من سيف المسلم . 


طريق أخرى عن ابن عمر . 

طريق أخرى . 

حديث عبد الله بن عمر . 

حديث غريب السند والمتن . 

حديث عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية . 
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طریق أخرى عنها . 

لا يدخل الدجال مكة المكرمة ولا المدينة المنورة . 
حديث عن أم سلمة . 

حديث عن عثمان بن أبى وقاص . 
حديث عن عبد الله بن يسر . 

حديث عن سلمة بن الأكوع . 

حديث محجن بن الأدرع . 

خير دينكم أيسره . 

حديث أبى هريرة رضی الله تعالی عنه ۱ 
طريق أخرى عن أبى هريرة . 

طريق أخرى عن أبى هريرة . 


المدينة المنورة ومكة المكرمة فى حراسة من الملائكة بأمر من الله . 


حديث عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه . 
شهادة نبوية كريمة بفضل بنى تيم . 

حديث عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه . 
حديث المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه . 
الدجال أهون على الله . 

ماذا لم يذكر الدجال صراحة فى القرآن الكريم ؟ 
الاستعاذه المخلصة بالله تعصم من فتنة الدجال . 


حفظ عشر آیات من آخر سورة الكهف حفظاً عملياً يعصم من فتنة 


الدجال . 
سكنى المدينة ومكة المشرفتين تعصم من فتنة الدجال . 
تلخيص سيرة الدجال لعنه اللہ . 
صفة الدجال قبحه الله . 


خبر عجیب ونباً غریب . 
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حديث مرفوض . 

حدیث خرافة . 

ذكر نزول عيسى بن مريم رسول الله من سماء الدنيا إلى الأرض فى 
آخر الزمان . 

هل مات عيسى عليه السلام أو رفع حياً إلى السماء ؟ 

ذكر الأحاديث الواردة فى غير ما تقدم . 

بعض العجائب قبل قيام الساعة . 

قبل قيام الساعة تقل العبادة » وتكثر الأموال . 

الأنبياء أخوة أبناء علات . 

النبى عليه السلام أولى الناس بعيسى بن مريم . 

صفة المسيح عيسى بن مريم رسول الله عليه السلام . 

صفة أهل آخر الزمان . 

ذكر خروج يأجوج ومأجوج . 

إشارة نبوية إلى شر قد اقترب من العرب . 

. خروج يأجوج ومأجوج . 

يأجوج ومأجوج فاس من الناس . 

ذكر تخريب الكعبة شرفها الله على يدى ذي السويقتين الأفحج قبحه 
الله . 

سيبقى حجاج ومعتمرون بعد ظهور يأجوج ومأجوج . 

يهجر الحج قبيل قيام الساعة . 

ذكر تخريب ذى السويقتين الكعبة قبحه الله وشرفها . 

إشارة إلى ظهور ظالم من قحطان قبل قيام الساعة . 

فصل . 

لا يدخل الدجال مكة ولا المدينة . 

خروج الدابة من الأرض تكلم الناس . 

عشر آيات قبل قيام الساعة . 
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ذكر طلوع الشمس من المغرب . 

لا تنفع توبة التائب بعد طلوع الشمس من مغربها . 

من علم فليقل بعلمه ومن لم يعلم فليسكت . 

لا يزال فى المسلمين من يقوم الليل عابداً حتى تطلع الشمس من 
مغريها . ظ 

لا تقبل هجرة المهاجرين والعدو يقاتلهم . 

ذكر الدخان الذى يكون قبل يوم القيامة . 

ذكر كثرة الصواعق عند اقتراب الساعة . 

ذكر وقوع المطر الشديد قبل يوم القيامة . 

ذكر أمور لا تقع الساعة حتى يقع منها ما لم يكن قد وقع بعد . 

من علامات الساعة تطاول الناس فى البنیان . 

من علامات الساعة قلة العلم وكثرة الخهل وانتشاره . 

من علامات الساعة أن تفيض أرض العرب بالخير والثراء والذهب . 

إشارة نبوية إلى ردة بعض العرب عن الإسلام قبل قيام الساعة . 

من علامات الساعة تكثف الدنيا عند من لا خلق له ولا دين . 

من علامات الساعة إسناد الأمور لغير أريايها . 

من علامات الساعة إضاعة الأمانة . 

إشارة نبوية إلى نزع البركة من الوقت قبل قيام الساعة . 

من علامات الساعة نطق الرويبضة . 

صفة أهل آخر الزمان . 

إن من البيان لسحراً . 

الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس . 

قبيل قيام الساعة تهدر آدمية الإنسان . 

لا تقوم الساعة على موحد . 

لا تقوم الساعة إلا على من لا ینکر منكراً ولا يأمر بمعحروف . 

شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء . 


نکش 


قرب الساعة . 

ذكر طرق حديث رسول الله َة « بعشت أنا والساعة كهاتين » . 

رواية عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه . 

طريق أخرى عنه . 

طريق أخرى عنه . 

طريق أخرى عنه . 

طريق أخرى عنه . 

رواية جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه . 

رواية سهل بن سعد رضى الله تعالى عنه . 

رواية أبى هريرة رضى الله تعالى عنه . 

حديث فى قرب يوم القيامة بالنسبة إلى ما سلف من الأرمنة . 

طريق آخری عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه . 

طريق أخرى عنه . 

طريق أخرى عله . 

إشارة نبوية إلى أنه لن يبقى بعد مائة سنة أحد من الموجودين على 
ظهر الأرض وقتذاك . 

رواية جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه . 

طريق أخرى عن جابر . 

باب قرب قيام الساعة . 

ذكر الساعة واقترابها وأنها آتية لا ريب فيها وأنها لا تأتى إلا بغتة ولا 
يعلم وقتها على التعيين إلا الله تعالى . 

ذكر شیء من أشراطها . 

ذكر زوال الدنيا وإقبال الآخرة . 

توقع قيام الساعة بين لحظة وأخرى . 

حديث الصور بطوله . 


تصوير لمشاهد القيامة أو لبعض مشاهدها , 
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فصل ١‏ نفخات الصور ٤‏ . 

لا يبقى من الإنسان بعد موته إلا عجب ذنبه . 

من أهوال يوم القيامة . 

ذكر أمر هذه النار وحشرها الئاس إلى أرض الشام . 

يحشر الناس يوم القيامة أصنافاً ثلاثة . 

يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا . 

فصل . 

فصل . 

فصل . 

ذكر أحاديث فى البعث . 

ذكر أن يوم القيامة وهو يوم النفخ فى الصور لبعث الأجساد من 
قبورها يكون يوم الجمعة . 

لحظة قيام الساعة . 

أجساد الأنبياء لا تبليها الأرض . 

ذكر أن أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو رسول الله ہنا . 

الرسول عليه السلام أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة . 

ذكر بعث الناس حفاة عراة غرلا وذكر أول من يكسى من الناس 
یومٹذ . 

أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم خليل الله عليه السلام . 

الإنسان يبعث يوم القيامة فى ثياب عمله من خير أو شر . 

ذكر شىء من أهوال يوم القيامة . 

بعض ما ورد من آيات الكتاب المبين . 

ذكر الأحاديث والآيات الدالة على أهوال يوم القيامة وما يكون فيها 
من الأمور الكبار . 

بعض من سيستظلون بظل الله يوم القيامة . 
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السابقون إلى ظل الله يوم القيامة . 

بشارة نبوية عظيمة للمؤمنين . 

بعض جزاء المتكبرين يوم القيامة . 

فصل . 20 

ذكر طول يوم القيامة وما ورد فى تعداده . 

يوم القيامة على طوله وشدته أخصف على المؤمن من أداء صلاة 
مكتوبة . 

بعض ما أعد من العذاب لمانعى الزكاة . 

يوم القيامة طويل عسير على العصاة وهو على أهل: التقوى غير طويل 
ولا عسير . 

ذكر المقام المحمود الذى يخص به رسول اللہ َة من بين سائر 
الأنبياء ومن ذلك الشفاعة العظمى فى أهل الموقف › 
لينجىء الرب عز وجل فيفصل بينهم ويريح المؤمنين من 
تلك ا حال إلى حسن المآل . 

الشفاعة هى المقام المحمود . 

اعطیٰ الرسول عليه الصلاة والسلام حمسا لم يعطهن أحد من أنبياء 
الله ورسله » صلوات الله عليهم أجمعين . 

الرسول عليه السلام سيد ولد آدم يوم القيامة . 

الرسول إمام الأنبياء يوم القيامة . 

رواية أبى هريرة رضى الله عنه . 

سؤال الناس يسبب سقوط لحم وجه السائل يوم القيامة . 

ذكر ما ورد فى الحوض المحمدى سقانا الله منه يوم القيامة . 

بعض الصحابة الكرام الذين صدقوا بالحوض وآمنوا بكونه يوم القيامة 
ورووا الأحاديث فيه . 

رواية أبى بن كعب الأنصارى سيد الفقراء رضى الله تعالى عنه من 
شرب من الحوض روى فلم يظمأ أبداً ومن حرم الشرب 
منه حرم الری آبداً ۱ 

۴۷ 
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رواية أنس بن مالك الأنصارى رضى الله عنه » خادم النبى وه . 

طريق أخرى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ۱ 

الكوثر نهر فى ا نة أعطيه رسول الله اگ طريق أخرى عن أنس ابن 
مالك رضى الله عنه . 

طريق أخرى عن أنس بن مالك رضی الله عنه خادم رسول الله ہیا . 

طريق أخرى عن أنس رضی الله عنه خادم رسول الله د . 

طريق أخرى عن أنس رضى الله عنه نخادم رسول الله ع2 . 

طريق أخرى عنه رضى الله عنه . 

طريق أخرى عن أنس أيضاً خادم رسول الله 355 . 

رواية بريدة - رضى الله تعالى عنه ‏ ابن الخصيب الأسلمى . 

رواية ثوبان رضى الله عنه . 

من مظاهر خشية عمر بن عبد العزيز رضى الله تعالی عنه. 

طريق أخرى عن ثوبان أيضاً رضى الله تعالى عنه وأرضاه. 

رواية جابر بن سمرة رضى الله تعالى عنه . 

الرسول ٹلا فرط لأمته يوم القيامة على الحوض المورود . 

رواية جابر بن سمرة أيضاً رضى الله سبحانه وتعالى عنه . 

رواية جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما ۱ 

الرسول مکاثر بأمته يوم القيامة » وهو يأمرهم ألا يرجعوا کفاراً بعده 
يقتل بعضهم بعضا . 

طریق أخرى عن جابر أيضاً رضى الله تعالى عنه وأرضاه . 

رواية جندب بن عبد الله البجلى رضى الله عنه . 

رواية جارية بن وهب الخزاعى رضى الله عنه . 

زواية حذيفة بن أسيد رضى الله عنه . 

رواية حذيفة بن اليمان رضى الله عنه العبسى . 

رواية زيد بن أرقم رضى الله عنه . 

النار جزاء من يتعمد الكذب على رسول الله ہا . 
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رواية أخرى عن زيد بن أرقم أيضاً رضى الله عنه . 

فصل . 

لكل نبى حوض يوم القيامة يتباهون أكثر ورادا . 

رواية سمرة بن جندب رصى الله تعالى عنه الفزارى . 

رواية سهل بن سعيد الأنصارى رضى الله عنه . 

رواية عبد اللہ بن زيد عاصم المدنى . 

رواية عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 

طريق أخرى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . 

طريق أخرى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . 

رواية عبد الله بن عمر رضی الله تعالى عنهما . 

طريق أخرى عن ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما . 

طريق أخرى عنه رضى الله تعالى عنه . 

رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما. 

طريق آخری عنه رضى الله تعالى عنه . 

طريق أخرى عنه . 

طريق أخرى أيضاً . 

رواية عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 

طريق أخرى عن ابن مسعود رضى الله عنه فى الحوض وغيره ٠٠‏ 

رواية عتبة بن عبد السلمى رضى الله عنه . 

من رغب عن سنة الرسول عليه السلام ضربت الملائكة وجهه عن 
الحوض يوم القيامة . 

حشية الرسول پل على أمته التنافس فى الدنیا . 

رواية عقبة بن عامر الجهنى رضى الله تعالى عنه . 

ذكر ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى ذلك . 

رواية النواس بن سفيان العلابى الله عنه . 

أول من يرد على ا حوض يوم القيامة من يسقى العطاش فى الدنيا. 
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من شرب من الحوض المورود حيل بينه وبين الظمأ وحفظ وجهه فلم 
يسود . 

رواية أبى أمامة الباهلى رضى الله تعالى عنه . 

طريق أخرى عن أبى أمامة . 

رواية أبى برزة الأسلمى رضى الله تعالى عنه . 

لا يسقى من الحوض من كذب به . 

طريق أخرى عن أبى برزة . 

رواية أبى بكرة الثقفى رضی الله عنه . 

رواية أبى ذر الغفارى رضى الله تعالى عنه . 

الرسول گل أكثر أنبياء الله تابعين يوم القيامة . 

رواية أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه . 

بين قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ومنبرہ روضة من رياض الجنة . 

رواية أبى هريرة الدوسى رضى الله تعالى عنه . 

طريق أخرى عن أبى هريرة . 

طريق أخرى عن أبى هريرة . 

طريق أخرى عن أبى هريرة . 

طريق أخرى عن أبى هريرة . 

طريق أخرى عن أبى هريرة . 

رواية أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما . 

رواية أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضى الله عنهما . 

رواية أم المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها . 

ذكر أن لكل نبى حوضأوآن حوض نبينا وة أعظمها وأجلها وأكثرها 
وارداً . 

أولياء الله يردون حياض أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام . 

حديث آخر . 
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الحوض المورود قبل الصراط الممدود وما أفهم عكس ذلك ضعيف أو 
مردود أو مؤل . 

فصل . 

صحيح العلماء أن الحوض قبل الميزان . 

اختلاف تحديد الرسول عليه السلام لحجم ا حوض طولا وعرضاً 
لاختلاف المخاطبين» فحدد لكل بالأمكنة التی يعرف. 

فصل فى مجىء الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء . 

الفهرست . 
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